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ملخحن اتماميج: يسع متفاه ل 


مفكسة متائية هاء 


امو تمان 


نه الجدل الذي عكست الصحافة 
الفرنسية صيداجم لين رميع ماع :7 إلى أن 
الدراسات: الأدبية قب دخلت زمن الشكف!'١:‏ 
وأنها. بالتأكيد. لا تواجه خطر «الاغتيال» 
أو الزوال: ولكنها تمر يأزمة لا ريب فيها. 
هذه الحال ليست جديدة فعلا. ولا فرنسية 
حصبرا. فكل مرحلة من مراحل «دفقرطة» 
التعليم؛ أو تطور المجتمع توؤدي إلى رذات 
من هذا النوع. فمند أكثر من ثلاثين سنه 
اطق على قراف امنا ى. والأسسييا الك 
فكة اندع طلوف الب جوف قر ايد 
الأمية. والقلق من قوة وسائل الإعلام 
الحديثة. وصعوية تعريف الميمء ونقلها إلى 
الأجيال الجديدة. باختصار.ء ستطبع العالم 
الحديث أزمتان مفكرنتان؛ «أزمة تعليم؟. 
و«أزمة ثقافة:. عيمّر غنهما غتوانا مقالكين 
شهيرتين لحنة أرندت نشرتهما في نهاية 
الحخمسينيات وتوقعت فيهما أن تنشأً 
الأزعهمتان فى ذاك الوؤقت؛ وفى الولايات 
المتحدة حصيوضاة. 1 





ققايا أذبية عامة 


فى فرئسا. ازداد الشعور بهذه الأزمةا '!' وضوحاء نظرا إلى أن هذا 
البق السريق المفتون بيمكانة الولف (مع أنه ها 227 عن جيراتة 
في الشمال في مجال المكتيات والقراءة العامة). جعل من الأدب طريقه 
إلى اتعائية. فتجواتز تويبل كاؤداب التى وكالض ا #تاتوم د ون ماحيرم 
الضفاهى أو العلتي أو الع كنوية: أو ما تيسن بتسيكت إلون مكنا سيت 
الخرب لعامية الثانية .بل ختي عاد 153:4١:؛‏ غاصمة العالم فى الفن 
واللأزب! *! ' داك الزهتن لم يعد قائكما: وضنازت الدراننات الأددية:مدعوة 
إلى برهشان شرعيتها في غالم محكوم يايديولوجية تسيطر فيها النعنية. 
ونتزايد الاختكام إلى القانون في العلاقات العامة؛ وبسراب الاتصال؛ 

وكالعادة: عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة التعليمية والثمافية؛: ظهر 
فريقان لا يعيران عن اتجاهين سياسيين: الأول ينادى يبموقف دفاعي, 
أو بإعادة تأكيد المتطلبات الأكاديمية في ما خصن المعارف والمناهج. 
والمساهمات الشاصة التى قَدّمتها التخصتصات الآدبية في تنشكة 
الفرد والمواطن. آما الشيرنة الآاخر. اللأكثر ١‏ تجديدا»؛ قيتصور تكاج 
ما كان من خلال وسائل أخرى. فيد عو إلى تظوير التصوص والتمارين 
المطلوية من التلامدة والطلاب على السواء. ونوافق الفريق الأول على 
أهمية الدراسات الأدبية كموجة للحسن المدئى والتنقدي وللاكتساب 
حسبكن الا سفدلال. 

والحال أثتا. بالرهم هن أعمال رومان ياكوبسون: أو بيار ريكور. أو بيار 
بورديو؛ أو جان بسييرا*. نلاحظ في الجدل الدائر غياب التفكير في 
الأدب كأدب؛ وخصنوصضا في كيفية التمييز بين الدب وغير الأذب التى 
يمكن تصوّرها من منظورين: منظور علم الاجتماع. ما الدي يعنيره المجتمع 
- أوافثة اجتماعية - في مرحلة ما من التاريخ شأنا آدبياة ومنظور 
الشعرية؛ ما الخصائم ى الشكلية التي تجعل من.رسالة ما نصا أديياة هذا 
مع أننا شير ستتشون على ققوم ششى ساق الأنرى وعلى مشامتاك 
مش ةب اما فك 

تللامسن شنا خاصية من رشامييات الأدب كماذة تدريس.؛ قفالواقع أنه 
خلافا لسائر مواد التدريسن [التاريخ: الجغرافيا, الاأقختصاد. التربية 
المدئية..علم الأحياء. الخ..) يتثاول مه آو الطاب محادة الأذدف:هن 


فدخل 


دون تحديد خصوصيته - ويكفي دلياة أن نقارن الكتب المدرسية المختلفة 
التى يستخدمها هؤلاء. وخصوضا الصتشحات التمهيدية الملخصتصة 
للتعريف يماذدة الدرس. 

ولأآئنا تعتبير أن الآدب ليس هن المسلمات كان هذا الكتاب الذى يسلط 
الصوء على آريعة وجوه أساسية. فى نظرناء لاأدب. 

فالفصل الأول, يعالج الاتصبال الأدبي ويحلل المراحل المختلفة الممتدة 
و لكو لفته لسن الب امتلألت القازء: لهذا التصن يشكل كتات. 

والفضضل الثاني. ينظر في مغهوم الأثر. ويحاول لفت الانتباه إلى أبعاده 
دوحدوده. ويطرح بعضن الأسئلة الأساسية حول الوحدة التى يتيفى أخذها 
في الاعتبار: الاقتباس. القصيدة أو الفضلء الكتاب, سو آثار الولف 
57 كانت ظييعتها: ما معنى كلفة آثار5) المنشورة أو الخظرةة 

والفصل الثالت يدرس فساألة المعرضة التي من شان الآثر الأدبي أن 
ينفلها . وهذده مسالة معقدة. قالتقد الحديث فيد الى اقتراض تضناد واضع 
بين الآدب والمعرفة. باسم أولية الكتابة على المضمون. ولكن قراءة التصوضص 
تشوديا إلى رؤية محنلمة. يسهل إثبات اختلاف النحن العلمي اختلافا حجذريا 
عن النصِن الأدبي هي الغايات. والتزامٌه. حلافا للنصن الأدبي. بتجنب تعدد 
المعاني والتضمينات. ويصعب إنكاز طاقة النص الأدبي على التعبير عن 
مضيمون تصوري لا صلة له ميدتيا بالتعليم. وقد بدا لتنا من المفيد جدا طرح 
هذه المسآلة الأساسية التي غالبا ما يتم استيعادها . قالنظر فيها يتيح 
خصوضهيا أن تقهم المعنى العفيق الدى يمكن أن بت كوه الاسنناد إلى أثر 
تأسيسي؛ في خضنارة ها وهذا ينظيق تماما غلى العصر الحديقف. 

الفصل الرايع.؛ أخيراء يبحت في القراءة. فإحدى المسائل الأساسية 
التي يطرحها النظر في الدب : هي معرقة ما إذا كان وجود الأثر اقبي 
هو فقط نتيجة متطقية ومباشرة لوجود الهيثة المسماة «مؤلف: أم هو. 
على العكس وإلى حد كبير: نتيجة عمل يقوع يه قارئ يكشف المؤلف 
بطريقة ذاتية وابداعية ويحدد إطار الأثر : وبتعبير آخرء هل الأثر هو نتاج 
المؤلف أو نتاج القارئىة ليسن الجواب عن هذا السؤال بديهيا: مأمامنا 
اشكالية كاملة. آساسية؛ تتصل بطريقة وجود الآثر الآدبي؛ ويثبغعي علينا 
التظر شيها! ٠‏ 


فقضايا اذبيك عامة 


كتب يونار مورائليس الفصلين الأول والثالث؛ وكتب إبنمانويل فريس 
الفصلين الثاني والرايع. 

ولهدا الكتاب حكاية مثل كل الكتب. فقد نشا من مواجهشسا. في إطار 
الدروس: لأسئلة الطلاب والتلاميذة الثانويين الراغبين في اللأحاطة 
بعساتل بدت لنا أساسية. ولكنها لم نثلّ الأولية في أعمال النقد والبحث. 
وكذلك من الأحاديث الكثيرة الى تنادلتاها حول تدرسن الاآدب عند أن 
بدأنا نعمل معا؛ سواء فى ديلوم الدراسات الجامعية العام. أو الإجازة؛ أو 
الكفاءة: أو دبلوه الدراسات المعممة. 

وللا يعنى هذا أندا أن كلامنا متشاية. قد بدا لنا أن توحيد العرصن ضرب 
قو التكلف, وتويك المراجع المستخدمة ولكقسلوية المعتمّدة للمساتل -كما 
سيتحقق القازئ - على اختلاف:ؤوايا التظر. وهذا معصود: فعوضا عن 
منظور البحث آثِرنا طريقة الصدى. لأنها أقرب إلى وضع فراتنا ‏ 

لهذا. اخترئا هنا أن نجمع :«مصراجع» كثيرة بدلا من أن نقدم 
ببليةٍ شراقيا مفقسمة ومقصورة على النصوص الأساسية . قفي ظننا أنه 
لا يفيد - ولا يمكن- التمييز يين المراجع الأساسية والثانوية. ولا المقايلة 
بين المؤلقات الايداعية: والنقد الذي تثيره حولها, ولا وضع خط قاصل 
من الفن والتقد. اف «الأوهام الشاكعة» هى, #القزار قنة: هايو كتيهنا 
بلزاك هي منتصف فثرة ملكية يوليو. وعرض حقيقي ل «آصول الفن”» 
الحئى ميق بيار بورديو بعد ذلك بماثة وخمسين سنة ''. كما أن مبحتا 
من مباحث يرغسون. أو كتايا عن كثب باشلار. أو دراسة من دراسات 
بارت. يمكن قراءتها كأكز قفني متلما قرأت التقاليد «محاولات: هونتائي 
و«أفكار» بسكال. كذلك ليست المقايلة المسنبعسة بين آكار رفيعة واثاز 
صشعيفة مقايلة ملاتمة . 

لا ينبغي إذن البحث هنا عن يقايا روائع معينة أو عن ملخص لمعايير 
مستتقاة من مكتبة مثالية ما. ولكن هناك. وراء تنوع خيارات الكاتبين, 
أفكازا آأساسية وقاعدة لاشكالية موحدة. وحين نتذكر القراء يما قراتاه 
لتتصور ونتسّق هذا الكتاب: وحين لعرضس: «مراجعتا» والطبعات التى عدنا 
إليها - وغاتبا ما عدئا إلى عدة طبعات للكتاب الواحد- قائنا تدعو القراء 
إلى الحكم على مراجعنا في ضوء سلم القيم الخاص بهم. 
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قاليا ما نذكر طبعات جديدة ظهرت بحجم الجيب. وهذه مناسية 
للتحفقق من أن «مستوى» الطباغة قد ارتقى كثيرا في السئوات العشرين 
الأخيرة؛ وآن نوهية الكتب الرخيصة قد صارت ملحوظلة. ونمكنتنا بالتاكيد 
أن ترى في ذلك انعكاسا للهروب إلى الأفام: فازمة التشر في العلوم 
الإنسائية تقود الناشرين إلى مضاعفة عناوين الكتب المطبوعة والترجمات 
والطبعات الجديدة لتمويقن انخفاض عدد التسخ المطبوعة عن معدلها 
التقليدى: يبقى أن ارتفاع عدد الكتب الحيدة النوعية وتوافئرها هما من 
حسن حظل الشراء. 

لقد اجتهدنا. على مدى هذا الكناب.لأثبات أن الأدت :هو معنارسة وفؤحسة!*), 
وليمن فكرة ولا جوهرا . وتاريغ نشر الكتب يكشف بعض علامات تجِدّر الأدب في 
الزمان والمكان والمجتمهات. لهذا نرى من الضروري اس ةت خنام امعلومة 
الببليوغراقية. فدار النشر ومكائه وتاريشة:؛ واسم الناشر. واسه المترجم أو المقدم: 
وحجم الكتاب. كل ذلك يشكل في نظرنا بياتات لمقاربة الشأن الأدبيا'). وبالأحرى. 

ها دام الأدب عندنا هو شعل اتصال ونقل. فإن كل المعلومات الهامشية التي تتألف 
منها «لوازم النصن: هي جزء لا يتجزأ من الأثر. لهذا حاولناء فى حدود الممكن: أن 
نقيد من هذا النهج المادى الذي. لو كنا في الماضني؛ لوقت بالعيلو وى . 

:3 شك فى أن هذا الكتاب عاجز عن [يهنا م ووه توه حفة. وتحن 
تعلع آنه كان بالامكان معالجة «أسئلة» أخرى. كالجدل حول مفهوم 
«النوع» الذى أشرنا إليه أكثر هما عالجناف وكالتقنيات الجديدة التي 
يؤثر تطورها مباشرة في الاتصال الأدبي. خصوصا في مقاهيم الملكية 
الأذبية 207 وحال الأثر والنشر. لقد تحادلنا ورأيثا أن دؤو ني 
في الوصول إلى الثقافة. وفي التعليم: والتمثل: والسلوك الفكري يمكن 
أن يكون موضوعا لعمل لاحق مرتكرز خصوصا إلى عدد من الأبحاث 
الجارية حاليا حول هذه المسائل في جامعة سيرجي بونتواز: والتي 
تجرق فى الاتجاة الذى رسمة كتاب جان يروكسب! '! الرائد والبحت 
الذي بدآه أخيرا ياتريك بوتيانا .١١'‏ 

مع هذة التحفظ ات. نآمل في أن يث كنتل هذا الكتاب آداة مفيدة 
ل ٠الأدئيسن:.‏ ولكننا حين كتيناه تساءلئا مرازا عنما إذا كان النظر فى 
الشأن الآدبئ لا يكير اهتماخ قطاعات أخرى من الجمهور: يذهب تا 
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قضايا األدبية عامة 


التفكير إلى رجال العلم, والموّرخين. والجغرافيين. وعلماء النفسس.؛ 
والقاتون؛ والسياسة المثايرين على قراءة النصوص الأدبية: الشغوفين بها 
أحيائاء الدين غالبا ما توافق أسئلتهم أسنثلتنا. ووواء القراءة الفردية. ينشآ 
سؤال ذو طايع مؤسنّسىء يحيلنا بيساطة إلى مفهوم سياسة تنشئة التنخب؛ 
فهل يمكن لتحليل الشأن الأدبي أن يجد في هذه السياسة مكانه 
الصحيح: مع الأخذ بالاعتبار المشاغل التي يخلقها على صعيد المناهشج 
والنظر الإيستمولوجي. ليس لهذا الكثاب خاتمة. فقد كان قصدنا أن 
نطرح الأسئلة لا أن ندّعي إيجاد حل لها. وأكثر من ذلك. إن معرفتنا 
بخطر الدغماتية أفتعتنا بصحة فول فولتير: 

إن الكتب الأكشر تقعا هي تلك التي يكتب القراء نصفها؛ يوستعون 
الأفكار التي نقدم لهم يدورها. ويصحّحون ما يبدو ناقصا فيهاء ويعززون 
بتقكيرهم ما يبدو لهم ضعيفا''. 

المؤلفان 





لحك 


١ المغاربة‎ 


مقدردن 
الطنرجم 


نمك لدت 


نكشت أن الادب ‏ يتعسرقك 


ن تانب وال ون من وخهة 


حثر واحدةء 


المترجم 


هذا كتاب في النظرية الآدبية يناول قضبايا 
عافة في الأدب لم تتطرق إليها النظرية الأدبية 
البنيوية. ويبحث هذه القضنمايا في رحبة النتاج 
المفتوح لا في حدود النصص المقفل: والكتاية كما صار 
معروقا. تنفتح على الكاتب متكون العلاقة مزيجا من 
الذاتي والعام؛ ونفتح على القارئ فيشارك الكاتب 
في تأليف المعنئ. وتنفتح :على الكتايات الأهدرى 
فتؤلف معها مجموعة فيها التحاسن والتخالف. 
وقيها العلاقات الظاهرة والخفية: 

هذا كتاب في النظرية الأدبية يريد منا ألا ننسى 
9 النظرية؛ فى الأسساسن: رأى: وللراى راء يرى ونيين 
ويقنع. وللراى موضوع ينصب فيه ليعيد النظر في 
التصور السائد حوله. والرأي جواب عن سؤال ومادة 
لسؤال جديد: ورأي ينقض ما سيقه أو يتجاوزه. 
لهذا كان أسوأ ما يواجة النظرية هو أن ننظر إليها 
كجواب مكتمل نهاتي لا يأتيه النقصص ولا يقبل 
السؤال. ف التظرية 00 فى سلسلة من الأسيئلة 
والأجوية تحفز الذهن وتنمي طاقة الفكر وتعكس 
زمان أصحايها وبيئتهم العقلية. وأرقى ما في 
النظرية, أنها لا تقدم دائما حلولا منناغمة؛ ققد 





قضايا أذيية غامة 


ينتهي التحليل هن دون آن بحسم الياحث الاحتمالات المتمارضة التى نواحهة: وقد 
يتخلص من ذلك باللجوء إلى التوليف. مع أن الأصح هو أن يتايع كل احثمال إلى 
غايته. وهذا يعنى أن النظرية ترفض التقديس: وأنها تحمل فئ.ذاتها دعوة صبريحة 
الى تجاوزها. وآن من واجب الدارس أن يطرح الأسثلة ويتايع الاحتمالات المهملة. 
لا أن يكتقى بالتلقي السلبي. 

هذا كناب فى النظرية الأدبية يتناول أبرز قضاياها اليو ما الأثر الأذبى؟ من 
الكاتب؟ كيف ننظر إلى مستودات الكاتب والأوراق غير المتنشورة والمشاريع غير 
المنجزةة ما أثر الرهاية في عملهد؟ ما دور القارئ في تفسير الأثر الادبي وفي 
وجودهة هل ينقل الأثر الأدبى معازف معينةة ما شكل هذه المعارف وما طبيعتهاة 
هذه بعض القضايا العامة في الآدب التي يعالجها إيعانويل فريس ويرنار موراليس 
في الفصول الازيعة التي يتكون منها هذا الكتاب. ويدلا من طوح سوال »ها الآدب5؟ه 
والبحت عن حل لغزة: اختار العاتيان مقارية الصنيع الأدبى مشارية محسوسة. 


قفضية الآذب 

والقانية [السمسة للؤليت تفشفه أن الأكبي و تسرف مم ساة موواسن 
ولا من.وجهة نظر واحدة. قهتاك الشآن الاجتماعئ والتاريخى:والعملى 
والفني. الآدب هوء. في وقت واحد: نظام خاص للتعيير عن الشأن الاجتماعي. 
وتاريخ المشاهيم المتغيرة إلى الكتابة الفئية. ونتاج فنى تتمكسن فيه أصداء 
الصراع بين النظريات. صراع مستكمر بين الولادة والموت. يين السجديد 
والتقليد. بين حق الكائب في الحرية والضوايط التي يشكلها الذوق العام 
وأضول الفن. والأمظة فى تاريخنا واضحة فى ضراع المحدكتن والقدماء فى 
العضير العباسي. وفي 0000 النهضة, وحؤل الحداثة الأدبية في العشود الأخيرة. 
ولكن ضنعوية الامنساك يمفهّوء الأرب لا تعنى غياب الثوايت» وفتها أن الأدب هو 
صناعة الكتابة. والأتضال المؤجل. وحظاب 5-8 إلى مخاطب تحددة المضادقة. 

ومثلما يضعب تحديد الآأدب يضعب تحديد معنى الأثر الفنى فى الأدب. 
:القسمة التقليدية إلى أدب رفيع وأدب خفيف لم تقب بعد من أذهان النقاد, 
بالرغم. من نيدل اهتمام الشراء: ققد كان الشبعر ‏ وما رال فى بعصّن المجتمعات ‏ 
أرقع منزلة من القصصة الثي عانت طويلا من ازدراء المثقفين بها . قتوفيق الحكيم 
ميّز القصبة عن الأدب. وزاك أن »الفرق بين الأدب وبين القصة كالفرق بين 


ققدت فت الفترجم 


المناطق العليا في الإنسان والمناطق الأخرئ. وإذا كانت القصة تصوّر الإنسان فى 
حياته فإن الأدب يصور الفكر في حياة الإنسان»! !؛: وهذا ما يفسز إقدام 
محمد حسين شيكل على نشر روايته «زينب» ياسم مستعار هو «قلاح مصرى:: 
ولكنه نشرها باسمه الحقيقي يعد زمن. وهذا التبدّل في الموقف دليل على 
تبدل معايير التصنيف. مما يقرض علينا ألا ذنكتفي في تعريف الأدب بالمعايير 
الداخلية وحدها. بل نُأُحَدْ بمعطيات العصر والمكان والمجتمع أيضاء 
ففسية | لكات : 

قضية الكاتب في الأدب قضية قديمة جدا ولدها طول المرحلة الشفوية التى 
كنطك كرا التسدميع: نهدا كانس نسحة العسب وم الى سر دواعي ممت . 
عفوا أو قصدا. حالة شائعة. وتم يغب الأمر بعد التدوين. فهناك كتب كثيرة 
ننسبها إلى الجاحظ أو سواه من دون أن نكون متيقنين من أنها لهم. ومن يَعْدَ 
إلى «الشهرست» لابن النديم يجد آمثلة كافية على هذا التردّد والاضطراب. عع 
ذلك. لا يمكن حصر قضية المؤلف بالاسع. فالقصصن (ألف ليلة وليلة؛ كليلة 
ودعية: العم نصنوضنا الشعبية مقينا؛ لا تحمل اسم مؤلميها : والتواة والتكات 
لا تمحفعل باسماء مسبدميها :ويمكسا أنصيف إلى وه التعرومن امنود 
بأسماء مستعارة؛ وهي كثيرة. والنصوص المنسوية إلى مؤلفين لا نعرف عنهم 
سرع الاي 8 الع ري ساب .ا لالمساد سحو قلج) سياد لسك 
وهناك حالات يتنازع فيها مؤلفان نصا واحدا كحالة قصيدة «اذكريني» التى 
ترجمها إلياس أو ثقولا فياض عن آالفرد دوموسيه. فحن لا نتعرف أي الأخوين 
هو مترجمها . إذ نشرها الأول في ديوائه ! '. ونشرها الآخر في ديوائه ٠١١‏ 

وكائنا ما كانت النظرة إلى المؤلف ودوره فإن هذه النظرة ينيفي الا تفقل 
مجموعة من العلاقات الأساسية: علاقة المؤلف بالنص. بتقاليد الكتاية: بالتوع 
الأدبي. بخطاب كتايه؛ بالقارئ من خلال معنى كتابته؛ و بالابداع الذي يفترضه 
التآليف. فلدراسة المؤلف إذن مجال قانوني, واجتماعي, وتاريخي, وتفسي. وفنى. 
وتذاؤلي ولا يمك اسعيفاة نواه اللولق في رظان عااقة وابحنة ومجال وحم 

من وجوه العلافة بالتضن الداخلة هي المجال القانوتي تذكر كر المؤلفيق لنجزه من 
نتاجهم. والشدكر لا يعني أن ينفي الؤنشسؤوليج تمن كتابة هذا النداج بل أن يرقضص 
إعادة نشرها. وقد يشمل هذا التنكر قصائد أو أقفاصيص أو كتيا. ولا شك في أن 
القارئ العربي يهرف حالات كديرة من هذا القوع. لذا اكتقي بدكر مثل واحد منها: 


/ 





قضايا أدبية عامة 


مهد أدوئيس للطبعة الرايعة من ٠الأعمال‏ الشعرية الكاملة» ب «إشارات حول 
هدم الطيمة اللجسنوة م بناها بلقو ككل ها له اعبته في هذه الطبعة الجديدة 
م أغخفالى الشتحرزية الكافلة: أتطل عنة» إن أغد كل غا كعشعه وأكحية نوها هن 
العو يما أحلاول أن عمقو وقها أرن الشسشسن لأ مهن طبه جره هاه ذاتيا: 
مالكل فسدذاتيا: الما يتكل تيتا العسقة: فافعو اله ميق ومن تقاسه اله 
ما موكملن جعرشرناء مده اليف 1 . ويوضح هذا الرأي في مكان آخر من 
«إشاراته». قيقول: «سيجد القارئ أثنى حرق هنا نضنا, وتتحت فنا نصنا آخر. 
وقد يتساءل: ما السيب” وريها كان جوابه أنه لا يشاطرنى الرأى. حسنا؛: قد 
نكون لة الحقن؛ لأنه يحددنى من خارج: أما أنا فقأحدد لبي "مترن باحق ا" 

يكير هذا الكلام أسئلة كثيرة لا محل لتفصيلها في هنذا المقام: هل ينبغي أن 
يتقح المؤلف شعر الماضي ليناسب صورته فى الحاضير؟ هل يرمى صبوزء القديمة 
لأنها ما عادت تشبهه اليودة ألا يعكس النص.. في آن. الكتابة الشعرية العربية قي 
مرحلة من الزمن وصورة الكاتب في تلك المرحلة5 اليست الأعمال الكافلة عرضًا 
تنجياة كافئلة هن التاع أكثر !ا حمها تلؤكارة هل نتعلى الؤلقه عن ممصي تمشوضنه 
تنأزل حقيقي يجعل هذه الأجزاء بلا نسب أو هو تويز تعكزت تبدل اقماعاته الأدبية: 
ورقع للسؤوليته عنها أماه النقد في الحاضرة كل ما يمكن قوله في هذا المقاع أن 
الاسم ا اد أو اتاب ايا يوعد لمعيس ره ونه يز كل حشةه شي 
التصرف يمصير نتاجه. وهذا الحق علامة على علاقة وثيقة بين النصٍ والمؤلفق 
كلوانت السكل جه الاير أن وك سفن وو عسو اثه إلى تحلة إعنيخ ناه وس امداق مين 
البتيويات. فقّد عارضت النظرية الأدبية آولوية الذات الكاتية على سواها. وزقضنت 
مقهوم الفردية السنائد في التقاليد الأدبية: وقد أوضح فوكو أن أبحاث علم النقس 
التحليلي واللسانيات والأنثروبولوجيا أذث إلى «تبحية» الذات عن المركز. ويدلت 
التكئرة إلى ألقات عامل عن شاعل. واحلت محليا قعبى قرفن غزات مشرية 1"1, 

الاك الكاكيه :داك سبردوه واهي الأكل اكه ال آنا» وك اتح قن أن 
اتن تعمل اللؤلت اله مصنور عن ذات متقتر3ة بل ع كائق اجتمفناعي يتفدن 
ياستمرار من كتايات الآخرين وكلامهم وأفكارهم وهو لا يكتب لنفسه بل للتاس 
ويتآثر احنياره لكتابته بحاجاتهم وهمومهم. وهو لا يستثبط الفئون والأنواع التي 
يكنب فيها بل يسبير في طريق مرسومة وأصول معلومة: ولو كان له شن سيرم 
أسلوب متميّز* هذه الأسباب وغيْرها شي التي ولدت مفهوم هيثة التأليف؛ مما 
يعني أن التأليف هو عمل جماعي دائما مهما كان دور الكاتب فيه يارزا . 


هقدهة الفتر كمقر 


نتبين من ذلك أن هوية المؤلف مفهوم معقد يساهم الخطاب الذي 
يزعم تمثيل الذات كثيرا شي بناته. وما زالت مسألة الهوية فى قلب 
الجدل القائم فى علم النفسن التحليلي بين ممهوم الهوية ككيان 
فانم بداته ومفهومها كيناء تدريجي يمر عبر المتوافق والمتعارض. 
ولا شك في أن الآدب مصدر غتي ليناء الهوية يما يوقره من صتوف 
الشتركيب بين ضعطيات الفطرة:. والمعايير الاجتماعية: والانتماء الآئتى 
او الطائفي أو الطبشي. والتوق إلى تُجاور حدود الذات. وسوى ذلك 
م لمن هد 
نضية الشارى: 

وضعت السردية البنيوية؛ هنذ عام «1517: القارَئْ في مقابل المؤلض. ولم 
تبفه مجرد متلق سلبى. فالقارئ يشارك في خلق الأثر الأدبى. لآن الأثر 
موكة داتسا آتى الققى»وسين تدادل الوواية البوئيسية على سبيل المقاق: 
ان القارئ جزء من مشروع كنابتها. فهو حاضر في يناء النص؛ وإليه يتطلع 
الكاتب لتحديد الآثر المطلوب إحداثه والظروف المطلوب إتارتها . وقد آبرز 
ابمائويل فريس حيوية الايحات التي تناولت القراءة يآدوات العلوم الانسائية 
(مقاريات إتنولوجية. اجتماعية؛ تاريخية). وشدد على أهمية بناء تاريخ 
للقراء ولطرقهم فى المراءة من دون تمييز بين قراءة العالم وقراءة الفرد 
البسيط. ورقخض تفسيم تيبوديه التلاثي للقراءة أو للنقد: ارتجالي 
اجتماعي. ومتبري. وإبداعي؛ معتبرا ان القارئى الواحد يمكن أن يغارب 
هذه الأنواع كلها حسب الظروف. وما زؤالت مشكلة القراءة من ابرز 
مشكلات التعليم والثقافة في البلاد العربية ويلاذ العائم الثالث يسبب 
سيطرة أسلوب التلقين فقن المدارس وعدم تشجيغ الكتلامتزة على القزاءة 
والبحث هي مرحلة التعليم الايتداتي. وهي المرحلة التي يبدأ بها كل إصلاح 
تربوي» لهيذا قلت في مكتباتنا الدواسات التى تقتاول القراءة والقرّات كها 
قلت في.مجلاتثنا المفالات النقدية الجادة والصريحة الثى تنظر إلى الأثر 
و#اللمائل سنا سي وق شىة ]ال افصسوس سان المشاع من للقي 
«الحقيقىي» لنصة. بدلا من تشجيع الشراءة المتعددة للنص لاختبار مقدرته 
على الابيداع. 


قضايا أذبية عامة 


قضية العصن 

قضية التصن النى يطرحها الكتاب:. وتناقظشها فى هذه المقدمة: ليسيت 
قضمية القص المشرذ. بل المجهموع د تحت غنوان متعدد فى العربية: الأغمال 
الكاملة: الأثاز الكاملة: المؤلغات الكاعلة: المجموعة الكاملة . وكلها تايل كلمية 
واحدة هى خنااننن في الاتجليرية أودنة انامن 5 كن الفرسنية. وحيذا لو بعخصص 
كل لشفل منها لقهوم خاسن. متحصر الأعسال بالتقاح الفني. والؤتقات بالتتاح 
المكتوب. والاثار بالنتاج الذى يجمع يين المكبوب.والمسموع والمرني ... الخ. 

ليس ل «الآثار الكاملة» ما يضبط مادتها وقواعد جمعها. لغياب المشهوم 
التظرى الى التالمينا, #الاقتل فى الأكار الكاملة أن قنع تع من تومب عر 
التأليف بالموت أو العنجز. ولكنها قد تكم آثار كتاب يتابعون تشاظهم إذا 
صدرت فى مجموعة متجانسة الطباعة. ؤيفضل يعض الناشرين إطلاق 
تسمية «الآثار غير الكاملة» على هذه المجموعات. 

وتشترك الآثار الكاقلة اتحمالا يعدد من الضفات:وحدة المؤلف: وحدة 
الناشز؛ الفتوان الحافع. مادنة الكتاب المتمعثلة بوحدة الألوان والفياسشس 
والحروف والاخراج الطباعي للأجزاء كلها, تكرار عتاصر شكلية أو مضعونية 
من اتسين إلى أبفر 1 

آما وواء هذا المظهر الموحد فلا يوجد قاسم مشترك بين اللجموعات. 
فالمقدمة موجودة في مجموعات وغائبة في أخرى !". وهيء في حال 
وجودهاء قد تكون من عمل المؤلف: وهذا قليل وغالبا ما تكون على صورة 
مالا حظات كاللمقدمة التى كتبها أدونيس للظبيعة الرابعة هن «اعمالة» يمنوانٌ 
ا[كسة كت حول لقم علب الحديدة».!"'. أما أكثر المقدمات شيوعغا فهي من 
اغتسال النقّاد أو الدارسي الذي يقدفون فيها نتاح الأديب عرضا ونقدا ؛ 
كمقدمة ميحائيل نعيمة للمجموعة جيران خليل جبران ' ''. ومقدمة جميل جبر 
لجموعة يوسف غصوب!' '!. وهقدمة آمين آلبرت الريحاني لمجموعة أمين 
الريحاني '''! التي تتميز بطرح موضوع الأعمال الكاملة وتبرير جمعها. 
وهئاك المقدمة التى يكتبها الدارس. ولكن في وجه من وجوه أدب صاحب 
المجموعة كمقدمة إحسسان. عباس لمجموعة عسان كنفاتى التى تثاولت »المينى 
الرمزي فى قصص غسئان» ! ''!. وهناك أخيرا المقدمات التي يكتبها الناشر 
والتى تتراوح بين الاشارة العايرة والعرضن الزملي لأغم محطات حياة الكاتب 


مقذصذ المترجم 


ومؤلفاته كمقدمة «مكتبة لبئان ناشرون» للجموعة توفيق الحكيم !*')؛ وقد 
يجمع الكتاب مقدمدن: واحدة للناشر وأخرى للدارس: كالمجموعة الكاملة 
لشعر حسين عرب التي أخرجتها شركة مكة المكرمة للنشر وصدرتها بنبذة 
عن حياة الشاهر ومقدمة لشعرهم كتيها عبداللة محمد الغذامن ,.١"*!‏ 

قضية الآثار الكاملة هي حدود الآثار لا المقدمةء فمفهوم الآثار 
الكاملة الذي ظهر في القرن الثامن عشر ما زال ينقصه الوضوح. هل 
بنبغي مثلا. من الناحية التقنية: اعتبار الكتب التي نشرها المؤلف أو 
اهدهشا للتنشر 8" الملخطوطظات الخاصة؟ فى هذة الحال ما نقعل بحوادت 
الحياة زوفي طليعتها الموت) والتي لا تسمح للكاتب بأن يعد في الوقت 
المناسب ما كان بيرغب في نشرة؟ ها خال الكتب غير المنجزة. والرسائل 
سية الشخصية التي تداولتها أيدي المقريين, ومدونات الصياء والكتب 
المترجمة: والكتب «الغذائية» التي كتيها المؤلف دون غاية غنية. ما ثعني 
حملا كلمة «كاعلة» فى عبارة «الأثار الكاملةة 

بوقضية الأثار الكاملة هي الوحدة ٠‏ فليست المجموعة الشعرية مجموعة من 
القصائد المستقلة الثي يعالجها التحليل كوحدات: بل هي كيان جمعي دال 
بصفته الجمعية. إنها عمل تركيبي توحده القراءة التي تتجاوز حدود التصض 
وحدود البياض الطياعي كما لجل حدود الفصول والمقاطع والأجزاء في 
الكتاب. قاجتماع القصائد فى مجلد واحد يعطيى القراءة دورا أساسيا ف 
نكوين وحدة الكتاب. ويصبح القارئ في حال ققل متواصل بين مستوى الجرء 
ومستوى الكل؛ بين القصيدة ويسن الكتاب. والآمر نفسه ينطبق على المجموعة 
الشغضصصية:؛ وعلى الكتب التى تكثر فيها الشواهد. وعلى القصائد العربية 
القديمة- قفي قصيدة المدح كانت الأقسام الآربعة (المظلع الوجدائي والرحلة 
الى المسدوج ووضف المهدوح وبيت القصيد ) تؤلف أفساها مستقلة بموضوعهها 
والفعالاتها: وكانت أبيات القسة الواحد تتجاور أحيانا من غير ضلة واضحة 
منحلقية أو زعنية: ولكن الإنشاد المتضل ووحدة الذات الشاعرة وقواعد التوع 
كانت تتكفيل كلها بإيجاد الصلة الضائعة وبمتح القصيدة وحدتها. لم يكن للوحدة 
فى الشعر القديم:معنئ الوحدة العضوية التي ناد بها شعراء أواخر القن 
الناسع عشر. بل إن مفهوم الوحدة في النصص السريالي في القرن العشرين هد 
خرب إلى وحدة القراءة منها إلى الوحدة العضوية التي نادى بها الرومانسيون. 


قشايا اذبية عامة 


وفهذا عولر الوكنة المافنة اللعناين مص تعجار السك المعرية: أن الكل لسن 
جمعا للأجزاء بل شيء أخر يتجاوز النصوص المفردة كلها . ولعل ها يتبت: وجود 
فنا الى اللتشاف نهو :سابلية المجسوعة الشسروية أو الشصحصسيبة للدواسمة 


كمجمو عقف هن كون التوخفب على كل قصسندة أو أخصوضة مستسردث . 


الطتات 

تستخلض من هذا كله أن القضايا التي بثيرها هدا الكتاب لا تنتمي إلى 
ادب واحد أو بيثة واحدة بل قضايا آدبية عامة. وأن هذا الكتاب لا يقدم 
حلولا جاهزة: بل يطرح القضضايا ويثير اشتمامنا بها. لين هذا الكتاب مراقعة 
جدلية دفاعا عن التحليل السوسيولوجي للآثار - لأن جمالية التلشي فرضتث 
نفسها منذ نحو ثلاثين سنة ‏ بل خلاصة للأيحاث المستوحاة من المقاربة 
السوسيولوجية للصنيع الأدبي منذ هام .150٠١‏ 

أشهعية هذا الكتاب أنه شما على مواصلة طرح الأسئلة بعد انتهاء 
التجليل. وهذا الوعيى النقدي المتسائل ياستمراز عن قيمة التفسير وعن 
مرتكزاته النظرية هو ما يولّد الحيوية الفكرية في الكتاب. ويحدّد فوائده في 
الأبحاث اللاحقّة. وريما غنابت عن الكتاب قضايا أدبية كان يمكن أن يضمها 
أو أمثلة من لفات وآذاب كان يحسن المرور بهاء لكن ما يبتغيه المؤلفان 
وما يشكل قوة الكتاب ليس العرض الشامل لقضايا الأدب بل بيان الطريقة 
التى ينبفى أن تظرخ يها هذه القضايا. إنه درس في اليتاء النظري وليين 
عمارة نظرية جاهرة. 

إن غاية الكاتبين هي تيديد الأوهاخ العالقة بالأدب: قهما يرقضان اعتياره 
مجموعة هياكل تتحدى مرور الزمن: ويرفقضان اعتباره جوهرا قائما قبل أن 
يتمثل في الكتابة* فالأثر الغنى فقي مفهومهما نتاج زمان ومكان ومجتمع 
وهذا يعيد الاعتبار إلى الكاتب وإلى القارئ قي المعارسة الأدبية. 


ببروت فى ديسمير 1٠١5‏ 
الدكتور لطيف زسوني 


الجامعة اللبتاتية الأمريكية 


ال 1 
0 


00 


تبت" 

عيو لوشهات الجستر 
الخايد: دقفي دشعة تتتحزلكب 
قات الأفكار . فنا يمه من 
لعة التحارة جعلة يعتشف أن 

كب هتن اف .د ألا 
لكنباث. كالقلاس.-القطنية 
بد باعة الالأسن بطماعة 
«.عسويها صالية ويش برونها 


ختنتختيظ 1 


لراك - اوشاع الضاتمعة 


الاتصال الادسي 


يَحيِن تقدوا كتابا اشحورقاف أؤ اسه رَتَاد من 
المككينة: سائنا نس جدود فل التسن وك 1 
شخصضيسا معضامينة وأشكاله ونظرته إلى العالم: 
على حسب ما تكون قراءتا؛ للسلية أو للمعرفة 
(كأن تكون مقررة في يرنامج الدراسة: مثلا). 
فققراءة الكتاب تشعرنا يما يكسه العلاقة اللمباشرة 
بالكاتب. وقديما شبهوا القراءة بمحادتة هينة مع 
أحد الذين سبيقونا من الأدياء . وقد أشار ديكارت 
إلى الدراسة الأدبية: في القسم الأول من كتابه 
«خطاب في المنهج». عندما تذكر دراسحه فى 
هدرسة لاقليش: 

٠‏ إن قراءة الكتب الجيدة تشيه الحديث مع الناس 
الشرفاء من أبناء القرون الخوالي الدين كتبوشاء بل شي 
حديث متقن يعترضئون لنا يه أغضمل أشكارهمء!'!. ْ 

من جهة أخري؛: حين نتشيل الكتاب الذي 
يمكتنا كنايته - من منا لم يحلم يذلك. ولو مرة 
في حياته5 - تميل عفوا إلى الاعتقاد أنه يكفى 
آذ كقلتى انمو الوق سمال قفي كلقا موان 
أصالتنا ستفرض نفسها قورا على الناشر الذي 
سيسارع إلى طيعه وتعريفه إلى الثاسس. 





قفنايا أذبية عامة 

ثمة فى الحالين وهم عميق. هه وهم المباشرة: المباشرة في غلافخة القارىّ 
بالكاتب, وفي علاقة الكاتب بالجمهور . 

أما الوافقع فظاهر الاختلاف. وشديدن الابتذال: بسبب تعدد الوسائظ - أو 
العشبات - التى يتيفي أن نمر يها لنمرا نص كتاب. أو ليقراً الناس كتاينا : 


انوهم المزدوج 

قدم يلزاك. فى كتابه «الأوهام الضائعة» مثلا مدهشا بوضوحه على هذا 
الوهم.المزدوج. من خلال المسينرة التي سلكها بطله. قفي القسم الأول من هذه 
الرواية. كانت قراءة النتاج الشعرى الروعائسي المنتمي إلى عصر عودة الملكية. 
وكتابة الشعر. وسيلة البطل لتجاوز أصله الااجتماعى الوضيع ودخول عالم آخر؛ 
أغرب إلى الصدق والمثالية من العالم الذى يعيش فية. وقد شجفئثه على سلوك 
هذه الطريق سيدة ارستقراطية كانت تعائي من تقاشة الحياة الريفية الصيقة 
الغريبة عن فيع الفن والشعر الرقيعة؛ وكانت ترى في هدا الشاهر الشساب 
الحذاب حليفا تشارقهة مثله الأعلى وتريد أن تؤاحةيه الناس. وقد تفذت 
الصدافة التي جمعتهما؛ ثم الحب. من شففهها المشترك بالأدب الذي بين بلزاك 
بوضوح طابعه الوهمي؛ سواء على مستوى القراءة أو على مستوى الابداع. 

قبل أن يتعارقا. أمضين كلاهما جرءا من حياته في قراءة الشعر. وهذه التجرفة 
رسخت قيهما الاعتعاد المزدوج بأن الهروب إلى عالم الشعر المسخور ممكن فى أي 
ساعة:. ويائه يكنى الشاعر أن يتطق لكي يعترف الناس بتيوغه . يبرز الوجه الأول 
لهذا الاغتقاد فى طريقة استحضار بلزاك لقراءات لوسيان وداقيد: 

«كانا يقران أهم المؤلقات في الأدب والعلم. كمؤلفات شيلر؛ غوته. لورد 
بيرون. ولبر سكوت؛ جان بول: يرزليوس: دافىي. كوقيه, لامرنين... إلخ. كانا 
يتدفتان على نلك المواقد , ويتدربان على الكتابة يوضع نصوص فاشلة أو اقنياس 
تضصوصي؛ وكانا يهملان هذه التنصوص ثم يستعيدانها بشوق . كانا يعملن باد 
توقف من دون أن نفد متهما طافقات الشياب. جمعهما الفقر؛ وألهيهها حب 
الفن والعلم. كنسيا التفئاسة الحاضرة لاتهماكهما يوضع أسسن الشهرةء ''. 

ويآتي اختشافه الشايين لؤلقات اندزية شِيئِيك ايلغ تعبيرا: 

«خاطظيه ضاحب المطبعة وهو يخرح من حييه كتابا من القظع الصغير: 
أتعرفايا تلوسيان ماذا تلقيت من ياريسي5 اسمع؛! 


الاتسال الأاديى 


روسن ممص لمملقة لايق 8 اقرية لوه رن 
نوضوعها الاتتحار ومنظومة وفق الذوق. القديم. ثم الهجائيتين الأخيرتين... 
وقرأ تُوسيانَ مقغطوعة الأ هى الملتحهيك وعددا! من خضائد الركاء. وعتدها دوقع 
ل شذدا الجرع: مالم يعلكا السفائدت: فيل 2 سنقأادة على الارصنة؛) شيل 
الكتاب. وأخند الخديقان يالبكاء: لأنهها كلرههما كانا مدلهيس من الحب:؛ 


1] ١ 
هذا التماهي نشخصية شيئية إلى حد الذوبان فيها يستقي أهميته من‎ 
كون شينيه يمثل حالة خاضة في تاريخ الأدذب: فهذا الكاتب الكثير المؤٌلقات‎ 
الذي لم ينشر شيئًا في حياته - اختيار بلزاك لهدلالته - يشكل نمودذج‎ 

الكاتب الذى بدأ وجوده حون حول الناشرون مخطوطاته إلى كتب. 

أما الوجه الآخر لهد! الاعتقاد؛ قنجد مثلا عليه. لا يقل بلاغة: في 
السهرة التي أقامتها مدام.دو يرجوتان والتى قدم فيها لوسيان: بعد شراءة 
عدد من قصائد شينيه. قصيدة من تآليفه عتوانها »إليها». مستمدة من عشمه 
لناييس. وقد لفت يلرّاك. فى هذه المناسبة؛ إلى غدم الفهم. الذى لقيه لوسيان 
من جمهور. حقير عاجز عن الاتفعال أمام هذه الغنائية التى تعير عن الحب 
بلغة وصموو مقطبوعة بتاثير الكاب المقدين والتى توافق الاتجاهات الجديدة 
التي سلكها الشعر في بداية العشرينات من القرن التاسع عشر!* ١‏ 

عدم الفهم هذا لم يتيظ همة لوسيان وعشيقته بل رسخ قيهما الفكرة بآنهما 
سيجدان: فى مكان آخر. جمهورا يقدر موهية شاعر أتفغولام. أما الفشل الذي 
سن رذتعن خلال السهرة فهو توكيد «للمجد» الذي ينتظرة في الغند: 

1 2 يوحجد مجد رخيض الثمن: هذا ما قالته ئه مدام دو يرجوتان: وهىي 
بعسك يده وتضقغط عليها. تعدذب, تعدب يأ صنديقي: سيكون لك شان: 
والامك هي ثمن لخلودك. كم أود لو كان علي تحمل مشقات التضال. وقاك 
اللد حياة قائرة. خالية من التضال: لا بجحل التسر فيها متسعا لييسطظ 
جئاحية. أحسِيدك على آالأامك, لأنك؛ على الأقل: بحيا! تيذل قنواك؛ تأمل 
بالنضير! وسيكون تشالك مشهود!». 

وهدذاك لم يسك لوسيان لحظة بان هده النبوعة سسحفى: 

«يدا يتراءى له اليوم الذي اخدت. فيه الرواية التاريخية التى يعمل عليها 
سد سنتين. »نيال شارل التاسع:». والمجموعة الشعرية: «زهر اللولوٌ». ينشران 


2 5 1 
أننفة كي عالم الاذف 5 ١‏ 





قشايا اذبية عامة 


فهو يعرف آن باريس. «عاصمة عالم الفكر, استكون| مسرح تجاحه» وأن 
عليه أن يعبر «المساقة التى تفصله عنها بسرعة». هنذا ها قالتة له هدام دو 
برحوئان. وأضافت: 

«لا ترك آشكارك تزئخ في الريفه. سارع إلى الاتصال بمشاهير الرجال 
الذين يمئلون القرن التاسع عشر. |...] باريس وأبهتهاء باريس التي تتراءق 
في خيالات الريف جميعا كأنها سدينة الذهب. تمثلث له بفستائها الذهبي: 
ورأسها المكلل بالجواهر الملوكية؛ وذراعيها المفتوحتين للمواهب.. سيعائقة 
أصحاب الشهرة عناق الأخوة, هناك كل شىء ييتسم للموهبة . هناك لا وجود 
لثبيل مفلس حسود يرشق الكاتب بكلمات جارحة ليذله. ولا تجاهل مزعجا 
للشعر. هناك ظيرت آكاز الشعراء..وفتاك دفعوا ثمتها وأيرزوها إلى النور.. 
وعندما يقرأ أصحاب المكتبات الضفحات الأولى من انيال شارزل التاسع:: 
يتوق دنا ديعي هاتقين له كواكرزين 15" . 

ولكن تجربة لوسيان الباريسية كذبت بشدة أوهام الشاب الريفي. 

فسرعان ما اكتشف لوسياتن: منذ مساوماتة الأولى لنشر كتابيه فى 
ناويوين هنا سوام تداس 

في مشدمة القسم الثاني من الرؤواية: «الأدب في تحوله التجاري,!": 

«قبر لوسيان الجشر الجديد: وذى ذهنه تتحرك مثات. الاقكار. 
قب مس ننه لفسا سبق كتوال قوتت ا هال لساك 
المكتباتء كالقلانس القطنئية عند ياعة الملآايس. بضاعة يبيعوتها غالية 
ويشثروتها رخيصة!!"!. 

ثم اكتشف. تدريجاء واقع «الحشل الأدبي8!' '! المعقد. وقد وصف يلراك 
بدقة بئية المجال الأدبي, وخطط المؤلقين في التناضى. عير سلسلة من 
التزاعات. من بين هذة النزاعات تخصصن بالذكر المؤاجهة بين عالم الضصحافة 
وعالم الآدب. بين جمالية الليبراليين الكلاسيكية والجمالية الرومائسية - 
الإبداعية- التى اذى بها الملكيون. بسن البحث عن الكسب المادي الفورى عند 
الضحافيين والبحث عن الكسب الرمرى المؤجل عند المؤلفين من جماعة 
الندوة. وهذا الكسب الرهزي لا يستيعد الحصول- المؤجل أيضا- على مكسب 
في السلطة: لأن هؤلاء المؤلفين يتطلعون إلى تولي المسؤوليات السياسية 
لتحقيق المثال التقدمى الذي يؤمنون به. 





الاتصال الأديي 


هذا الوهم المزدوج الذي طبع موقف لوسيان: على مستوى قراءة النص 
وعلى مستوى كتابته: يغود سيبه إلى جهله بكل العوامل الفنية والاقتصادية 
د الثقافية والسياسية والمؤسسية التى تدخل في عملية تحول الفكرة إلى كتاب. 
فحادها لما كان يتصوره: لا يمفكن عقد صلة حقيقية بيشخص الكائب أندرية 
سينيه: يل بالكتاب الذي نشره لاتوش من مخطوطات الشاعر والذى أدى 
نشره إلى خلهور كاتب يدعى أندريه شينيه في القرن التاسع عشر . وعلى هذا 
المثال. لن يكون لعمل لوسيان وحود أدبي طالما استمر نضا هشخطوطا. مخل 
.زهر اللؤلؤٌ» و«ئبال شارل التاسع» أو نصا شفهيا يتشد أمام الجمهور: 
كقصيدة ١‏ إليقاء! .١''‏ 

وهكذا؛ خلاقا لدغاة المفهوم الآديى القائم على العلاقة البينية والقورية 
بعن القارئ والكاتب ويك الكاتب والقارق. كد لزاه على محيل المسساتتك 
والعقبات التي يتميز يها ويتاسسس. غليها الاتصال الأدبي. ومن هذا المنظور 
ستحاول وصف العناصر المختلفة التي تدخل فى الاتفضال الأديي؛ قترسم 
الطزيق الممتد من تضور الكاتب للنض إلى تملك القارئ لهذا النص- ولكن 
شل شو النفن «شسة: حم|» 


ترسيهة الا تفسال 
يندرج الاتصال الأدبي المكتوب!" فى الإطار العام للاتضال كما حندذه 
ياكويسون ومثله بالترسيمة الآتيةا ''': 


سياق 
فرسل ا ل ا اك سسينسسب ريل إلية 
ضلة 
شهرة 
هده العوامل الستة تؤئف العناصمر الواحبة الوجود فى كل عمل لنوى» أو 
كل اتصال شفهي!!*': 


«ييبسك المرسل يودالة إلى المرسل اليه وتطبب لسالس يعن عرق 
شاعلة:سياقا ثحيل إلينه (يسفي: امرجعة وهو سطع ملعبس فليلا): 
بسهمه المرسل إليه. ويكون لغويا أو يمكن التعبير عته لغويا. وتتطلب الرسالة 
ايضا كفيرة مشتركة: كليا أو وكيا على الأقل ين المرددل:واللوسل اليه 
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قْضايا أذببة عامة 


(أوء بعبارة أخرى. بين المشفر ومن يفك الششرة). وتتطلب. أخيراء صلة أي 
واسطة مادية ورابطا نقسياء بين المرسل والمرسل إليه تسمح لهما بإقامة 
الأتصال ومواصلتةه ١51‏ 

وتجدر الاشارة إلى أن اتجاه الاتصال قد يتقلب: المرسل إليه (أو المتلقي) 
يمكن أن يضبح بدوره مرسللا. هذا الاتقلاب تغبر غتة:عدوما كلمنة ازتجاع: 
ويتراوح احتمال هذا الارتجاع بحسب أوضاع الاتصال: فالمحادثة تحتمل 
ارتجاعا متكررا. بينها يقيب الارتجاع عن المحاضرة الأسناسية والبث 
التلفزيوني. ويحسن التنبيه إلى آن كل عهلية اتصال معرضية للتشويش بفعا, 
عوافل خارحية؛ وهذا التشويش يسمى الضجيعج. وكلمة ضجيج قد تدل على 
الضحة بالمعنى الشائع: كصوت المقدح الدى يحجب صوثت الأستاذ. وقد ثدل 
علن كل تشويش يمنع بت الرسالة أو تلقيها: طباعة كتاب سيئة النوعية. 
اضراب يضر يتوزيع صحيفة. رفاية... إلخ. 

انطلامًا من هذا الوصف الذى قدمه ياكويسون والدي قحصندك يبك أسماسما 
الاتصال اللفوى.: ستنظر فى كل عامل من العوامل الستة على حدة؛ مبيئين 
الفجة افيه الك يمعوما نه الإكتهان الأد الحظي أو لكوي 


المؤاسف 


في الاتضال الأدبي الخطي يشار:عاذة إلى المرسل يعلمة منؤلفه:واكؤلك 
قد يكون هردا: مارغريت دو نافار: زونسار: غوته. جول فيرن:؛ أو:مجموعة من 
الأفراد: ايركمن وشحريان «اللتاسطة) ع رامنا الأاخوين شوئكون بوالو 
وترسكحاك عضول عد نفلت اوتا آلان وسوخكستر ناناعمكنانية لا ناف سيمون 
وأئدرية شوارؤنارت ارلنتا ص سا5 تلاوت ع مااس لاك في هده الحال يكون 
للفرد أو للمجموعة وجود تاريخي مثبت: فتحن نعرف ناريخ مولد ووفاة 
فيكتور هيو أو جورج صمائد؛ وتملك عنهما شهادات كثيرة ومؤكدة. وقد يكون 
المؤلف. فى حالات أخرى. م جهولا , كما في انشودة رولان أو الحكايات 
المي أو البليا كيه اظطووع, #موسيروين الذي تسب إلية ملت وش يعد 
ملحمتا «الالياذة» و»الأوديسة». 

سال الكحات والبإحهوق الأززوصون في العتصين الترومانسي إلى وسية 
التشتوسن الشعبية وأقاشين النطولة العاثنة إلى الترون الوسطي إلى منؤلت 


00 
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جماعن. إلى «الشعب» الذئ يكشف عن عيقريته الخاصة الختلفة عن عيقرية 
الأغراد التقليديين. ولكن هذه التظرة تتجاهل الحقيقة المرتيطة بنصوص هذه 
المؤلفات. أي العمل والاختيار والتعديل والتشكيل التى أذت إلى النسخة التى 

عرفا الثامى للقصء كنفهية كانت أو قطية: والقن ممق أن تمقف الا الى 
يدى كرد , 

هناك مسالتان تستوففاننا في هذه القضصية: الأولى شي اسم المإؤلف. 
هالمؤلف: باغتيارهة ضاحب الاسم المسظر على غلاق الكتاب. قاذر على أن 
يقدم نقسه للقراء بطريقتين: إحداهها أن يستخده الاسم المسجل على بطاقة 
الهوية: هنري جيمس: مارسيل يروست؛ هيلن سيكسوا' .١'‏ والطريقة الأخرى 
شي أن يستخدم اسما مستعارا يمكته من الأشارة إلى ئفسه كمؤلف مع إخقاء 
اشفعة الحقيقي: 

استخدام الاسم المستعار .يلبي إجمالا ثلاثة دوافع كبرى: فقد يَرَغْب 
المإئف اهن الفصل بين بتلخصيته ككاتب وشخصيته الذائية والأجتمامية:. 
لهذا اتخد جان ياتيسبت بوكلين اسم موليير متد أن أصبح ممتلا وكاتبا 
مسرحيا ومخرجا. وييدو أن موليير. الذي ينتمي إلى عائلة بور جوازية 
ميسورة, قرر أن يأخذ في الاعتبار. النظرة السيتة التي كان يلقاها عالم 
المسرح في القرن السابع عشر وأن يحمي ذويه منها . وهناك أمثلة إضافية 
كتيرة: أآرويه الذى اتخد اسم فولتير. فقرانسواز كواريز التى اتخدت أسم 
فرانسواز ساغان؛ الكسندر بيدى الذى ائحن اسم مُونغو بتي للقصل يين 
صفتية: المغلم والكاتب. ويستخدم المؤلف الاسم المستعار. في خالات آخرق 
كتيرة. كتفادي الرقاية الدينية أو الأخلافية أو السياسية أو الادارية. قد 
وشع قرانسوا زابليه قسما من مؤلفاتة باسم مستعار هو الكوفريباس نازية: 
وهو جناس تصحيفي لاسمه. ونشر حجان برولر كتاية «صفت اليخر» 
)١547[‏ ياسم فيركور. واستخدم يورسن فيان اسم فيزئون سوليفان لنشر 
كنايه الشهير «سابصق على فبوركم» )١1511(‏ الذي قدمه للجمهور باعتياره 
كتايا مترجما من الأدب الأميركي. أما بولين رياج مؤلقة «قصة أو» المفرطة 
فى الاباحية قلا تغرق هوييها.: إلا أن أسيايا كشيرة تدهم إلى الاعتماد بأنها 

ناو ايلات الان ‏ قلس فى اق الوقامقة التائينة لأتكداء الاسم الستسار 
لاتزكيظ بالأولى يخصمرا,.وهذا ما تبينه حال قولتير. وتجدر الإشارة إلى أن 
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بالامكان اعتبار المؤلف المجهول يمتابة الدرجة صفر من الاسم المستعار: 
هقد نشر باسكال كتابة «رسائل إلى أسقف الأبرشية وعاناع لدم" دعا» 
)١1819-1١5850(‏ من دون : أن يذكر اسما ولو وهميا للمؤلمه. 

أخيرا . يستخده المؤلف الاسم المستعار- وهذا هو الغالب- استجاية 
لدواقع نتفسية ترقبط خصوضا بالموفع التي يرغب أن يحتلة إزاء السلحلة 
الأبوية. وقد عبر جان لوك ستنمتز عن ذلك خلال حديئه عن بتروس بوريل: 

أن يكتب اشمه هذا لا يعني أن يصف نفسه بل أن يكون سانا إلن كدر 
الالفاقل الذي يحنوية هِذا الاسم [. ..]٠فأآن‏ يكشف موفع الآب ودمغته [ودمغة 
الأم التى لا تذكر): وأن يواجه هذا الضيق. هذا الضيق والعذاب: ويعترف يأن 
الضيق موجود. كالمئلية النى تضاف إلى أسطورة أودت 5 

هعذا ياتى اختيار الاسم المستعار ليعيرء غالياء.عن رفض اسم العائلة. كأن 
المؤلف حين يرغب فى توكيد حقه في التأليف يدخل في منافسة مع الأب 
ويحرص ضلى أن يبرهن أن عملهالا يدن بشيء لمن أعطاه ابيمه في بطافقة 
الهوية. فهئري بايل استخدم غدة اسفاء مستعارة: .عند أن يدأ الكتابة: إلى أن 
استقر غلى اسم ستتدال. ونعرف أن هذا الاسم مستوحى من اسم قرية في 
شمال شرق المانيا مر بها المؤلف إبان مشاركته في حملات نابليون: في كتايه 
,الأحمر والأسود» يحتل نابليون موقع الآب. أما أورور دوبين فقد رفضت اسم 
غائلتها واسم عائلة زوجها البارون كزيمير دودفان على السواء: واختارت اسم 
جورج صائد . وهو اسم مستمار بالغ الذلالة لأنه يذكر بشكل مثير باسم عشيقها 
جول صصاندو. ويشدد فى الوقت نفسة: ومن خلال طريقة كتابة اسم جورجا 7 
على رغبة واضحة في تجاوز التسفيات التي يمير بها المجتمع بين الجنسين. 

كذلك تحلى خيرار لابروني عن اسم عائلته: واحتار لنقسة: اسم .حيرار دو 
نرقال..وهذه التسمية التى نسيت صاحبها إلى الأشراف تتسسجم مع روح 
العصر. ولكنها تظهر أيضا وغغبة الكاتب فى ريط نقسة يأسرة والدته: لذن 
اسم ترقال هو اسع أرض تملكها جدته لأمه. كما تكشمفا رغيته في رقض أبيه 
تهائيا لأئه ينحمله: منذ الصفر. مسؤولية موت أمه عام 1/٠١‏ ودقتها كي 
«سيليزي الباردة حيث يوجد رماد أميء!"', 


1 ينتهي اسم حور رح بالخرئسية يحرف |؟| بدن ا. وشو أسنم تلع مندذكر ‏ وقد انخثارت اوروز «دوبن 


هذا الاسم لتوقيع كتبها وحتقت الحرف الآخبن [الترجم]) 
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أخيرا. قد يكون الخيار الذي اغتمده إيزودور دوكاس ٠-1١15(‏ لام ا) من 
أكثر حالات الاسم المستعاز تعفيذدا. فقد نشر التشيد الأول من أتاشيد 
ملدورورا''! عام /187 تحت اسم مستعار. ثم أعاد نشره في السنة التالية 
ضمن مختارات جماعية صدرت في مدينئة بوردو؛ تحث اسم مستعار 
أيضا!''!. وفي نهاية عنام 1474 نشر الأناشيد الستة الأولى('' في بارنيس 
باسم مستعار جديد هو الكونت دو لوتريامون. تساءل القراء عن اختيار هذا 
الاسم المستعارء ولكن سرعان ما ربطوه برواية «لاتريومون» لأوجين سو التي 
صدر الجزء الأول متها عن دار غسلين في باريس عام 18548 . لا شيء يثيت 
أن دوكاس فرأ هذه الرواية. ولكن التقارب بين الاسمين يتجاوز الصدهة 
اليسيظة إلى وجود نقاط التقاء عدة بين الأناشيد ورواية سو. 

تستعيد رواية سوه القائمة على وقائع حقيقية. حكاية مؤامرة ضد الملك 
لويس الرايع عشر شارك فيها الفارس دو روهان وأحد نبلاء تورمائديا جان 
دوهميل دو لاتريومون. وقد توفي هذا الأخير خلال عملية توفقيغه: أما روهان 
والمتواطتون معه فقد أعدموا عام 1314: وتبدو الشخصية اللامعة والعامرة 
بالحماسة وذات المظهر الرهيب والإغراء الشيطاني التي تخيلها أوجين سو 
تحجسيدا مسيقا لافنا لملدورور - وقد نية إلى ذلك جملة من الدارسيت بيتهم 
مارسيل جان وأرباد ميزيها ١‏ وفرائسوا كرادكا ''!. ورأى الأولان أن 
لاتريومون الذي ناضل ضد لويس الرابع عشر يظهر في الرواية كانه عدو 
أسطورة الشمس!*"!؛ وعندو الله والآأب أيضا. من هنا جاء: على الأرجع: اسم 
بطل الأناشيد: ملدورور. الشيطان الجديد. حامل الفجر الملعون!* ١"‏ من جهة 
أخرى؛ لفت فرانسوا كرادك إلى أن تحويل اسم لاتريومون إلى لوتريامون 
سمح لدوكاس بتأكيد المساقة. التى تفصله عن هذا الأب؛ عن هذا الآخر: 
الذي بقى في مونتيفديو والذى- في "الأناشيد'- يتحدى القانون: «الآخر 
الموجود في مون" .١'‏ 1 

يتأكد هذا الافتراض إذا أخذنا بالاعتبار تكون كتاب دوكاس. فقد أودع 
الكاتب فى وزارة الداخلية نسخة من «قصائد ١١‏ فى 4 أيريل :1/87١‏ ونسحة 
فن «قضائد؟1"'! في 4 ١يونيو‏ من العام تفسنه, 2 الكراسان الوؤحيدان 
اللذان نشرههما دوكاس باسمه الحقيقي. يمكن تقسير هذا الاختياز بأثه رعبة 
فى إظهار القظيعة بين «القصائد» و«أناشيد ملدورور». فلو قرأنا «القتضائد: 


حرفيا. لوجدناها تقكر للرومانسية الشيطاتية الموجودة في »الاناشيد»: 
والشاعر يزعم في صندر كتابة أنه 

: سيضع الشجاعة محل الكاآبة: والثقة محل الريبة. والأمل محل اليأس 
والخير محل الخبت. والواجب .محل الشكوى. والإيمان محل الشك. وبروده 
الهدوء مكان السغسطة, والتواضع محل الكبرياء,!""١.‏ 

هناك منطي أكيد وراء استخدام دوكاس اسم عائلته فى توفيع نصن يداقع 

القيم الاجتماهية الشديدة التقتلبدية والثفاذ منه إلى إدانة تاثئير الجموح 

كيه ولكن هذه القطيمة مع «الأتاشيد: وهذه الفودة إلى المانون. 
مجرد خداع. فبلاغة السخرية التى تسود فى «القضمائد ه. والتى ثعبر عن 
ناو كو كي كا هوام اتعايسة الأقيرة بامتكرلى وقلب اأقرال الأذنية 
والقلسفية الشائعة؛ تكشقف أن هذا النص يواصلء بأسلوب آخر؛ نشفة 
أناشيد ملدورور». لهذا يمكن الاعتقاد بأن العودة إلى اسم الشهرة الحضيفقي 
هه الحد الأقضى للسخرية من الأب, المحكوم يأن لا ينطق بغير النشاهات 
المريعة. ويمكن بعد ذلك التفكير؛ كما يقول مرسلين بلينت. يأنة ما دام 
«الكتابان غير منفصلين زمنيا/!*'! فإن «القصائد تسمح للقادر على حمل كل 
الأسفاء [..] وعلى أن لا يحمل أى اسم - بعدها وقض شهنرة الأب - بأن يوفع 
اسم الأب (الاسم نقسهة تقرببا ولكن لا يعود نفسه أبدا)!' '!: لوتريافون: 
مرفين: بسكال..فوفتارغ. و-لم لا إيزودور دوكاس. 


المرسل إئيسه 

خلامًا للاتصال الأدبى الشفهى؛ حيث إنتاح الراوي أو المتشد لا ينفصل 
عن وجود جمهور يتقناغل مع الرسالة ويمكن للقنان أن يتكيف معه: قإن 
الكتابة كضصياغة للنص لا تضع الكاتب في مواجهة الجمهور. فما دام الكتاب 
لع يعرضن للبيخ للبيع ويوزع ويصل إلى قراء:فعليين يبقئ المرسيل إليه اقتراضيا نوعا 
ماء قلا شىء يؤكد هوية الجمهور الحقيقي لهذا الكتاب قيما بعد. 

مع ذلك ليس الطابع الافتراضصي للجمهور أمرا مطلقا . قالكاتب يتوجهة 
بكتايه عهوما إلى جمهور محدد محاولا تلبية رغباته. ويظهر توجه الكاتب 
نحو هذا الجمهور أو ذاك.- على تفاوت فعاليتة ونجاحه - من خاذثل عدد من 
الأدلة المعبرة. نذكر منها مستوى اللغة الدى يعتهدةه الكاتب. والمفردات» 
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الشائعة أو المتخصصة: التي يستخدمها . فسارتر حدين كنب «الوجود والعدم» 
و«هد العقل الجدلي» لم يقصد الجمهور الذي قصضده حين كتب «الجدار». 
ونذكر أيضا الاقتباسات الثقافية الواردة في التض: وبينها ما هو واضح 
للجمهور العريض لأنه يشكل جزءا من ثقافة العصر العامة؛ وما يصعب فهمه 
على غير الجمهور الضيق والمتخصص. كما هي الحال حين يثبت الكاتب 
الفقرسي شواهد من الالمانية أو اللاتينية من دون أن يرى ضرورة 1 
وفضلا عن المؤشرات القائمة في النص هناك ما يمكن وصفه بالمؤشرا 
الخارجية التي تسلظ الضنوء على الج مهور المقصيوو ‏ وهناك أيضنا 2" 
الادبي الذي اختاره المؤّلف لكتابة: فالرواية البوليسسبية. أو رواية الخيال 
العلمىء أو الزواية المنتمية إلى «الأذب العاه» والشايلة لنيل جائزة [غويكور, 
فيميناء رينودو..:): أو الكتاب الفلسفي. أو الدراسة التفسية التحليلية: أو 
المجموعة الشعرية: أو «الكتاب العملى»... إلغ. لا تحمل إلى جمهور واحد., 
فالجمهور الذي ننوحة إليه محدد سلفا من خلال نوعها الذي وهتاك أنضا 
نوعية الإنتاج والتوزيع المرتبطة بعوامل اجتماعية واقتضادية. والشكل المادئي 
الدي يتخده الكناب؛ وهما يدلان على توجه إلى جمهور محدد ‏ وفي الاتجاه 
نفسهة: يشكل عدد نسخ الطبعة الأولى؛ واحتمال وجود طبعة جيب هموازية 
للطلبعة السائرة: وإلحاق هنوان الكتاب (أو عدم الحاقد) يقائمة الكتب التي 
تبيعها الأندية بالمراسلة, وحصر بيع الكتاب بالمكتبات. أو. على العكس: توزيعه 
على نقاط بيع كمراكز بيع الصحف أو المتاجر الكيرى. وامساحة المخصصة 
للكتاب في البرامج المدرسية. يشكل ذلك أيضا مؤّشرات دالة على الجمهور 
الملقصود . من هذا المنطلق يمكن تفسير رقضن جوليان غبراك نشر كتبه في 
سلسلة جيب بأنه يرغب في المحافظة على ضورة الكاتب الطليعى المصمم 
على مواصلة الإفادة من مكانة ذار نشر محتدرمة كدار كورتي. وبالعكس. يشكل 
انشاء سلسلة خاصة بالدراسات التقدية داخل سلسلة الجيب. وإصدار 
طبعاث علمية لتصوص قديمة ومفاصرة: تعبيرا من الناشرين ومن الكتاب - 
اذا كانوا أحياء وساعدوا في تحفيق هذا المشروع - عن تفكير معاكس: خير 
للكائب أن يكون كللاسيكيا يدرس في المدارس الثانوية من أن يكون طليعيا 
لدرسه؛ اختياريا. مجموعة صغيرة من الطلاب في برنامج الاجازة الجامعية 
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ولكن الطابع الافتراضي للجفهور لا ينود ققط إلى الفارق بين التسراء 
المقضودين والقراء الفعليين. يل يعود أيضا إلى أن الزمن غالبا فا يؤثر في 
الجمهور- أو في غيابه. فعلى سبيل المثال. لم يصل ستقدال (1847-11785) 
شعليا إلى الجمهور - مع أنه لم يكن مجهولا في زمانه - ولم يصيح مولقا 
مشهودا له إلا فئ أواخر القّرن التاسيع عشر. . كذلك لم يضع الناس سكوت 
فتزجيرالد )١15140-1833[‏ قي مستوى همنفواي وشتايتبك ودوس باسوس 
وفوكنئر. إلا بعد الحرب العالمية الثاتية. وقد يتغير الجمهور خلال حياة 
الكاتب: هذا ما حضل مغلا لمرغرنت دورا التي أدى نيل روايتها «العاشق» 
جائزة غونكور وطبيع ما يقارب المليون نسخة منها. إلى إخراجها كليا من دائرة 
:أذب البحث؛: الضيقة التي كان القّراء والثقاد يضعونها قيها حتى دلك 
الوفت. كذلك تعتبر خال جول فيرن )١19508-1858(‏ ذات دلالة. ققد نوجه 
هذا الكاتب إلى الشييبة هن حال موضوع الرحلة والشيال العفلمى ححنوضا. 
ولكنه تحول شيئا فشيئا إلى مؤلف جامعي مند عام 146٠‏ بدليل الأظروحات 
التى تتاولتة بالدراسة والطبعات العلمية التى صدرت ‏ لبعض مؤلفاته! '". 

ولكن مهما كان الطابع الائتراضي للمرسل إلية؛ وحجم التغير الدي 
أن يتعرض له مع الزمن. فإنه يبقى كائنا حقيقيا يكوا عن عسوو قار فعا 
لقراءة الكثاب الذى.وضعه المؤلف. والحال أنلف فى هوازاة المرسل الية 
الجقيقي. الذي يمكن تحديده من خلال تخليل عادات الناس في القراءة, 
هتاك مرسل إليه من ظراز آخر. يمكن وصفه بالوهمي. لآن وجوده محصور 
داخل مساحة النصى, وهناك مشفهومان مهمان للأاحاطة يف 

المفهوم الأول هو «الكتابة». كما حددها رولان بارت في كتابه «الكتابة في 
الدرجة صفر». ففى هذا الكتاب يتناول بارت مفاهيم اللفة والاسلوب 
والكتابة. قاللغة والأسلوته رغم اختلافهما. هما من المعطيات المفروضة على 
المؤلف. والتي لا قدرة له على تبديلها. قاللقة «موضوع اجتماعي بالاصطلاح 
لا بالاختيارء!"': إنها مادة يستخدمها الكاتب للتعبيز شي زمن معين وفي 
سياق محدد. خلافا للأسلوب الذي له يعد فرذي في الأساس يحيلنا إلى 
تاريخ الكائب الشخصي. فهوء في نظر يارت 

.لغة مكتفية بتفسها تش رب فقط في الجدور الشخصصمية والسسرية 
للكائتب, في فا هو دون مادية الكلاهء: حيث ينشأ أول مزدوج عأتزاادن من 


الاتضال الادبىي 


الكلمات والأشياء: وحيث ستقر موضوعات وجوذه الأساسية نهاتيا. ومهما 
بلغ تهذيب الأسلوب فإن الطبيعة لا تقارفه: فهو شكل ا غاية لف ونتاج دفع 
لا نتاج قصدء!""١.‏ 

أما الكتابة فإنها. خلاقا لالأسلوب. تعبر عن مساحة الحرية: التي لا تخلو 

من القيود؛ والتى يتحرك فيها المؤلف. إنها المجال الذى يمكن أن يمارس. فيه 
الكائب الاخثيار على مستوى التعبير. قيما هو يواجه هاتين الطبيعتين: أي 
اللغة والأسلوب. ويتعلق هذا الاختيار بكيفية رسيم توجهاته الاحستماعية 
والسياسية والأيديولوجية. فعندما تكتشف صيغ الكتابة في النص نكون قد 
تنبهنا إلى الإشارات الدالة على هذه التوجهات والتى يدمجها الكاتب عمدا 
شي القضى: 

«اللفة والأسلوب قونان مكفوفتان:؛ أما الكتابة طفعل تضامن تاريخى. اللغة 
والأسلوب شيئان:؛ أما الكتابة فوظيفة: إنها العلاقة بين الابداع والمجتمع: إنها 
اللغة الأدبية الني تحولت بفعل توجهها إلى المجتمع؛ إنها الشكل الذى ندرك 
قصده الانساني والذي يرتبط بآزمات التاريح الكبرى ...| إن احتلال الكتابة 
فلب الاشكالية الأذبية التي لا نيدأ إلا بهاء يجفلها. إذا وخضوصا: مقزى 
الشكل: إنها اخنيار المجال الاجتماعي الذي ينسب إليه الكاتب طبيعة لنته. 
ولكن هذا المجال الاجتساعي ليسن المجال الاسته لاكي الفعلي. فالكاتب 
لا يتقصد اختيار المجموعة الاجتماعية التى يكتب لها ؛ كيو موه جودا أكمى 
الا إذا كان يتوقع حدوث ثورة ‏ لا يمكنه أن يكتب إلا للمجتمع. فاختياره هو 
اخثيار للوعي ليق 

هكدا ترتسم أمامنا صورة للمرسل إليه قد يعجز التص عن بلوغهاء ولكنها 
نعبر من حال الكتابة التي يعتمدها المؤلف - ارستشراطية؛ فنية, اشتراكية, 
عالم تائتية ... إلخ - عن رغبة الكاتب في الانتماء الاجتماعي والسياسي وعن 
حلمه بالتضامن مع مجموعة يتوخه إليها ويأمل في أن يتم اعتباره فمثلا لها. 
الممهوم الثاني؛ الآقرب إلى التقنية: هو مفهوم الراوي. هثاك نضصوض روائية 
'ثيرة. تعود إلى بداية هذا النوع الأدبي: تعرضص صورة راو يتوجة إلى قارئ 
متوفما منه. حسب الظروف. إظهار ردة قعله على بعضن وجوه القص: وبالتالى 
اساعدة في توضيح الطريقة التي يتيقي السير يهاء أو تجنيها. في قراءة 

تنك . هشكذا تنشآا؛ في موازاة العلاقة الحقيقية د يمن اللمؤلف والقاوغ, علافة 


قَضبايا أدبية عامة 


وهمية - لأن وجودها محصور صمن مساحة النص- بين الراوي وهذا المرسل 
إلية الخيالي الذي اعتدنا أن نسميه. بتأثير كتابات جيرار جينيت. «المروي 
لهء. وقد أوضحت كريستين مونثلبتي هذا الخط الفاصل بِيِن الحقيقة والوهم 
حين كنبت: 

«إن لمغهود المروي له؛ الذى يسمح خضوضصا بهم الفروفات التي فد أحدها 
خلال القراءة بيني وبين القارئ الموجود شي النصء: ميرزّة خاضصة وهى أنه دفيق؛ 
وأنه يربط القارئ بشريكة الحقرقي. فكما ينتمي المؤلف والقارئ كلاهما إلى 
عالم الحقيقة. يجد المروي له شزيكا في عالم النص هو الراوي/!” ١‏ 

إن النظر فى وجوه العلاقة بين الراوي والمروي له يؤدي إلى اكتشاف 
شكلين زئيسيين: التواطؤ والاستبعاد شبه الواضح لأحد الفريقين. وقد حللت 
مونتلبتي عملية الاستبعاد: فبينت كيف أن الراوي. في الفصل التمهيدي م 
رواية بلزاك »الأب غوريو», «وبعدما استعرطن أوسع مجموعة ممكنة من 
المروي لهم |...| عمد إلى تقليصن الحقل؛ قبدا له أن المروى له الوخيد المقيول 
هو المروي له الباريسي لأن (خصوصيات هذه المشاهد لا يفهمها إلا من يعيش 
بين ربى موثتمارتر واعالي مون روج)ء! "ا 

ولا شك في أن مفهوم المروي له يرتبل من حيث المبدأ يمن ثروى له 
الحكاية. ولكن هذا المفهوم ينطبق على أنواع أدبية أخرى. فبودلير. حين انكر أن 
الشعر يمكن أن يتقل مضمهونا أخلاقيا أو كلسفيا و دينيا ..وتحدث في هذا 
الخصوص غن «البدعة العضرية الخطيرة: التعليمء!' '!؛ ومالارميه, حين كتب 
قي بداية حياتة الأذبية هقالة يعنوان «بدع فنية: الأدب للجميع» ركان 
يحدذان؛ كل بدورة. المزسل إليهم القادرين على تلقي الرسالة والآخرين 
العاجزين عن فهمها. هكذا يحدد الكاتب من خلال شخصية الراوي الوهمية أو 
خنمبز المتكلم المغبر عنه فى القصبيدة. خياراته يشأن متلقي نصه: ويكشف عن 
جرء مهم من تصوره الخيالي الذي يمكن مقارنته؛ بعد تبيانه. يقرائه الحقيقيين. 


الرسالسسة 


تتكون الرسالة مما هو منقول: وفق سيرورة تمتد من المؤلف إلى القارى. 
بصورة نحن مكتوب يحمل مسضهونا ذاليا, تحدنبد معتى الرسالة م يَكُون | 





الاتصضال الأذين 


الرسالة ويفضص خصوصيات إنتاج معناها. من جهة أخرى. يحيل معنى 
الرسالة إلى الدلالة. أو المفهوم؛ الذي يحمله الأثر الأدبى؛ وقد استخدم الثقاد 
كلمة «رسنالة» في السنوات 0-:151, للتفبير عن المعثى الأخلاقي 
والفلسفي والسياسي للكتاب. لهذا يجدر السؤال عما إذا كان الأثر الآدبين 
ينحدد من خلال المضمون الذي ينقله أم من خلال الكيفيات الشكلية والبنائية 
التي ينتقل يها. بعبارة أشرى. ما الذي يجب أخذه فى الحسبان: أهو المضمون 
أم العملية التى يتحقق بها التعبير عنه ونقلهة 
قناة الا تسال 

تتعرف فناة الاتصال من وجهة نظر تقتية أساسا؛ وهي تتكون من مجموع 
العمليات المادية المتحققة يدءا من كتابة المؤلف للنص وانتهاء بفعل القراءة 
وثملك القارئ لهذا النص بصورة كتاب. 

العثصر الأول الذى يثيقى النظر فيه. داخل هذه السلسلة. هو المخطوط. 
وهو النصن الذي يض فه الكاتب قبل أن تحوله الألة إلى فسخ مطبوعة 
ومتعددة. لهذا ينبغي التفريق بين نسخة الكتاب المخطوطة والنسخة المطبوعة 
والمنشورة. وتجدر الإشارة إلى أن الأثار الأدبية السابقة لالختراع المطيعة 
[منتصف الفرن الخامس عشر) كانت تنسخ وتنشر بصورتها المخطوطة من 
حادل محترفات تنقل النص الأصلي إلى عدد من النسخ المتماثلة وتقوخ بالدور 
الدذى تحول قيما بعد إلى الطابع والناشر. 

هكدا عرفنا آداب العصور القديمة وآداب العصور الوسطى. وهذا هو 
معنى الحديث عن مخطوط «حرب الموريه» لتوسيديد. أو «الإنيادة» لفرجيل أو 
اظارس الأسل ) لكريتيان دو تروا. فالمقصود دائما؛ في هذه الحال. هو التسخة 
التي نقلها النساخ عن الأصل ووصلت إلينا بهذه الصورة؛ وليس النص الذي 
خطه المؤلفون قعليا. 

درى إذا أن لكلمة مخطوط معنيين مختلفين كثيرا في عبارتي «مخطوط 
أغلاطون: ودمخطوظ بلزاك». فتنحن لم نبدأ بالنظر إلى المخطوط باعتياره 
«ما قبل نصن الكتاب» إلا يعد اختراع المطبعة. ' 

من الناحية المادية؛ يمكن أن يتخد المخطوط صورا متعددة. قهو. من حيث 
اشتقاق اسمة: يكون بخط المؤلف. ويمكن أن يكون من إملاء المؤلف على 
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مساعدة: هذه حال رواية «دير الشرتريين في يارم» لستتدال: وحال جزء من 
«متذكرات من وراء القبر» لشاتويريان. وقد أدى انتشار استخدام الآلة الكاتبة 
فى أواخر القرن التأسع عشر إلى إغطاء المخطوط طابع «المضروب» (على 
الآلة). وأصبع هذا الشكل. منن وقت طويل؛ مقنروضا على الكتاب من جانب 
الناشرين وعسؤولي المجلات. والشكل المضروب يمكن أن بتولاه المؤلف بنفسه. 
انطلافا من تصن مخطوط أحيانا. أو أن يملية على سواه كما هئ حال المسم 
الأخير من آثار هترق حيسرا*'!. أخيرا: يمكن أن يكون المخطوط شقويا إذا 
كان التصن. 1و المواد الد لتى يتركب منها؛ .مسحلا على آلة تمهيدا لتقله إلى 
الصورة الخطية. 

ولكن مهما كانت صورة المخطوطا'*!: فإنها ليست نسخة فنية للكتاب العتيد 
بل أقل من ذلك. فالتردد الذي تعكسه والزيادة والحذف والندامة والتصحيح. 
كل ذلك يبسن عمل الكاتب. وأنه عمل لا ينتهي أبدا ؛ خلافا للكحاب المطبوع 
والمنشنور الذئ يقتنيه القارئ: هكذا اتخذت العبارة التي اختارهنا بسكال لعنونة 
المقطع الشهير ٠‏ ءلا تناسق الانسان!'*)» من كتايه «الأفكار». بعدا نسبيا حين نيين 
ددمت اصية المخطوط أن الكاتب كتب أولا عبارة «عجز الانسان» ثم شطبها. 
كذتك الأمر بالنسبة إلى عيارة تذزناتت نان اأعاه»» زشسن مقطوعة العنق) التي 
ختمت قصيدة «حلقة» التي تفتتح المجموعة الشعزية: «الكحول»: فقد جاءت من 
نشل عيارة فراع من بت انعا !' *! فن الاستتفارة الى الحناسس؛ وهذا التغيير جرق 
في المرحلة الأخيرة من تحارب الظياعة . كذلك أيضيا فتح مالارميه أمام القارى 
طريقا جديدة ثماها حن غدل البيت الوارد قي المقطع الأخير من قصيدة 
«التواغث» التي كتبها عام 1617 وهو: 

«هل من سبيل؛ يا وبي الذى يعرف المرارة» 

وجعله في الطبعة الحجرية التصويرية التي أصدرها لمجموعته «قصائد : 
عشاخ بامايك 1 : 

مل سر سيا يا آنا الشف يعرقه المراية 1 . 

هكذا يؤدئ النظر في المخطوطات إلى #تسلتفك السحوم علي تكوين الآثار 
الأدبية؛ لأنه بوضح أن الصياغة النهاتية للنضء. تلك التى نجدها عند فراءة 
الكتاب المطبوع والمنشور. فى نتيجة عمل وحصيلة اختيار بين الممكنات..وهذا 
النظر يساهم في نزع القدسية عن الاعتقاد بقيمة ثابتة للكتاب. 


الاتقنال الأذبى 


الفنصر الثاني من عناصر قناة الاتصال يمتله الناشر ا**). والناشر هو 
متعهد يتولى مسؤولية صناعة الكتاب ونشره انطلاقًا من مخطوط سيق له 
اختياره. وتضوم العلاقة بين المؤلف والناشر على بعدين. فهي تاول أولا 
القيمة الفنية والتجارية للفخطوط الموضوع بتكليف من الناشر أو المرسل إليه 
من غير تكليف: والأسباب التي تدضع الناشر إلى رقضه أو شبول نشره مع 
التيديل احيانا: والقاعدة العامة أن يعرض المخطوظ على لجنة قراءة. تتنوع 
بحسب دون التشر» .تضم لكل نض علامات قراءة؛ وعلى هذه العلامات يبنى 
الناشر فراره. من هذه الزاوية يمكن وصف العلاقة بين المؤلف والتاشر بأنها 
علافة تقويم فى الأساسن. 

وضي حال موافقة الناشر على نشر المخطوط تدخل هذه العلاقة في إطار 
قانوني دفيق يرسمه قائون !**ا ١١‏ مارسسن 1507. ويتحشق بتوقيع عقد بين 
المؤلف والناشر. وينص العفقد على أربعة ترتيبات أساسسية. يمنع المؤلف 
الناشر حق دشر المخطوط الذي يتناوله العقد - وربما حقوق الاقتباس 
والترجمة-. ويتعهد بالامتتاع عن إعادة نشر النص - وربما اقتياسه أو 
ترحمته - من دون الاتماق مع الناشر. ويتعهد الناشرء في المقايل: بتشر القصن 
كما تسلمة من الموّلف ويالا عراف يصفته كمؤلفب. ويحدد العقد أيضبا «الحد 
الأذبي عن عدد نسخ الطبعة الاولى! '!. ؤيعين أخيرا جعالة المؤلف: حقوقٌ 
المؤلفه. يمكن أن تكون جعالة المؤلف مبلعًا مقطوعا متفقا عليه أو «نسية من 
المنتوج المتفق على استغلالهء!''!. وفي الحال الأخيرة قد تتفاوت الثسبة, 
ولكنها بالاجمال في حدود 2٠١‏ من سعر الكتاب المباع بالمفرق. والناشر ملرّم. 
بعوجب حقوق المؤلف, أن يبلع المؤلف دوريا بحالة مبيعات الكتاب. وشناك 
ترنيبات أخشرى. أكثر هنية. تحدد مهلة لبدء النشر وشروط فسخ العقد من 
ظرف واحد . 

عكدا يوهر عمد النشر. كما حدده قائون ١١‏ مارس 158017١,.ضمانة‏ للمدّلف 
والناشر مغا. فالاول يعرف أن كتابه سيطبع بالشكل الذي يوافق رشبحه. 
وسينشز يكيفيات محددة بوضوح: وأنه لن يتحمل أي كلفة لأن القانون ينصى 
بوضوح على أنه «لا يدخل في مفهوم عضد النشر. بالمعتى المنوه غنه فى المادة 
العقد المسمى: على حساب المؤلقف»!**!. أها الثاني فقيظمئن إلى أن بين 
بدية نحا يفكثه استغلاله إلى أجل. وله فى ذلك الحق الجحصسرى: «واجب 


0 
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المؤلف أن يضمن للناشر المعازسة الهادئة والحصرية للحق المعطى؛ إل في 
حال وجود اتفاق يخالف ذلكءا**).وهده الضمانة تشكل عتصرا مهما في 
سياسة النشرء لأنها تسمح للتاشر بإنشاء سلسلة:؛ وبإعادة الثشر جحسب 
متتشيات الخال أو تطور اهتمام الجمهور بعتاوين هذه السلسلة. نرى هذاء 
مكلا غتد غاليمار من خلال سلسلة «شعر» أو «المتخيل». 

هذاء وتبقى مهنة التاشر من حيث المبدأ مليئة بالمخاطر. قالناشر. حين يشرر نشر 
كتات: يراهن على أرباح لاحقة, قد يحققها أو لا يحققها : فمهما بلغت جدية دراسة 
السوق يصعب أن نتوقع كيفية تلقيه للكتاب غداء ولو كان هذا الكتاب من الصنف 
الرائج تجارياء كالكتب العملية: فكلا . لهذا تتجه مصلحة الناشر إلى الكتب القابلة 
لنيل جوائز أدبية. أو تلك التي يكون مؤلفها معروفا من الجمهور الواسع يسيب موقعه 
السياسي أو الإعلامي. ولكن؛ هنا أيضا. يكون النجاح عملية معقدة: فالإقبال الكثيف 
على شراء رواية ثالت جائزه غونكور لا يؤدى حكما إلى رواج رواية أخرى ينشرها 
المُوْلَك بعد سنة:شفئ هذه الحال قد يكون السعر لا الجائزة سبب النجاح. كذلك, إذا 
كان من الشهل تحليل الأسباب التي جعات كتايا ما أقضل الكتبٍ مبيها ‏ متل كتاب 
«يقدر ما تحمل الريح»- قلا شىء يسمح بصورة مؤكدة بوضع كتاب آخر يكون الأكثر 
ضبيعا ‏ آما تجوم المساسة أو الرياضة أو القن أو الإغلام. فإن شهرتهم قد تدقع 
الجمهور الواسع إلى قراءة كتبهم ‏ التي تكؤن إجمالا على شكل مقابلات شخصية ‏ 
أو الكتب التى تتحدث عنهم؛ ولكنها قد تدفع الجمهور أيضا إلى الإعراض عن هدم 
الكتب لاحتوائها على مادة معروفة أضلا. 

يشكل الطابع الغنصر الثالت من عناصر فناة الاتصال. ويتمثل دوره 
بصناعة الكتاب بعدد معين من النسح المتشابهة, تلبية لظلب الناشر ووهما 
اتعليماتة: قياس الكتاب: المواصفات الخاضية يكل سلسلة: القلاف؛ عدد 
النسة: الخ. . قالطابع متعهد كالناشر. ويتعرض بيهذه الصفة لمخاطر النشاط 
الاقتصادي: لكنه لا يواجة المخاطر نفسها التي تتفدد الناشر لأته ينفذ طلبات 
يضمن ميدئيا أجره عليهاء بيتما التاشر يتخذ القزارات ويعمل دائما على 
أساس ربخ لااحق: 

حكن زمن قريب 1580 تَقَرَيبا كانت طباعة الكتب تكاد تتم حصرأ 
بواسطة التيبوغرافيا؛ أي باستخداء حروف متحركة مصنوعة من مزيج من 
الرصاص والككل 2 احارا) والقتصدير (78-4) ووشفق مبدأ لم يتبدل مند 





الاتفنال الاذيى 


اختراع المطبهها' *1. فبعد قراءة دقيقة للمخطوط الذي يسمونه نسخة: 
والدي يدون عليه المصحح كل الاشارات القنية اللازمة لفعامل الطباعة:؛ تبدأ 
المرحلة الأولى: الأساسية والأكشر كلفة. من مراخل تحويل المخطوط إلى 
كتاب: تنضيد الحروف. وتقوم هذه المرحلة على صف الحروف التي تقابل 
علامات المخطوط؛ قوق مصف تعادل مساحته منساحة الصفحة المطبوعة. 
وفي بهاية هذه العملية يكون لدى الطابع من المضمات بقدر ما سيكون 
للكتاب من صفحات. 

بقي التتضيد إلى أواخر القرن التاسع عشر يدويا حضصرا: يأخذ العامل من 
صندوق الحروف - وهو بقياس 44 - ١85‏ سم: مقسم إلى خانات متفاوتة القياس 
تبعا لتكرار استخدام العلامات ‏ ما يحتاجه منها: ويرصفها قوق المصف بعدما 
يكون قد حدد الحواشي مسبقا بواسطة نظام الضبط. يتم العمل علامة بعد 
عالامة؛ وسطرا تلو سظر. ولكن قيل الانتقال إلى السطر التالئ. المفصول عن 
السابق بواسطة مفسحة ‏ شفرة من مزيج المعدن تظهر اللون الأبيض في 
الطباعة _. تجري قراءة السطر وتصحيح الأخطاء. وحين يمتلي المصف يتم 
محضمه لازالة الحفر ‏ زيادة فى اللون الأبيض تظهر كالشقوقٌ في الصمحة 
المطبوعة ‏ بتخفيف المسافة بين الكلمات حيث تدعو الضرورة. 

أشلهر التنضيد اليدوئى منذ نداية الطباهة بعضى السيئات؛ رغم افتيازم 
التشني والفني: كلفة مرتفعة. تلض الحروف: حشد مواد كبيرة الحجم عند 
اعادة النسخ. في نهاية القرن التاسع عشر. تم اختراع نوعين من الآللات التي 
تقدم تنضيدا أسرع بكثير بكلفة أقل: ليتوتيب وموئوتيب. تتحرك هذه الآللات 
بواسطة مالامسسن شبيهة بعلامسن الآلة الكاتية ولكنها أشد تعقيدا!؛ مهي تأحن 
المعدن الذائب وتحوله الى الحروق اللازمة وترصفها على المصف. الآلة 
الاولى تقدام السطر دفعة واحدة. اما الثانية متقدم كل حرف بمشردها'*). هي 
بدآية اتقرنئ العشرين وجد نظام الطباعة الفهعلية مناقسة من الحفر 
التصويرى ماع11 الدى شكون صفحتة الطايعة من اسطوانة نحاسية 
محعورة يعملية تصويرية. يمكن الحفر التصويري من تحقيق العمل بسرعة 
عالية جداء وهو يستخدم في طياعة المنشورات الكثيرة التسغ إديانات, 
سحلت ). وجودته الفنية تشجع على استخدامه في طباعة المنشورات القليلة 
السخ الني تتطلب الكثير من العئاية. غداة الحرب العالمية الأولى؛ ظهرت 





قضايا أذبية عافة 


وسيلة جديدة هى الأؤفسنت التي ها زالت إلى اليوم النظام الآكثر استخداما . 
قوم هذا التظام على مبدأ الطباعة الحجرية التي عرفت في القرن التاسه: 
عشرا!؟*؛ وتتكون صفحته الطايعة من صفيحة من الزنك؛ لا نتوء فيها ولا 
تجويف. مشتة فوق اسطوانة. يتوزع عليها الحبر بصورة غير منتظمة بوسيلة 
فوتو غرافية. وتوضع هذه اللاسطواثة في حالة احتكاك يباسطوانة أخرى تحمل 
صشيحة من المطاط - مطاط الأوفقست- تتلقى الحبر غير المنتظم: وتتقله إلى 
ورقة موضوعة بيثها وبين اسطوانة ثالثة وظيفتها القيام يدقع مضاد. يعد 
الحرب العالمية الثانية ظهرت الصفافة الفوتوغرافية التي تعد شيلم الأوفست 
بوسائل كهربائية آلية؛ ثم صارت تعده بوسائل معلوماتية صرفة, وتتكون 
صفحتها الظايعة بوسيلة فوتوغراطية . وهذه الصفافة تسبمح يمعالجة ما يزيد 
عن مليون علامة في الساعةا 1 

بعد انتهناء التتصميد يجرئى السحب التجريبي الأول. ويتم هذا السحب. 
تقليدياء على مسودات طباعة؛ وهي كناية عن صفحات بقياس 0١-7١‏ سم 
تتسمع الواحدة منها لما يعادل ثعاني صفحات مطبوعة. وترسل هذه المسودات 
إلى المؤلف الذي يدقق في النص ويشير إلى الأخطاء التي وفع فيها الطايع 
مقارنة بالمخطوط الذي تسلمهة. تجرى التصحيحات وفق شفرة 
اصطلاحيةا!*”)؛ ثم يعيد المؤلف المسودات إلى المطيعة مع عبارة «صالح للوضع 
داخل الصسفحة:». ولوشع. 

يصحح الطابع الأخظاء المشار إليها بإعادة ضف الكلمات الخاطتة ويقوم 
بسحب تجريبي آخر غايثة. هذه المرة. تركيب صفحات الطيع. وهذا السحب 
لا يتم على مسودات بل على تجارب: وهي كناية عن أوزاق مطبوهة على وجه 
واحد يقابل كل وجه منها صفحة من صفحات الكتاب العتيد . وترسل هذه 
التجارب إلى الؤلف قيصححها مستخدما الشفرة الاسطللاحية نقفسها. 
ويعيدشا مع عبارة :صالح للوضع داحل الصفحة:؛ ومع توقيعه. يجري الطايع 
عتدئد التعديلات الأخيرة ويسحب الكتاب بشكله النهائي: طباعة على 
الوحيدن: خياطة أو تجليدء غلاف.... إلخ 7 

خلافا لاعلاقة مع الناشر. تتنحصر علاقة المؤلف بالطايع في الإطار 
التقنى: فواجب المؤلف أن يسلم الطابع نسخة نهائية من حيث المضمون: مما 
تعنمة من تفديل نئصة. زيادَة أو حذفاء في منرخلة المسودات أو التجازب 


ا 
ا 


الاتصنال الاذيى 


الطباعية. من دون استيعاد حصول بعض التسامع! *. وفى هذا الصدد نتذكر 
حالة بلزاك الذي كانت تعديلاته على التجارب الطباعية تتحول غاليا إلى ما 
ييه إعادة كتاية النسخة الأصلية. في المقابل: واجب الطابع أن يمتثم عن 
اجراء أي تعديل في النسخة التى ينضدها: فدوره هو أن ينقل النض بأمانة 
معتَبرا أنه يعبر عن إرادة المؤلش. يمكننا أن نتخيل النتيجة لو صحح الطايع 
لفة القالااحين في مسرحية «دون جوان» لموليير. أو صحجح إملاء الكتابة 
المتصلة في رواية «زازي في الميترو» لريعون كينو 
العنصر الرابع من عناصر قناة الاتصال هو عملية التسويق والنشر. 
وهاتان العمليتان شديدتا الارتياط ومن مسؤولية الناشر. حتى سنة ١5١‏ 
تفريباء كان الناشر يتولى التسويق والنشر مباشرق فينقل بنفسه الكتب 
الى مراكز البيع المختلقة. ولكن اختالاف هذه العمل عن عمل النشر, ادم 
إلى نشوء شركات توزيع يتعاقد معها الناشر. يتحذ الفقذ أشكالا تحتلف 
باختلاف الناشرين. وتتعلق خصوصا بالعدد السنويى للعناوين الذي تلتزم 
لشركة توزيعه؛ وعدد مراكز البيع الواجب تغطيتها. والسعر المقرر لكل 
نسمة؛ وتعويضي التاشر (تسندايك: ميق أو نفد ادن لبيع) ٠‏ بدا العمل يبهذا 
النظام في فرنسا منذد سنة ١517١‏ حين قررت دار هاششسيت ٠أن‏ تفعل 
بالكتب ما تقعله بالصحف: أن تضمن حق التوزيع الحصرىي!"*أبدوكان 
ا غاليمار أول المتعاوثين معها. لكن .هذا المشروع - الذى التزمته 
داز هشاشيت حون كانت في طور السبحت عن كتاب طليعيين. ولم تكن قد 
دشرت يعد مؤلفات سارتر وكامو وهمنغواي وفموكئر وسيلين ومالرو... إلخ. 
ولم تكن قد أصضصدرت امهم السؤذاء» التي أدارها مارسيل دوهميل 
ظهر أنه باهكد الكلفةا!*”* ٠‏ فمفسغ قاليمار العقد مع هاشيت عاد ١/اؤ١‏ 
واسس. شركة توزيع خاصضة به: هي سوديس. وسرعان ما تفاقدت معة دور 
ليو اد هذا. ومهما بلغت كلفة شركة التوزيع فإئها ايه ايوم 
شريكا إلزاميا للناشر؛ رغم تضارب مصالحهها في الغالب. فشركة 
لتوزيع نميل مبدتيا إلى فرص العناوين الأكثر قابلية للتسويق في مراكز 
البيع: .وهذا المتطق التجاري يجري على حسباب المؤلفات المجدذة سواء فى 
مجال القصصص او الدراسات. .ويقوم غالبا على تفضيل ما يظن الموزع - 
آنه الاستهلاك البعيد عن المخاطرة. 


معرفة الناشر مبمحدودية المساهمة التي يقدمها الموزع. إلا في خال 
خضوغة لرقايته, تدفعه إلى اغتماد استراتيجية تنمية المبيعات. وهذه النمية 
هي من صلاحية الملحق الضحافي الذي يتولى إعلام الصحف والمجلات 
بالكتب الصادرة عن الدار. من خلال إرسال نسخة منها الى الصحافيين 
والثقاد الذين من شأنهم نشر مراجعة لها. وهذا ما يسمىئ بالخدمة 
الكنحاقية. وفىي إظار استراتيجية تثمية المبيعات تلعب صفحة الفلاف الرابعة 
دورا مهما . وتقصد بها النص المنشور على ظهر الكتاب الذي يمثل غالبا أول 
احتكاك بين الشاري. أو القارئ في مكتبة: وبين الكتاب. وينقسم هذا التصص. 
الذي يكتبه الألف غالباء إلى قسمين: أحدهما يعدم الكتاب. والاخر, الأقصر 
عموما. يقدم المؤلف «سيرة ومؤلفات» ''!. هذه الممارسة التي حلت محل 
دوبجحاء التشريا''!, تعمفت ملد سثة: :4158 هع أننا تخد بعض الكحاب 
الطليعيين وناشريهم يتنكرون لها أحيانا. ككتب بيكيت ودورا الصادرة عن دار 
مينوى. أو كتب جوليان جراك الصادذرة عن دار كورتي. 

ولا شك في أن ضفحة الغلاف الرابعة تشبه المنشوز الدعائي: لأنها تسعى 
إلى تقديم مجمل الأسباب التي تشجع على شراء الكتاب. وإلى التشديد على 
أن الكتاب يمكن أن يهم فقثّات عديدة من القراء. فعلى سبيل المثال: جد على 
صفحة غلاف رواية الكاتب الأنفولي لواندينو فييرا «نحن الآخرون: من 
مكولوسوءا"'! نوعين من الحجع المستخدمة بمهارة. قمن جهة أولى: شدد 
النص على غيرية الرواية التي تنتمي أحداتها إلى حرب أنغولا الاستعمارية: 
ومن جهة أخرى. أكد انتماء الرواية إلى حداثة أدبية تضع مسألة اللنة فى 
المرتية الأولى من اهتمامها وتتتكر للجمالية القائمة على الوافعية: 

«يين عداوة السكان البيض ولا مبالاة الشعب الأفريقى. وقف الراوى 
تمزقه الحرب الاستعمارية. هل بوسعة الوقاء بقسم الماضي: وهو المردوج 
اللقة5 ازدواجية اللغة تؤٌلف الراوي؛ وتؤلف القصة أيضا . 

تاريخ بلد وتاريخ انسان اندمجا. العقلانية والشغفه الأبيضض والأسود. الغنى 
والفقر ألفت كلها نشيدا جنائزيا هو نشيد حياة: لفته تمازج وتمزق؛ واقع وتوهما " !. 

وككل زسالة دعاتية: يمك لصمحة القلاف الرابعة:؛ أن تتللاهب 
بالقاريئ قليلا يعضى الأحيان. فالناشرون الفرنسيون «الكيار». بصورة 
خاضة:؛ يميلون للأسفةه إلى إخفاء أن الكاتب الذي ينشرون له سيق أن 





الاتصال الأدبى 


تشدرت له داق «صغيرة». قفي ختام. صفحة الغلاف الرابعة من الرواية 
السايقة نفرا؛ (أضدرت سواشؤرانت غاليمار للمؤلفه. عام ,.15/8١‏ كتاب 
«سايقاء في الحياة»). هذه العبارة تدقع القارئ الى الظن بأن قاليمار 
هي التى اكتشفت لوانديتو قييرا في فرنسا. بيئما الحقيقة هي أن دار 
(الحضصور الأضريقى» هي التي أدخلته إلى قرئنسا حين نشرت له هام 
١/اذ١‏ «حياةٌ دومنغو كزاضيية الحقيقية!!. 
يمكن للناشر أن يلجا إلى الدعاية الصريحة: ولكن حدود ممارسة هذه 
الدعاية أضيق هن تلك التى تضاول المواد والخدمات الأخرى. وقد عمدت 
0 الفرنسية للاعاذن» ٠‏ وشى هيئة مكلفة برسم قواعد مهارسة الدعاية 
فى التاعريون: متد تأسيسها عام 1518: إلئ متع التاشرين من نك إعلانات 
لترويج الكتب. وتيت هذا المنع بالقانونين يت في ١١‏ سبتمير ١181‏ وفىي 
١٠‏ ناير قارة ؟ ٠‏ وبالمرسومين الصادرين !"ا في ١‏ يناير 151 وفي مايو 
كاة ا قفضلة عن ذلك يمنع الترويج للكتاب على اللافتات ولوحات الاعلان. 
وهكذا تتحصر أشكال الدعاية المسموح بها بالإعلان في الصحافة المكتوية 
والملصفات في أماكن بيع الكتب . لقد أكد المشترع حين قرطن هذه القواعد.: 
الني يحتج عليها أنصار الاقتضصاد الليبرالي: أن طبيعة الكتاب تختلف عن 
سائر منتوجات الصناعة: فللكتاب. ككل منتوج صناعي غسالة كان أو سيارة. 
قيمة نجارية دائجة من جمع كلقة إنتاجة وهامش الريح المشروع. ولكنه. في 
الوقت نفسه. وكما ينص قانون ١١‏ مارس 561 «نتاج عقلي» يتمتع مؤلفه «.من 
حجراء ا بحق الملكية المعثوي الحصرى القايل للاحتجاجية أمام 
الجميع,! 2 - و لا يعدل تنازل المؤلف للناشر عن حق إعادة الطبع زوربما عين 
حق الترحمة والافقتيامن). بتاثا؛ طبيعة هذه «ألللكية المعنوية». قالناشر 
ل تفاوين عتمي إلا في التنفيد المادي لإعادة الطبء!””ا .مع ذلك: فإن الطايع 
الحصري للتنازل يجعل التاشر. بشكل ما و«في ظروق محددةرا"), مؤتمتا 
على هده «الملكية المفثوية», والحال أن هذه الملكية لا يمكن تقديرها تحاريا. 
يمكلنا أن نقدر بدقة فقيمة طبعة من كتاب «البحث عن الزمن الضفائع:. 
باعثيارها منتوجا ضناعيا. ولكن: إذا دم تدمير كل المخطوطات والنسخ 
الموجودة في العالم من :هذا الكتاب. هإن تقدير الخسارة لا يكون إلا ورمزيا. 
ليس بوسعنا بهديم رقم يقابل قيمة الخسارة التي تعرضت لها الانسانية. 





ققبايا آذبية عامة 


عضر أشكال الدعاية المقبولة للكتبه أكد المشترع. على المستوى 
النظري: وحود يعدين للكتاب: مادئ وزمري!*"!, وأكد. على المستوى 
التجاري .عدع جواز التمييز يبن ناشرين «كبار ن» وآشرين «ضفار :. كما هو 
الأمر في النشاطات الصتاعية الأخرئ. بالاستناد إلى حجم مبيعاتهم وحده. 
غالناشر يتال تقديره من سياسة التشر التي اتبعها؛ ومجموع المؤٌلفات التي 
استطاع تثفيدها. وغاية القيود المفروضة على معارسة الدعاية هى أن 
ا ف ين الناشر القاذر على استخدام الوؤسائل الباهظة الكلقة والناشر 
عر القنان اكسور رسن ئادة أو أندرية سيلفير تاشر مؤلقات ميلوتش: أحد 
أكبو شعراء القرن العشرين: 

في موازاة الدعاية بالمعنى القانوتى للكلمة. يجري الترويج للكتاب 
من خلال المراجفات التي تخصحهها له الصحاقة المكتوية والمسموعة. 
التي يكتبها النقاد الدين تلقوا نسخة من الكتاب قي سبيل الخدمة 
الضصحافية. ونعتبر العرفاالحديث. قن ككاب حديثت الصدور. امرا 
طبيعيا: بخلاف الكلام على سائر المنتوجات الضتاعية. وتدحل 
المراجعات الصحفية عموما فى إظار النقد الأدني. مع ذلك» ليسن من 
الستهل:داتما التمييز بين اتقالة التقدية وهنا يميه المششوعإصلانا 
محرراء الذى يقوم على تتريظ المنكوخ من خلال نص ذى طاية 
إعلاميا ”), ويميل بعض الثقاذ إلى فراجغة الكتب الصادرة عن الناشر 
الذى بتعاملون.معهة . وغلى هذا تكون أمام مسألة حقيقية: إذا :واققنا 
على أنه من غير اللائق أن يقرظ الضحافي المنتوج صراحة أو بشكل 
تسهق ث3 أو أن نفاصل يتن المتتوجات: فإن من الصعب متع الضحافي من 
ذكر كتان وجده مهما واعتبر آن بوسع القارئ: او المشاهد الإقادة منه, 
إن الحدوة بين الإغعلان المسرر وحق الناسن في الإع لام وفي النقد 
اليك وسح قحسا حسما اعتيق م الاق اووس ارين 
١521‏ ابحق الاستشهاد »: ْ 

«قي حال كان الكتاب متشورا؛ لا يمكن للمؤلف أن يمنع |...]: 
؟- شرط الإشارة الصريحة إلى اسم المؤئف والمصدر: 
- التحتلات: و الاستشهادات القصيرة المبررة بالطايع النقدى أو الحجدلي: 
بوي أو العلمى أو الإعلامي للكتاب الذي أخذت منه: 


التر 





الاتصال الأذيى 


:- المحاكاة الساشرة والمعارضة الأدبية والكاريكاتير. مع آخد فواعد النوع 
3 1 
عي الاعتباريا' . 
هنا أيضا تنجد آن الكتات ليس منكوجا كثيرة وآن المشترع. في النهاية: 
يمير يحن التقيل والدعاية. 


المر جد 

بشكل المرجع: كما ذكرنا, العافل الخامسى. من هوامل ترسيسة الاتضال 
التي حددها ياكويسون. والمرجع هو ما تتحدثت عنهة الرسالة. وهو يحيل 
المارئ إلى بيئة أو كائنات أو أشياء موجودة فعلا؛ في نظر المرسل والمرسل 
اليه وترتبط صفة المرجع بوظيفية الرسالة التي تحتوي داثما. في مبدتها, 
على قدر من المعلومات؛ لآن الرسالة؛ مهما كانت وظيفة اللغةا'"! التى 
احنازتها لنفسهاء تنتعي إلى الواقع أو ما تظنه الواقعا ''). لهذا نستخده 8 
هده الحال مصنظطلح مرجع وضعي . 

ضئ الاتصال الأدبى؛ ليس للبيثة والكاتنات والأشياء التي تحيل إليها 
الرسالة وجود حقيقي يمكن للكاتب أو القارئ التحقق منه. فالمرجع محصور 
الوجود داخل إطار الحكاية؛ ويطلق عليه مصطاح مرجع نضي. هكذا يمكن 
نمييز شارل سوان. الشخصية النصية الصرفة الموصوفة في كتاب »البعحث 
عن الرمن الضائع». عن أي شخصن حقيقي يحعل اسم شاورل سوان قد نشع 
على اسمة في دليل الهاتف. 

مع ذلك يكير التمييز بين المرجع الوضعى والمرجع النصي بعضن المسائل؛ 
خصوصا حين يدخل الشاعر أو الكاتب المسرحي أو الروائى شخصبية تاريهية 
او أحدات تاريشية في نصوصه. أو حين يستخدم الفضاء الحقيقى كإطار 
الحدث. نذكر على سبيل المثال: نيرون فى مسرحية ٠«يرينيكوس»‏ لراسين؛ 
ونابليون فى قصيدة «كتارة الذنوب» لهيغو أو في »الطبيب الريقي» ليلراك؛ 
والدلاع الحربب العالمية الأولى في :ضيف 15١4‏ غند أل تييؤ». لروحيه دوغاءر: 
وباريس فى «الأوهام الضائعة* لبلزاك وفي «قصائد نثرية قصيرة» لبوذلير. 
والجزائر في «القريب» لكامو. هذه المعظطيات تنظلق من تجارب المؤلفين 
وخراءاتهم التاريحية والاحتماعية. ولا يمكنئنا ‏ إن شتنا الدقة ‏ اعتبارها من 


ع قا لس 


قضايا أذبية عامة 


سمح الشيال وحده. ولكن عليتا أن نتحبه إلى آنهنا تدجل في تأليف مشروع 
يصنغه الاتفاق بين الكاتب والمرسل إليه - القارئ أو المشاهد - مسرحية أو 
قصيدة أو رواية. تهذاء ومهما بلغ الطابع الوثائقي لهذه المعطيات التي تمنح 
النضص غالبا قيمة إعلامية ظاهرة: يبقى النصصن الأدبي نصا متخيلا لا كتايا في 
التاريخ أو فى علم الاجتماعغ. فخلافا للمؤّرخ وعالم الاجتماع. يتيع الكاتب 
منظطما لا يمنع. من حيث الممدأ؛ من إعادة تشكيل الوافغ أو اختلاق يعض 
عتاسر الحكاية: 


الشفسرة 
العلامات وطريقة استخدامها بحيث يمكن للمرسل أن يصدر رسالة يفهمها 
المرسل إليه. تفقترض عمليتا وضع الششرة وقك الشفرة أن يكون لطرفقى 
االاتضال مفرقة كاقكية بالشقرة يفسها ضشهانا لفعالية الرسائل المفقولك 
المقفة المتعلقة بإنتاح الرتنالة وفاريل معتاهاء قماا بع لهذا حدر تنا تسير 
مستويين في تحليل فسالة الشفر 

غلن المستوئ:الأول: 0 ا الآن رى: ايتدرع الاتصبال الأدبى في الإطاز 
العاخ للاتضال اللفويء!*''..وفي هذا الاطار يستخدم الاتصال الأدبي الشفرة 
اللغوية َي خادل فناتس وئيسسيدى: فناج سففية: كالحال في المسمرح؛ وكناة 
بصرية؛ كالحال فى القراءة. ولا يب هنا من التفريق بين عندد هن الحالات. 
هناك: أولاً. حالات الاتصال الأدبي التي لا يدخل فيها سوى الشفرة اللفوية: 
«الأفكار» ليسكا ل أو #العاشقٌ؛ لرغرنت دوذا أو «التبديل*» ليشال بيلوو, 
وشضتاك ؛ تايا . الخالات التي تختلظ فيها الششرة : اللفوية بالشمفرة ا لأيقونية (أو 
شغرة الصصورة ]ء ومتها: التصوضي المكتوية المصحوية بالصبور: خصيوصا إذا 
جاءت بطلب من المؤلف: كطبعة «إيلوييز الجديدة»[1)11771”', وطبعة هتزل 
لؤلفات جول فيرن: وطبعة «سوكب أورفيوس» لأبوليتير (1511) مع محفورات 
حخشيية لراوول دوقى: قضاد عن عالم التعيير الخاضن المسفى بالقصصض. 
المصسوزة. وناك أخيرا؛ حال المسرح الدي يحتسم اك السنشرت اللغوية زكادم 
الممثل) والشفرة الأيقوئية (الديكور واللباس) والشفرة الحركية (التمثيل). 





الاتضال الاديى 


على هذا المستوئء: يبقى الاتضال ضَمن الحالات التي تستخدم الشفرة 
اللفوية كليا أو جزثئيا: الكلام تضاحيه حركة: المتكلم في اجتماع يعرض 
مسشدات أيقوئية - درجة علهد الأوراق الشفاقة. 

ولكن: على المستوى الآخر: يكشف الاتصال الأدبي عن ميزة لم نتطرق إليها 
حتى الان, نيا لا تهيدف إلى إنتاج رسالة تقحصر على المعنى الظاهر كحال 
الكلام النفعي أو العلمي. فعندما نقرأ لافتة على الطريق كتب عليهها «أوزليان 
4 كلم». أو نقرأ في المحطة: «قطار الوصول». «قطار الذهاب»: أو نقرأ في 
كتاب تعليمي: المتر هو جزء من عشرة ملايين من ريع خط الطول (الهاحرة) 
الأرضي». نكون أمام جمل أحادية المعنى تنقل إلينا المعلومة بأقل قدر من الشك. 
أما الجملة الأذبية فتميل عموما إلى تعدد المعاني: ظعيارة «لوقت طويل. كنت 
أنأخ بأكراه». أو «سكنت زمنا طويلا في أروفقة فسيحة». أو «شمسن الكابة 
السوداء». لاا تكتفي ينقل معلومة وحيدة يمكن معرفتها من حياة المتكلم أو من 
الغالم المادي الذي عاش فيه: يل تتجاوز معناها الحرفي لتعبر غن شيء آخر. 

هده الطاقة على إنتاج الجمل المتعددة المعاني هي في صلب الأدب كما 
حدده قاليري عندما قال إنه «ليس في نهاية المطاف سوى توسيع وتطبيق 
تعن حصنا صو 1 1 من هذه الخصائص نذكر الطاقة على إنتاخ رسالة 
تشدد على شكل التعبير بقدر ما تشدد على الدلالة وأكثر؛ وتعنى بما أسماه 
باكويسون ٠‏ الوظيفة الشعرية»: 

-٠‏ لماذا تقول دائما جان ومرغريت. ولا تقول مطلقًا مرغريت وجان؟ هل 
تفضل جان على أختها التوام5: - ١أبداء‏ ولكن العيارة هكذا أعدب على 
السمع». عند عطف كلمة على أخرى. يجد المتكلم. عفواء في تقديم الكلمة 
الاقضر صياغة أفضل للرسالة, ما لم يكن للكلمة الأخرى حق الصدارة. كانت 
هناك فناة تردد عبارة ل6ةالف «سم111'| (الفريد المنفر). - الماذا هو متفرة,- 

لاني أكرهةه: - :ولكن لماذا لا نقولين الفريد الرهيبء الشنيع. الثقيل. 
الكرية5.:- ملا أهرفقك لمادا. ولكن المنفر تناسيه أكثر». لقند كانت هذه الفتاة من 
حيث لا تدوي تستشدع الجناين الناقكض ا" 

في هدين الملين اللذين ذكرهما ياكويسون: تشدد الرسالة على الوظيفة 
الشعرية التي «نيرز الجائب الملموس من العلامات: و«تعمق بذلك الثناثية 
الأسباسبية المكونة من العلامات والأشياء*. 





أقضايا أديية عامة 


الخاصية الثائنية شي الطاقة على إنتاج رسائل تعالج الشهرة النى تنئحها, 
متشدد بذلك على الوظيفة الميتالفوية [وظيفة لغة الشرح). هذا ما تلاحظه, 
مغلا. فى الكتب التعليمية أو العلمية:؛ كالمعاجم والمؤلفاث النحوية والدراسات 
اللبيائنة. والأدب منذ نشأته يستخدم هذه الظاقة بشكل واسع بحيث جعل من 
مسألة التعبير الأدبى موضوعا رئيسيا. وهذا ما فعله الشاعر اللاثيني 
هوراس (15- قبل الميلاد) حين عرض آراءه في الشعر ووظيفة الشاغر في 
كتابه «رسالة إلى آل بيؤون: الذي تحول عنوانة بعد كنتليان إلى «فن الشعر». 
هذا ما قعله هيفو حين عرض دوره في الثورة الشعرية التي قامت يها 
الحركة الرومانسية: في قصيدته «ردا على اتهاء:المثبتة في مجموعته 
:تأملات :- 

«كانت اللغة شي الدولة قبل سنة تسع وتمانسن؛ 

والكلمات. الرقيعة والوضيعة: تعيش في طبقات: 

الرفيعة تعاشر فيدر وجوكاست؛ 

وميروب: وفوامها اللياقة. 

وتصعد إلى قصر فرساي بعربات الملك: 

والوضيعة؛ جماعة من الففراء خيثاء تتاسبهم السجون. 

تعيش فى اللهجات. أو مسجونة 

فى الأرغات؛ أو في الأسواق رهينة كل نوع رديء: 

ممزقة الأسمال؛ لا جوازرب. 

شعر مستعارا؛: مخلوقة للنثر والهزليات؛ 

آسلوب رعاع محنواه ظلمات متهرفة. | ...| 

موتو وواتبى نا ادوس ومسويشم كاذ 

هؤلاء داتما ىن المقدمة وأولثك دوها فى المؤحرةة 

وعلى الأكاديعيا: الجدة ووارثة الصدافق؛ 

الي تخفى تحت فستانها الاستعارات المذعورة. 

وصلى كقاتب الوزن الامتتدزي المريفة, 

نفخت ريحا ثوريا وألبست المعجم قلنسوة حمراء '. 

وهذا ما قعله فيرلين حين حدد منهجا للشعر يعظي الأولوية للموسيقى: 

«الموسيقى أيضنا ودوما 





الاتضال الادذيى 


ليكن شعرك طائرا 

نحسة يقر من روح متطلقة 

صوب سماوأت جديدة نحو حب جديد 

ذه عه اعيه 

ليكن شعرك مغاسرة سنعيدة 

تذروها ريح الصياح 

فتتارج برائحة التعناع والصعتر . . 

وكل الباقي آديءا”"! , 

وهدا ما فعله سرفانسن حين عرض. في "دون كيشوت . يطلا فقّد كل 
اتصال بالوافع بعدما اختلط الواقع بعالم روايات الفروسية الخيالئ الذي 
عاش قية مئد حداتئتثة. وهذا ما قعله مؤليير حين عرصنى متهومه لفن المسرحج 
وللنوع الهزلي في «نقد مدرسة النساء» وفي «مرتجلة فرساي». وهذا ما قعله 
بروست في «البحث عئ الزمن الضائع» وبوتور في «التعديل». حين غعرضا 
عسيرة المؤلف إلى تكوين الكتاب المستوي بين يدى القارى. 

الخاضية الثالتة التى من شأنها إعطاء الجملة الأدبية طابع تعدد المعتى 
شي «التضشمسن: هالكلمات التي نستخدمهها تحمل؛ نظريا: معنى أوليا هو 
معناها النعييثي الذى يحدده متطق المعجم. شكلمة بيت تعني ٠فهبئى‏ 
الس سي وهذا التعيين يميزها من الكلمات الأشرى كقضر وكوخ وخص 
وخيمة وغيرها. وكلمة بحر تعني «عجتمها واسعا جدا من المياه المالحة تفلي 
جزءا من مساحة الكوكي,!"*.وهذا التعيين يحددها من منظور الكلفات 
الأخرى كمحيط وبحيرة.وبحيرة شاطتية ويركة وسواها. ويميل منطىق المعجم 
الى اعتماذ منظور يقيم علاقة بسيطة بين الكلمات والأشياء..ولكن الواقم 
محختلف قتعلا قفني نظر المرسل وتنظر التلقى. هناك معتى واحد .او أكقر 
يداف إلى المشى العييني؛ إثة اللاظش ويخ فكلسة بيت قل تحسملء إلى جاتب 
معتاها العغلي::فكزة الحماية أو الضيافة أو الحنين أو الطفولة الضنائعة أو 
العائلة. وقد تعمل كه الجن أو القيد أو تسلط الآب... إلخ, وكلمة بحر أو 
محخيط قد تصرف الذهن إلى فكرة الجمال أو الانسجاعء أو الهروب. وقد 
تسيرهه: ال طفرة اللقطر أو 'السرواج لوصف السعيسنه وااعوودية :هوالت الكس 
شاطار للتأمل الفلسقي في «المقيرزة اليحرية:» لقاليري. وهتاك البحر كفضاء 


419 


قضايا أذمبية عامة 


تلعيودية عند سيزير فى «دقتر العودة إلى الوطن» وعند إدمون غليسون في 
١الصدع٠.‏ 

ظالتضمين: إذن: مفتى أو مجموعة معان إضافية تلتصق يالمعتى التعييني. 
وهذه العملية مفقدة لأنها تتأئر بمقاضد المؤلفه. وبالطريقة التي يتلقى بهآأ 
الشاريخ الرسالة. وبالوضيع التاريخي والاجتماعي الذي يعيش فيه طرفا 
الاتعسال دوبعيارة أخوئ: ليس للتشهنيات معان نهاقية. كاتا خذ كامة 
«متقف»التي ظهرت زمن قضية درايفوس والتي ما زال لها عموما تضمينان: 
سلبى وإيجاني: بحسب ما يكون موقعنا السياسي في صفوف اليسار أو 
اليمسن!'*!. ولتاحذ كلمات مثل «انطباعية» «متوحش» «يدائى» ولناحد كيفية 
استخدام صحافة فيشى وصحافة المقاومة السرية. في زمن الاحتلال؛ لكلمتي 
«إرهابى» و«مماوم» ولنأخذ كيفية تحول سكة الحديد. من موضوهة أذبية 
كبرئ في القرنين التاسع عشر والعشرين - «البهيمة الآدميةلزولا. قصائد 
فاليرى لاريو؛ «نشر قطار عبر سيبيريا» لسندارز. «التعديل» لبيتور: أدب 
خوارق؛ حداثة. عالمية: هروب - إلى صورة مرتيطة بالتفي في أعقاب الحرب 
العالمية الثائية . 

وشكذا نرى أنه لا يمكن حصر الجملة الأدبية في التعيير عن المعنى 
البسيط المحدد نهاتيا. فالششرة اللغوية التي تتيح للكاتب إمكان التشديد على 
دلالة الرسالة وعلى شكلها وعلى الشغرة التي سمحت بإنتاجهاء تشكل بنفسها 
قضددوا لتعدد المعائى: لأنه يضعب دائما أن نحدد يدقة ما هو الأهم في 
الرسالة: كما أن التضسمينات التئ تحملها الكلمات التي نستخدمها تفني هذا 
التعدد: فهي تشكل. بما تحمله من فيم أحلاقية ودينية وسياسية واجتماعية 
وجمالية: شفرات إضافية تلتصق بالشفرة اللفوية الفعلية وتلفتنا إلى أن 
الكاتب والقارئى يقومان يعمل أدبى. بحسب العصر الذي يعيشان فيه وموقع 
كل فنهما فى المجتمع. كتبه ألان رص : 

ايتطلب الأدب؛: كمجموع الخطايات التي اعتبرها المجتمع حاملة لأثر 
الأديية وهو مقهوم ملحيسى).؛ عددا فن الشفرات زيادة على ششرة اللفة 
واستعمالاتهاء!**). هذا التشكيل الاجتماغي للتضصمينات. ولو يدا أنها تردنا 
إلى الجائب الحَميم من سيرة المؤلف الشخصية: يساهم في تصتيف الأدب 
ضمممن نظاغ من الشفزات يمكن التعرف إليه: 





الاتصال الأدذيى 


امن ضنفات الأدب أن الزسائل: اى التصفوسن: 'تشكل جركرا كشهرة ولكنها 
لا حمائل شقرتها إلا افتراضيا. ذكل نص متكون من الاستحدام الخاض لشمرة 
اللثة ولجموعة مبهمة من الشغرات الملتصقة بها. يتحول إلى نظام يمكن 
التعرف إليه («أسلوب» عصره أو نوع. أو مؤلف. أو كتاب): قادر على التأثير 
وفغابل لإنتاج «رسائل متعددة» (تأويلات؛ قراءات)1*", 

ومن خلال التتبه إلى هذه «المجسوغة المبهمة من الشفرات الملتصقة» 
بشغرة اللغة. حاؤل الآن ري إبراز الوجه الاصطلاحي. أى الموسسوم اجتماعيا: 
فذكرنا بالمكانة التي يحتلها الاعتقاد في إنتاج الآثار الأدبية وهي قراءتهاا"*!. 


تشويش الاتصال الاد سي 

كل حالة اتصضال معرضية للعراقيل. تطلق عناذة على هذه العراقيل اسما 
عاما هو الضجيج. العراقيل في الاتضال الأدبي تقنية. فقد تصعب على 
المشاهشدين متابعة العرض المسرحي يوحخود طئين في الشاعة: أو بوجود أشغال 
تثير الضجة في الجواز. قالضجة التي تتأتى من حركة السير أو من أزيز 
المقدح هي ضجيج بالمعنى الحقيقى. وسوء الطباعة وكثرة الأغلاط المطبعية 
في الكتاب وتكرار الكلمات أو السطور أو حذفها والتحبير غير المتجانس. كلها 
صجيج حقيفي يعدق القراءة . وكدذلك سوء توزيع الكتاب وسوء تسويقه اللذين 
يمنعان الولف من الوصول إلى القراء. إن العراقيل: على هذا المستوى. تقنية: 
وقائمة خصوصا في قناة الاتصال . 

هناك نوع آخر هن العراقيل التي تواجه الاتصال الأدبي. يتمثل في عدم 
استالاك الشفرة بالحد المطلوب. فشجودة الاتصال بض المرسل والمتلفي تفرض 
ل يمتلكا نظاما واحدا للعلامات؛ أو على الأقل. أن يشتركا فى معرقة جزء 
مهمع فنه . هذه القاعدة تعني؛ في الاتصال الأدبي. أن يشترك القارئ والمؤّلف 
في الكفاية اللغوية: غالنص المكتوب بالفرنسية أو الانكليزية أو الهندية لا 
يمكن أن يقرآه إلا من يعرف هذه اللقات. والمتال الأغلى هو أن تكون كفقاية 
القارئ عساوية تماما لكفاية المؤلف. ولكن هذا وضع نظري . أولا. لأنه لا 
يوجد شحخصان متساويان تماما فى الكفاية. حتى على صعيد مفردات اللغة؛ 
وثائيا, للآن علينا أن نحسب حسابا لتطور اللفة الذئ يجغل قراءة النص تزداد 
صعوبة بقدر ما يبعد زمنه هن زماننا: فالقارئ بالفرنسية الذي يعيش في 





قضايا اذدبية عامة 


آواخر الشرن العشرين يجد صوصن القرن الثامن عشر أقرب إلى قهمة من 
نصوص القرن الثالث عشر . 

يُفترض الاتضال الأدبئى كفاية لفوية مشتركة بين المؤلف والشارئ؛ ولكن 
هذا الاشتراك لا يكون كاملا ولا متساويا. قليس من شأن كل فارئ لتصوص. 
القوون الوسطى أو القرن السادس عشر: مثلا؛ أن يعرف على القوز أن كلمة 
]نا تعنىي أعطى: أف أن كلمة أكآلنه تمتئ ملك: وهو ما تجله إلى اليوم في 
المثل الح قوفي ١الميت‏ يملك الحى» أو أن كلمة 10111:5]تع تعنى عذب: «ذاك 
الذي عذبه 8 (مونتائئ. أيحاتث. ؟/ة). كذلك لن يدرك هذا القارئ 
بالضصسرورة أن فقاليرى أعطيى معنى جديدا لكلمة عامل (وثن). حين ربظها 
بأصلها الاششقاقي اليونانيا'*افي عبارة «ألف وثن من أوثان الشمس.» الؤاردة 
كل سصية +القبازة الباصرية ولق تنوه أ نسحا ها تحصو الوبسر يبان 
:حورية ماء سادجة» فى قصيدة ٠‏ خريف مريض» (من مجموعنه :كحول؛١).‏ 
كذتك؛ ها ؤالت نار لتنتنا #اتنداع1 11ن] )نا التي استخدمها مالارمية في 
قصينته تحب فاجع تمتفظ برها التحوئ: حدى لدى شيرة شاوحق 
الشاعر : فيل تنغىي كلمة !اذا المعنى السلبي فى فعل جهل أده ترّكدمة؟ 

يفترض الاتصمال الأدمي أيضا أن يتشارك المؤلف والغاري؛ إلى حد ها على 
الأقل. في ششرة جمالية واحدة قد تختلف .من عصر إلى عصرء ومن بلك إلى 
بلد؛ معن وق اجتماعية إلى أخرى. فقراءة رواية روب غرنيه «الحسد». منار. 
قطلب من القازق معرقة قافية برواية القرة التاميع عشر تدرف زلالة منذا 
النوع من الكتابة الذئ سعى إلى ممارضة تموذج بلزاك. والذي يتظطلم في 
النهاية إلى أبعد من دذلك. أي الى معارضة المؤلفين الدين ما زالوا يعتبرون 
هذا النمواج بمنزلة الشكل الوحيد الذئ تقبله الرواية: 

ولا شك في أن لمشاركة القارئ في شفرة المؤلف الجمالية تجليات 
اجتفاعية واضحة؛ وهشي تأتي نتيجة عملية ترسيعخ تشافي. ولكن هذه المشاركة 
مرهونة آيضا بالسياق التاريخي أو الوطني الذي تجري فيه القراءة. ففولتير. 
المطبوع يشدة بأصول الكلاسيكية. لم يجد في مسرحيات شكسبير ولا ف 
الثوراة سسمات العمل الأآدبى.:ولكن. منذ أواخر القشرن الثامن عشرء. صار 
هذه النصوص تصنف نصوصا أدبية . ققد توسع الأكق الثقافى بمرور الوقث 
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زا حيتث ليها ففتى حليت. [ المترحم] 
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الاتصال الادبي 


بسبب نرحجمة الكنير من المؤلفات إلى اللغة الفرنسية؛. مما ساهم في الفصل 
بين مقهوعي الشعر والعروضي. ولو عدنا القهقرى في الزمان لاستغريتا 
الشفرة الجمالية التي يقوم عليها مسرح فولتير والتي كانت تحظى يرضى 
جمهور ذاك الزمان. يصعب علينا أن نتصور اليو قيام أحد المخرجين بعرض 
مسبرحية «زائير» )١1151(‏ أو «ميروب» .)١43(‏ كذلك يستحيل علينا أن نتبنى 
شفرة شعر «الكلاسيكية الجديدة» الذي عرفه القرن الثامن عشر. لأننا لم 
نفد نؤمن. مند بداية العصر الرومائنسي: يأن الشعر يقوم على التقيد 
بمجموعة من الشواهد العروضية,؛ أو يآن بعحن الفاظ المعجم يبحمل طاقة 
شعرية بذاته وبعضها الآخر محروم من هذه الطاقة: لا سيب يدقعنا إلى 
أعتبار كلمة فرس أفضل من حصان. و«فول مخا١*!‏ أفضل من كلمة بن. 

ويفترضن الاتصال الأدبي أخيرا أن يشارك القارئ. بقدر ما, في شقرة المؤْلِفِ 
النقاحية. فكل نص يرد القارئى إلى وفائع ومفاهيم وقيم يكون فهمه لها شرطا لفهم 
النص. وفي هذا المنظور تتطلب قراءة رواية أمريكية من القارئ القرنسي حدا 
ادنى من المعرقة بمراحل التاريخ الأميزكي ويبنيته الجغرافية: فإعلان الاستقلال 
(1795)..وحرب الانقصال (110-1431): ودخول أغيركا الحرب إلى جائب 
الحلفاء :)١5311(‏ وآزمة ١555‏ الكبرى شى معالم رئيسية في الوعي الجماعي لتلك 
البلاد. كما أن تكؤين أمة على خط يمتد من الشرق إلى الغرب: وتأسيس 
ديمفراطية تغبلت مند بدايتها استتصمال الهنود واستعياد السود. هما من المظاهر 
الأساسية لتساؤل الأميركيين عن هويتهم. وفق ما نستشف من روايات فوكتر!"*1, 
في المقابل 8 يستطيع القارئ الأميركي - أو الفرنسي- لمؤلفات بلزاك أو كلويير أو 
بوجيه مرتان دوغار أو موديانو أن يفهع نظرة هؤلاء إلى العالم إذا كان يجهل 
راحل التاريخ الفرسسي الحديث زكضاالن *كلثرل. خضل 1 لكك :غ54 ).ار كان 
يجهل كل شيء عن تاريخ الارض الفرنسية الذي له: يسيب التضاد بيت باريس 
والزيف الذي ساد فى القرنئين التاسع عشر والعشرين.: خصوصية وحضور راسخ 
نجدهما يالضزورة فى بلدان أخرى. إن فهيم اليتاء المكاني والزّماني أمر أشاسي 
في فهم.الأدب الأجنبى. فمن الصمعب أن نشرا رواية هايتية أو يرازيلية إذا كنا 
بجهل ظروف استقلال هايتي. عام 6١4‏ 1: بعد ثورة زئجية طويلة. أو اللواحهة 
المثمادية منذن قرنين بين مناظق اليرازيل الساحلية والشهعالية: 


ا نوك مها التعان دا ع1 ملاع ]اهو الين المنسوب الى سديئة نطا فى اليبن. (الترجه]) 


قضْايا أدبية عامة 


يمكن أن تتحصل ممعرقة القارئْ بهذه الشفرات على درجات. وينيفي أن 
ثلتفت إلى الفروفات المهمة ذات التأثير في فهم النصوص. قبودلير لم يكن 
مختصا باللغة الإنجليزية ولكنه قدم ترجمة لإدغار ألآن يو لم يخطر لناشر 
أن يفيد النظر فيها بعده. ذلك لأن بودلير عوض عن معرفته المحدودة 
باللفة الإنجليزية بقدرتة على الدخول في عالم إدغار بو الجمالي والتقافي. 
بحية جدا له الشاعو فى العتاب كانه ويسم يقسره وتثره إلى شرو انيس 
يمائل مشروعه. إن التضلع من اللغة الإنجليزية لا يسمح بالضرورة يوضع 
ترجمة فرنسية جيدة لنص انكليزي كتبه مؤلف أفريقي إذا كان المترجم 
يجهل كل شوء عن الجدل الدائر؛: في نيجيريا وكينيا وغانا أو جنوب 
أغريقياء حول دور الإنجليزية في التعبير عن الحقائق الأغريقية أو حول 
الحقائىق التاويهغخبة مكل «السلظطة المقنعة» !اذا 1ت001|1اء وهذه العبارة 
الاتجليزية ينبغي أن تبقى كما هي. من ذون ترجمةا*"! إلى الفرنسبة. بتاء 
على ما سبق؛ يمكتنا وضع ترسيمة تبين مقدار مشاركة القارى في الصفرة 
اللقوية والششرة الجمالية والشفرة الثقافية للنص الذى يحاول فهمة. 
وستحد أن هناك دزجات محتثلفة من المدرة على استيعاب كل شمرة 
وستجد إلى حانبها عمليات متعددة للتعويضن. 

النوع الأخير من العراقيل التي تواجه الاتصال الأدبىء والذي يثبني أن 
نلفت إليه. هو الرقابة. والرقاية ادمع - المشتهمة من الفعل اللانينى 
لانن الذي يعني قوم (بمعثى تقدير القيمة)- شيى؛ في أوسع تحديد لها؛ 
فعل من أفعالى السلطة يحكم على إنتاج العقول (الكتابات؛ الأغاني. الفئون 
التشكيلية... إلخ) تنمهيدا لمراقبتها. ويعتمد معابير دينية أو أخلاقية أو 
فلسقية أو سياسية أو جمالية... إلخ. تبعا للحالات والأزمان. 

لم تلجنأ الحضمارات القديمة التقليدية. إجمالا؛ إلى الرقابة إلا نادرا. 
يمكتننا بلا شلك آن تذكز محاكفة سعراظ (800 - 554 قبل المبلاذ) :التي اتشبه 
الملاحقة بجنحة رأي؛ أو القرار الذي اتخذته سلطات أثينا زعام 1١١‏ قبل 
الميلاد) بحرق مؤلفات برثاغوروس؛ أو إتلاف ألفي كتاب بآمر من أغسنطس 
في بداية حكمه. ولكن هذه الأمثلة محدودة: لأن السلطات السياسية في 
العضر القديم: يفجملها. كانت تتقيل التعدد الدينى والفلسقي همأ ذاع لا يضر 
بولاء المواطنين لها. فمي الشرن الثالث قيل الميلاد حاول الكاتب اليوناني 





الاتصال الأديى 


إفيمير دوميسين ( 5١١-715‏ ق.م)ء في بحثه «النقش المقدس»: أن يثيت أن 
الآلهة هم أفراد حجري تقديسهم: وسعى الشاعر اللاتيني لوكريس [4ة-6ة 
قبل المبلاد). في قصيدته الشهيرة «الطبيعة:». إلى تحويل الثاس عن خحُوقف 
الآلهة وعن ديانة اعتبرها ضلالا : فلم يتعرض لهما أحد. 

أما الرقابة: بالشكل الذي عرفه الغرب حتى القرن العشرين. فظهرت مع 
انتشار المسنيحية. وهناك حدثان وضعا الأساسن للرقاية المسيحية: الأول هو 
مرسوم ميللان الذي أصدره: عام ١١؟,‏ الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول 
(حكم بين سنتى 7١1‏ و5537), وسمح بموجبه للسلطة بالاعتماد على الديانة 
الجديدة مع توفير الحرية الدينية؛ والحدث الثاني هو القرار الذي اتخذه. 
عام :56١‏ الأمبراطور تيودوسن الأول (حكم بين سنتي 515 و51580) وقضى 
يجعل المسيحية دين الدولة. ومن ذاك استتد الحكام الذين خلفوه في الممالك 
الأوروبية المختلفة إلى الملسيحية. وبدات الكئيسة تقوم بدور أساسي في 
الرقاية على الكتابات. فعمدت إلى القراءة الانتقائية لتصوص القكر والأدب 
القديمة. فحدفت بعض المؤلفين. وأبقت على آخرين اعتبرت أنهم. مثلوا 
مسبقا بعض مظاهر المسيحية:كأقلاطون وفرجيل. وسهرت أيضا على 
مطابقة الكتابات الجديدة للأحكام العقائدية التي تطلبها. وخلقت؛ في الوقت 
تفشسسه:ء إطارا أساسيا للحياة العقلية من خلدل الأديرة التى كانت تحفظط 
النصوص وتنشرها. ومن خلال الجامعات. وتدعمت هذه الرقابة يسلطة غير 
دبنية بعدما أنشأ البايا إنوسان الثالث محكمة التفتيش:؛ عام :١1155‏ وكلفها 
مصحارية البدع. وقد أصدرت: هذه المحكمة؛ يعد إجراءات فاسيقف قراراتها: 
غرامات. مصادرة أملاك: أحكاما بالسجن: أحكاما بالإعداء!*". 

دقعت الأزمة الديئية التي انتشرت في أوروبا منذ نهاية القرن الخامس 
عغشر الكنيسية الى التشدد في مسالة العقيدة. وكان مجمع ترانت 
)١555-1١515(‏ مئاسبة لتحديد إطار الرد على حركة الاصبلاحيين: مراجعة 
النظام؛ رسم سياسة لنشثئة الكهنة. تأكيد مبادئ الكتلكة فى وجه 
البروتستائتية. وفي هذا الإطار وضعت الكتيسة «الفهرس:». وهو قائمة 
الكتب المحرمة. الذي ألقاه البايا يولس ال 1 عام 1514 وقد شكلت هذد 
المرحلة فتعظطقا حقيقيا. لأن الكنيسة دعت السلطة الملكية إلى اتخاذ 
إجراءات تدعم قراراتها المتعلقة بالعقيدة. فنظم الملك هنري الثاني تطبيقًا 
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لمرسوع شاتويريان :)١1551[‏ عملية الرشابة على الكتب وناشريها . وصدرت 
قزاذات شهيرة وسمت هذه الفترة: إتيان دوليه )١511-١5-5(‏ قضى حرفا؛ 
فؤزابلية تعرض للادانة من كلية اللافوت فى السوريون. .عاج ؟*826١:‏ بسيب 
تشبره «الكتاب الرايع»: 

وسعت السلطة الملكية: من ناحيتها؛ إلى تاكيد. حقوفها في وجه الكنيسة. 
فأتشَا الملك فرانسوا الأول. الذى حكم فرسا بدن سنتى 541331815 1: 
المستودع الشرعي. وفرض على كل ناشر آه طابع (والوظيفتان كاننا واحدة فى 
ظل النظام القديم) أن يودع في المحفنوظات الملكية غددا عن التسخ من كل 
كنات صادر عنه. وقد أضاب هذا الاجراء هدفين: مزاقبة الكتب؛: وحفظ 
النتاج المنشور في المعلكة. وفي عام 5 أصدر الملك شارل التاسيع الذى 
حكم بين ستتي +183و 114+ أمرا:قضى بوجوب استحصبال كل ناشر على 
رخصة مَن الملك سميت الامتيائز الملكي. فشكل هذا الأحراء بداية أقول 
الرقاية الدينية وقيام الرفاية الملكية. 

تعب الامتياز الملكئى دوره على مستويين: إعطاء إجازة عامة لممارسة 
مهنة الطايع/الناشر: وفرض نيل المواققة على نشر كل كتاب بممردةه. 
كاحازة عامعة؛ اندرج هذا الاأمتياز ضمن الاطاز العاع للاجراءات الرامية. 
في ظل النظام القديم. إلى حماية المهن من خلال حضر غدد العاملين فيها 
'''الهدا لم يكن موضع احتجاج من أضحات المين< أها المواققة اللارمة 
لتشر كل كتاب؛ ققد وضعها لويس الرائيع عشر فوطعم التثفيد بعد إنشاته 
معهد المراقيين الملكيين. وكانت مهمة هؤلاء قراءة المخطوطات التي يرسلها 
إليهه الناشرون؛ ووضع قائمة أسبوعية بالتنصوص المقيولة للنشير . وكان 
المعهد مؤلفا هن أقسام تبعا للموضوعات. التي يعالجها المؤلفون [علوم: 
تواقه قودت إلغ)عفى ظل هذا النظام كانت الرقابة على التشر رفاية 
فسيقة. :مع ذلك كانت قعاليتها نسبية. خصوصا فى الغرن الثامن عشر. 
طمن حهة: دخل 5 كاتيا السجن لمدد مختلفة. بسن عامي وعامما | : 
ومن جهة أخرىء أصيبت الرقاية الملكية بالضعف للأسباب الآنية: تأثر 
الطيقة اتحاكمة بالأفكار الليبرالية. وهذا مايبينه تسامح ماليرب 
835-1991 ) مدير +«امكتبة: بعد عام +178 : إزاء دائرة المعارف وازاء 
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انجليز وهولئديين وسويسريين خصوصا - ووعي السلطة لما يشكله هذا 
الآأمر من خسارة للتجارة الوطنية: فساد رجال الشرظة المكلفون مللاحمة 
الناشرين الدين ينشرون في فرنسا كتبا ممنوعة والمكثيات التى تستورد سر 
الكتب المنشورة في الخارج: وفيولهم بأنواع مختلفة عن التسويات!'*. 

وضعت الثورة الوشسية حدا لنظام الرقاية المسبقة؛ وأخلت مخلة مما يمكن 
تسميته بالرفاية الليبرالية. وهو التظام المعمول ية إلى اليوم. وتستند هده 
الرقاية. على مستوى الميادئ. إلى مادتين من «إعلان حقوق الأنسان والمواظطن» 
الصادر عام 1,65 : المادة الفاشرة التى تثادى بحرية الرأى وتؤكد: 

«أنه لا يجوز التعرض لأحد بسيب آرائه. حثى الدينية. شرط آلا يودي 
التعبير عنها إلى الإخلال بالتظام الذى أرساه القانون»: 

والمادة الحادية عشرة المتفلمة بالتعبير عن الأراء؛ 

«حرية التفبير عن الأقكار والآراء من أثمن حقوق الانسان؛ لكل مواطن 
الحق في الكلام والكتابة والنشر الحر من دون إساءة استعمال الحرية الذى 
نصى غليه القانون». 

الحدين في أمر الرقاية هنا هو الاسشاد الى القانون. قفى ظظلل النظام 
القديم: كانت الرقابة مسيقة,؛ وتجرى على المخطوظات التى يقدمها الناشر, 
وتستتد إلى معابيز غير ثايتة ثمليها الظروف في غالب الأحيان. أها بعد 
ذدلك: فضارت تجرى على النص يعد نشره. وصار يغود للمحاكم دون سواها 
ان ثقرر ها إذا كان مضهون الكتاب هسخالفا للتشريعات القائمة. وثلفت هنا 
الى اهتمام واضعي «الاعللان» بالتمييز بسن حرية الرأي. وهو مبدأ نظري. 
و٠حرية‏ التعبير عن الأقكار والآراء.؛ وهو حق عملي يوضحه التدرج البليغ: 
«الكلام. الكتابة. النشر»: 

حاولت الأنظلمة ال" لبى توالت كىن القبرن التاسع عشبر العودة أحيانا إلى 
الزكانة اللسبقة التيكان معمولا بها في ظل النظام القديع. خصصيوصا في 
محال الصحاقة. 50 عدا من ف الشوالاقدن رت فيها نظاحم.الاذن العبيق 
المرفق يكفالة: وسممحت للحكومة بمصادرة أعداد الحريدة قيل توزيعها . ١‏ 
الكتب قيقيت الرقابة عليها. بشكل عام؛ من صلاحية المحاكم. وهذا ما يظهر 
فتالا. من محاكمة بودلير وباشر كتاية «أؤهشار الشره» التى حرت عام /اذنارا 
وانتهت يفراسة ويطلب حذف ا ست قصائد . مع ذلك, يثيفي ألا نفسى أن 


57 


قضايا أديية عامة 


المحاكم فى القرن التاسع عشر قليلا ما كانت مستقلة عن الحكومة التي كان 
المدعون العامون ورؤساء المحاكم يخضعون لسلطتها! .١'‏ 

والواقع أن مبادئ «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» المتعلقة بحرية التعبير 
لم تأخذ طريقها الفعلى إلى التطبيق إلا بعد صدور قائون 55 يوليو ١اكثا‏ 
فهذا القانون! ١”‏ يتضمن ثلاثة إجراءات أساسية. فهو يؤكد. أولا. حرية 
«المطبعة» و«المكتبة» التى لا يقيدها سوى واجب وضع اسم الطابع والناشر 
على التصن المطبوع. وهو ينص: ثانيا؛ على حق الرد: فكل من جرى التعرض له 
فى مققالة صحافية يملك الحق في أن تنشر الصجيفة رده خلدل ثلاثة أيام 
من إبلاغهاء مجانا وفي الصفحة عينها وعلى المساحة نقسها التي احتلتها 
المقالة المطلوب تصحيحها. هذا الإجراء يؤدى في حالات كثيرة إلى معالجة 
الخلافات وديا . وينضص القانون. أخيرا. على الحالات التي من شأنها أن تؤدي 
إلى الملاحقة القانوئية: كالتحريضن على الجرائم والجنع: والجنح ضد الدولة: 
والجتح ضد الأشخاض (قذف وشتيمة)-. 

تمرطن هذا القائون - قانون 5؟ يوليو اك -١‏ الذي يشكل أساس التشريع 
المتعلق بحرية التعبير وسوء استعمالها. إلى قيود بارزة. فعلاوة على غياب 
عمرية التعبير فى فترة الاحتلال. صدرت ثلاثة تصوهن زات دلالة: الأول هو 
المرسودا؛'! الصادر في ١‏ مايو 1554 والذي منح وزير الداخلية صلاحية منع 
الصسحف والكتابات «الأجنبية المنشا, المكثوية باللغة الفرنسية:؛ المطبوعة في 
فرنسا أو في الخارج». هذا النص الذي وضع لمواجهة الدعاية النازية فتح 
الاب واسغا آمام التفسفه وعلى هذا النض اسهد وزير الداخلية لمنع كتاب 
مونغو بتى «نهب الكافيرون!!* !؛ الصاذر عن دار ماسبيرو عام 11977. النص 
الثاتى هو القانون الصادر في ١5‏ يوليو 1444 والمتعلق «بالمنشورات الموجهة 
إلى الشبيية!"*!. ويزمي هذا العائون إلى حهاية الشبيببة من كل كتابة تشجع 
على «اللضوصية والكدذب والسرقة والكسل والجين والكراهية والفجور وسائر 
الأفمال الموصوفة بالجرائم آو الجئح أو التى من شأنها إضياد أخلاق الأطفال 
والشبيبة» أو :تثير أو تغذي التعصب العتصري» زفانون 75 توفمبر 1594) 
وقد فتح هذا القانون بدوره المجال للتعسف يسبب غموصض مقهوم «المنشورات 
الموجهة إلى الشبيبة». ولأنه أرسى ميدأ الموافقة المسبيقة من وزير العدل 
المسيقد إلى لجنة. 
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النهن الثائلث هو المرسوح الااشتراعي الصادر فى ١١‏ ديسمير ارةة ١‏ 
الذي يكمل فائون ١١‏ يوليو ١345‏ بالمادة ١4‏ الجن مد ار الداخلية 
صلاحية منع «عرض أو تقديم أو بيع من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة 
سنة مطبوعات من كل نوع تشكل خطرا على الشبيبة بسبب طابعها الإباحي 
5 أو الخلاقي أو بسيب المكانة التي تعطيها للجريفة»ا''!. وينص المرسوع على 
ان المنشورات التي تتعرطن للمنع يمكن مصادرتها أو تلقها قبل أي ملاحقة. 
وتشمل هذا الاجراء مواد النشن أيكبنا امود المربيوم أخيرا أنك «بعد 
سريان مفعول قانون ١١‏ يوليو 1545 إذا تعرضت للمتع: تطبيقا للفقرات 
الكلات الأولى من هذه المادة: ثلاثة 038 دورية أو غير دورية؛ صبادرة 
فعليا عن ناشر واحد. وخلال قترة متواصلة من اثني عشر شهرا. فإن أى 
متنشور منشابه ضادر عن الناشر نفسه لا يمكن أن يوضع هي البيع إلا بعد 
إبداع كلذثك نسخ منه لدي وزارة العدل وانقضاء مهلة ثلاثة أشهر على تاريخ 
الإيداع المبين على الإيصال!"١.‏ 

وهكذا يكون المرسوم اللاشتراعي الضنادر فى '؟ ديسهمبر 158/6: أحد 
اكثر النصوصن فمعا في تاريخ فرنسا. فالرغية يحماية الشبيبة تشكل ذريعة 
لمنع آي كتاب. والمرسوم يعيد العمل بشكل صضريع بالموافقة المسبقة: ويدغو 
الناشر إلى ممارسة الرقابة الذاتية من خلال عبارة منشور «عشايهء». 
أخيراء وليس آخراء يشمل الإجراء المتعلق يمواد النشر قوائم المنشورات 
أيضنا: قاللا يحق للناثر الذي تعرض منشوره للمتع أن يضع عنوان هذا 
المنشوة في قائمة منشوراته مع إشارة إلى أنه غير متوافر للبيع بسيب قراز 
وزارة الداحلية. قالمرسودم بنصه يرمى إلى إزالة آثار المنشورات الممنوعة كليا 
من الذاكرة الجماعية. 

هناك الكثير من الناشرين الذين تناولهم هذا الإجراء. خصوصا خلال 
حرب الجزائر. نذكر متهم فرانسوا ماسبيرو ودار مينوي اللذين صدرت 
حقهفا أحكام قاسية وحكم عليهما بغرامات مالية ثقيلة. مع ذلك تحولت 
الدعاوى الكثيرة التي أقيمت عليهما إلى إزباك للحكومة: فقند كان من السهل 
على المداشعين عنهما أن يذكروا بأننا عدنا إلى غهد شارل العاشر وأن يبيتوا 
أن لقاتمة المنشورات قائدة مرجعية واضحة وأنه بالتالي لا تجوز ملاحقة 
الناشر بسبب ذكره عتوان كتاب غير متوافر بسيب منع وزارة الداخلية له: 





قضايا ادبية عامة 


٠إن‏ مثع الناشر من تدوين عنوان أحد الكتب في قائمة منشوراتة؛ يدعوى 
أنه لا تحوز «الدعاية لهذا الكتاب بأىي شكل كأن :. يعني أتة لا يحق لأحد أن 
يعرف حتن بوجود الكتاب الموضوع فى قائمة الممنوغات. لم تعرقف حرية 
التفكير والكتابة قط تعديا أشد وقاحة :ا" .١‏ 

وئمة إحراءات جديدة تم اتخاذها لتوسيع نطاق تطبيق القادون الصادر في 
9 يوليو 1841 الذئ يسمح يملاحقة ناشري النصوص ذات المضمون 
العنصرى ومؤلفيها, إذا تعرضت هذه النضصوصى لشخص معين بسيب انتماته 
القومي أو العنضصري أو الديني. ققد جاء القاتون الصادر ف الآول من يوليو 
؟ ليسمح لجمغيات مكافحة العنصرية. المؤإسسة قبل حصول الوفاتع 
بحمس سنوات. أن تدعي على الناشرين والمؤلفين الذين يتعرضون لها بصفتها 
هذه !”' '!. فضلا عن ذلك: سمح القانون الصادر فى ١١‏ يوليو 153 والقانون 
الضنادر فى 7 ديسمير 1559 بملاحقة الأشخاصن والهيئات التى تشكك 
«يوجود جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم ضد الإتسانية المحددة في المادة 
السادسة من قرار المحكمة العسكرية الدولية الملحق ياتفاق لندن المورخ ضي 
4 أغسطس 1355 ؛ والتى افترقها أغضاء في تنظيه تم إعلانه إرهابيا. أد 
اقترقها شخصن آدائة القضباء الفرنسي أو الدولي نهدة الخرائهم ١"!‏ 

هذه المعطبات المتعلقة بالرقابة تتظلب غذددا من الملاحظات. حددت ميادئ 
٠إعلان‏ حقوق الانسان والمواطن؛ الأظار الذي يمكن التضييق فيه على الكتابة: 
وهذه المباذئٌ تفقد معناها إن لم يكن تظطييقها منوطا بمحاكم تمرر ما إذا كان 
الكتاب المتهم يخالف القائون السارى هي زعن الوقائع المطعون بها: إن الحكم 
بتقيد الكتاب بالقاتون أو بعدم تقيده يبدو بسيطا من حيث ال ميدأ . ولكن 
العدالة قد تخظى فى مهمتها حين تطبق قوائين لا شرغعية لها لانها للا «تعبر 
غن إزادة جامعة: وحين تنفد تعليمات الحكومة من دون تحفظ. وهذا ما 
حصل فى ظل حكومة فيشى. وخلال حرب الجزائر حيث تطبيق المرسوم 
الاشتراعي الصادر قن 5 اليب له يكن دائما مصدر ازعاج للقضداة؛ 
من جهة أخرى. يثير الميل إلى إصدار القوانين الرامية إلى منع الكتايات النى 
مِنْ شأتها النشجيع على ارتكاب الجتح والجرائم أو استحسائها. مسالة 
نظرية مركزية بالنسبة إلى الحدت الأدبي: تتصل بالعلاقة بين النضن المكبتوب 
والحدث الواقع. يميل القانون الفرنسيء تقليديا. إلى تأكيد هذه العلاقة. وقد 
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'دين عدد من الكتاب, زمن التحرير. بتهمة موافقة العدو أو بتهمة التواطوٌ مع 
مرتكبي الجرائم التي بسطوها بإيجابية في كتاياتهم. ومن هؤلاء براسيلاك 
وبيرو. بينما يميل القانون الأتجلوسكسوني إلى التقليل من أهمية هذه العلاقة 
ناسم أولوية حرية التعبير . فليسسن للشانون الصادر فئ 55 يوليو ااا ما 
يعادله فعلا في إنجلترا والولايات المتحدة. 
كذلك يحمل القائون الضادر فى ١١‏ يوليو ١55٠‏ والقائون الصادر في 
سمو 347 اللذان مات العقق 1 بالجرائم ضد الانسانية. خطر 
توسيع نطاق صلاحية المحاكم بمقدار ما يميل المتهمون إلى تنظيم دقاغهم 
بتحويل المحاكمة النى تستهدفههم إلى محاكمة ثاريخية تتواجه فيها وجهات 
نكر مع اسضة وب الإقتازة إلى 1 اتا قد افد سرارا اند لسن مع 
صلاحية المحاكم أن دحكم بصحة المباحث التاريخية أو أن تبت في 
النزاعات الثي تثيرها هذه المباحث. التى يعوذ أمرها ققط إلى تقدير 
ونشير أشيرا إلى أن كلمة رفاية قد لا تكون مناسية للتعبير عن قمع 
تجاوزات حرية التعبير إذا تم هذا القمع فى دولة ديموقراطية ويوساطة 
المحاكم. هالكلمة تشير إلى حالة من الشدة هي مفيزة السلطة المستبدة, 
الدكتاتورية آو التوتاليتارية. لهذا يبدو من الشظطط استعمائها للحديث. مثاة. 
عن «رفابة اقتصادية» أو ٠رفاية»‏ تمارسها مجموعات الاتضال الكبيرة: فهاذا 
كان صحيحا أنه ليس في وسع كل أحد أن يؤسس في فرنسا الحالية جريدة 
او محطة تلفزة. لآن الآأمر يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. وأآن عملية التجمع 
البى تشهدها في مجال النشر والصعوبات التي تواحهها المكتبات لتستمر في 
الأحياء النى. ارتفع فيها سمعر. الارضن تشكل تهديدا للعرص. التقَافِي الرفيع, 
خان هذه البينات لا تسمع بأن نؤكد أن حرية التعبير محنوقة , 
تشكل الرفابة بالمعنى الحقيقي للكلمة. عرهلة للاتصال- الأدبي خصوصا 
تؤثر تأثيرا تقنيا على قناة الاتصال. فتمنع إنتاج الرسالة وتشرها وتلقيها. 
وتؤثر هي الوضت هينه فى المؤلش. فاستحالة نشر كتاب تولد ضررا معتويا 
دماديا 5 الناشير أيننا: وشي عملية ذات بعد نفسسي غاليا: هالمؤلف الذي 
بتميورطن كماوه تلمع ل إلى التمكبي يانه حاف الفظلة: 17نةاثم بحسن 
دليف كلامه يما يكفقي؛ وأنه يتحمل يعض المسؤولية قي القرار الذي 


اذ 


قضايا اديبة عامة 


علية بالصمت والموت الأدبي. بهذا المعنى,؛ تدهر الرقابة الكاتب. وتصيبة في 
أساس هويته 3 تمئع اسمه من الظهور: غلا يبقى له سوى أن ينشر باسم 
مستثفار .إن السلظات الت تمارس الرقابة تعرف جيدا هذا الأكر النفسي. 
والسلطات الأكخر فسادا لا تكتفى بالمئع بل تسعى إلى إجيار الكاتب على 
التكلم ضد أفكارة العميقة لتنترع مته «نقدا ذاتياء أو تأييدا للنظام. يقول 
باوت: «ليس النظاع الفاشي: فى رأبي: هو من يمع الإنسان من الكلام: يل هو 
كسوسة امو بسر على العاقم1" 1 
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النليكة كل الكحات. حيى 


أله 


كتاب داحد بحداو ل 


عدعن دون أن يدروا 


نرقال 


يحدد هالم الرياضيات أو الكيمسياء أو 
الفيزياء أو الاقتصاد أو رجل القانون أو المؤرخ أو 
الجغراقي أو شالع الاجتماع أو الفيلسوف أو 
اللفوي عمله فياسا إلى أشياء محددة؛ ويستعين 
بمنهجيات صريحة: ويسعى إلى غقايات مسملم 
بها. قبعيدا عن الجدل الخاص بكل حقل: 
والشناقصشات التي يولدها احعتائقف المناشج. 
والمنازعات الداخلية التي تؤثر هى العاملين فى 
الحقول المتخصصة: يميل كل هذلاء إلى الاتفاق 
على طبيعة العلم الذي يشتغلون قيه: وعلى 
المناهشج التى تخصه. ويكفى إلقاء نظرة على 
فتطوهنة كشاب قن اخ فد القوق التقاكد من 
دلك. أآما الحقول والمناهج الأدبية فيندر مثيلها. 
فى نظر العلماء؛ في عدم الدفقة وسرعة التيدل ؛ 
ومقاهيمها الشائعة مفاهيم ضفتية غاليا 
ومتقيرة و شامصضية . 
ما الادات؟ 

وفك اهو بالتاقيد. حال مقهوم «اللآدب» تفسه: 


شضهو عمهوم متفير. غير الزمن وفي الزمن 
الحاضصر. وشو محط آراء حاسهة لكن غالبا 





فُصْبايا أديية عامة 


ما يعاد النظر فيها. بحيث صار تحديد طبيعته أمرا مضتيا . »هذا أدب. ليس 
هذا آديا». هذه هي ردة الفعل الأؤلية لذيناء ولدى التقناد أيطسا. نحن تقَيكتا 
سناف ثانا:8 بض الكناب الشالدين نعدما نسيتاه طويلا إلى الاباحية الجهثمية 
والنشر السري: إن صار ساد (أو آثاره) «ينتمي» إلى «الأدب». وصار موضوع 
طبعات محققة !'!.وتدرسه الجامعات::ويظهر ‏ مع بعض الصعوية ‏ في 
الكتب المدرسية للفرحلة الثانوية معنن عام 13٠0‏ . ولكن من كان ساد قيل أن 
جعله السرياليون: بتاثير أندريه بروتون !"!, أحد مراجعهم الأساسيين, 
فمنتحوا بذتك الباب أماء بلانشو وباناي ع بارت كان سباذ اياحيك أو. على 
الأكثر. شخصية لاقتة المتخصصين في علم النفس المرصي الجنسي. 

في المقابل: تمل هنة] اوااذاق فق الكتيوزية تالاقس اق تراجي امح 
أو لق . بهدوء غالبا ويفظاظة احياثا؛: شتحن نعاذ لا تحذكر ان أولئن 
جوائر تويك للإداب أثالنها سولي برودوع (1485--15-1) فى ديس مير 
0 , وتسم لأثنا ما عدنا نقرآه فعلا. ونعرف أن موريس باريس 
م1 -15575) كان مححة أساسية لأهل الأدب والقكر والسياسة فى 
فرنسا قبل عاذ :١1515‏ وهذا ما أكده ليون بلوم عام ف وعدن الرغم 
فن معارضنة للقيم السيانسية والااجتماعية للمؤلف كتابي «مصقطوعو 
الحذور» و٠مشاهد‏ ومذاهب قومية! :١'‏ 

الو لم يفش السيد يارسن: ولو لم يكتب. .لكان زماته مختلفا. ولكنا نحن 
مختلفين. لا أعرف في فرنسا رجلا حبيا مارسء من خلال الآدب؛ دورا 
كدوره.إني آعلم أن هذا العمل يصعب التعبير غنه بعذهب أو صيغة. ولعن 
ليست المذاهب دائما هي ما يقوي تأتيرنا فى زماننا. هل من قلسفة عند 
فولتيرةهل من فلسغة لدى شاتويريان؟ ويارسى: مثلهما؛ لم يبدع ولم يطلق في 
العالم بنية نظام مؤقتة, بل أطلق شيثا أشد ارتباطا بحياتتا: موهفا جديدا؛ 
ذهنية غير معروقة: نوعا من الحساسية الجديدة؛!١.‏ 

ولكن ماذا بقي اليوم هن باريس!”9 صدى مناظرات مشهورة؛ طيف 
شخصية مؤثرة. وثيقة لمؤرخي العقليات. عناؤين فِىي قائمة كتبء وخصوصا 
اقتياسات في كتب المخثارات وإشازات فى كتنب ندريس تاريخ الأدب. ويخطئ 
من لا يرق هنا سوق ظاهرة درحة ملسن ويحصبور أن المجد الاديي كدولاب 
الحظ في فحيلة العرون الوسطى. وآن الشهرة يليها حكما الخمول في انتظا 
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الأثر الادبى وجذوذة 


ايام أفضل. وإذا كان الأمر «درّجة» فيتيقي أن ترى فيها مظهرا مهما؛ إن لم 
بكن أساسياء للظاهرة الأدبية: فقيم هذه الظاهرة وطبيعتها احتمالية أكثر 
يكثير مما نتصور غاليا. 
هناك صيفة أخرى للمقاربة الجوهرية وهي التمييز الدائم: وربما المكون 
لخطاب النقد. يبن الأرب «الكبير» والأدب «الصغير»: والذى يحيلثا جانب منه 
الي الأنواع الآأدبية ودرجات شرفها . قنحن نعرف أن المأساة تعلو تقليديا على 
الملهاةا' ), ويعلو الشعر على الرواية.. لكن هذا السلم الذي نشأ وجرى التتظير 
له طيلة العصر الكلاسيكي بدا يهتز في عصر الأنوار. ثم جاء انتصار الرواية 
في القرن التأسسع عشر. والنجاح الكاسح الدذى حمشه هذا ٠النوع‏ الذى لا نوع 
ه:. هذا الشكل الذي يتسع لكل شيء. هذا المحدث النعمة المعرض لكل هجنة 
والمشتوح لكل أنواع الخطابا *, ليقضي نهائيا على نظام الأنواع القديم 
المتحضير والتهك. فعضلا عن ذلك ومع تعميغ سيل القراءة: تحول التضاذ بيخ 
مصطلحي أدب «رفيع» وآدب «شعبىي» إلى تصادم بين الشرعي والعامي. وهذا 
ما طرح السؤال عن استسرار التغير فى سوافع «الأنواغ الردينة: لونم ةة) 
اندو الأنواع شيه الأدبية (عتساسث!االصدم)؛ والآداب الهامشية بم هثونا 
1161 ندر والأدب الجماهيري (ناددشته ماععناه1103), والأدب القابيط 
1111114 -كناود)ء و«التمافة الاعلاميةء (االالأ كن اتن "لاا لتناء وعموم هأ 
اسقاد يرثار هموواليسن ١‏ الأداب المضصادة: (") خملا انتانها!!«ساصون). كلروايات 
سان أنطوتيو: أو يوالو وترسجاكء أو شستر هيمسسر: أو ترومان كايوت: أو 
واياث «السلسلة السوداء» عموما التي تصدرها غاليمار؛ الحق في الانتماء 
الى الأدب. وهذا ما يقسرء حسب تحليل جوئييت راب القديم. أنتقال روايات 
د' شيل هاميت وهوراس فاكوي وجيمس كين في منشورات غاليمار بعد عناء 
عن السلسلة البييضاء؛ حيث كانت تجاور ستانبك وفوكثر وهمنقواي في 
مترة ها بين الحريين. إلى السلسيلة السوداء!", 
ليس هذا التقل أو إعادة التصنيف وففا على النتاج الحديث والمعاصر؛ فنتاج 
دوماسن الروائي ما زال يترجح بين الأدب وهوامشه:الأدب السهل. الأدب الموجه 
الى التسباء. الأدب الموجه إلى الأطفالق. وهنا يشكل تاريخ صناعة التشر فرشدا 
«ونوقا إلى هده التطورات. فقد نشرث رواية »«الكونت دو مونتو كريستوه أولا, 
تسلسلة في «جريدة المناظرات» الرصينة بين 78 أغسطس 1844 و5 ١يناير‏ 
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قضايا ادبية عامة 


كا . ثم نشرت كي طبعة نفيسة من تمانية عشر مجلدا لدى يتيون: (الداز 
التي نشرت الأعمال الكاملة لأوجين سو" ''. قبل أن تظهر في طبعة مرينة 
حسب الذوق الرومانسي!''!.؛ ثم توالت الطبعات,؛ والاقتياسات [ خصوصا 
المسرحيةوالترجمات المرخصة وغير المرخصة:. في فرنسا والخارج. وهبطت 
هذه الرواية: كمفعظم كتاياث دوماس: غن إظار الرواية التاجحة التي ننقل فيه 
الرومانسية وتساؤلاتها الأساسية - وخصوضا مسألة الصراع بين الفرد 
واللجتمع- إلى دائرة أدب »المقاهرات». وقى عام 5 اقترح جان هدري بيورنتك 
على منشورات غارئبيه إضندار طبعة أكاديمية للرواية(؟١)‏ تؤكد مكانتها كروايا 
«٠كلاسيكية:.‏ وفي العام نقسه أصدرت منقبورات لا بلياد الروايتين.الأوليين مر 
كلاثية «الفرسان الثلاثة,!''. وفي عام ١1941‏ أدخل حيلبير سينيو رؤاية «الكونت 
دو مونتو كريستو» في مؤسسة الآع جاب المسماة مكتية لاابلياد. (الشريا) 1 
وهكذا. كما يقول برتار موراليس: 

«ليس لمكائة الكتاب صدقية تابعة من نفسهاء قهي نتيجة اتفاق. وليست 
يالتالى ميزة فقائمة في العمل. لهذا يمكن لمكانة الكتاب أو ضنف من الكتب أن 
تشدل باخكلاف الؤفان والمكان» 7 

مهمة المنظر أو التاقد أو عحب الأدب: شاقة إذن: فلو كان علينا أن نجد: 
الآأرب كشيء لأمكن أن نجد أنفسئا في نهاية المطاف مكتفين يبتحديدات تقريبيا 
مخيية للأمل. لهذا يبدو مشروغا لا بل ضروريا التساؤل؛ يعد شارل دو بوسر 
وسارتر وآخرين كثيرين: «ها الأدب5' ''. وعندها يمكن أن ننطلق في البجه 
عن جوهر شيء لا يتوقف عن التحول والإفلات من أيدي الذين يسعون إلى 
سحنه فى ثعريفات وحدود نهائية؛ وسينتعرض عتدئذ للوقوع إما في الجزء 
العقائدى (هذه شي جدود الأذب الث للا ممسن): أو فى الذاتية الشكوكية [الأدفد 
هو ما أحب. أو ما أعتبره أنا أديا). أو سنكتفي: في أفضل الأحوال. يمقاربات 
تاريخية ضيقّة وتحصير الأدب في قيمته التوثيقية. وهذا عا جرى تطبيقة على 
إميل زولا الذي تحول في نظر الكثير من التقاد إلى مؤرخ آو كاتب تحقيقات ١١‏ 
باحث إنني إلى آن كشف النقد؛ مع هئري ميتران مثلا؛ طافة إميل زولا الشعري 
على الخلق الاستعاري والكناثي والأسطوري المندرج في التاريخا ' '. وسواء أكار 
الأمر مقارية جوهرية أم تلقيا فرديا أو قراءة وثائقية فيإمكاننا التواقق على أد 
أيا من هذه الاتخاشات لا يمكن أن يكون عرضييا ‏ 
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الاخر الاشنيى وحدوذة 


لشد سبق لنا القول أنه لا يمكن فهم مادة ثقافية معقدة وتحديدها انطلذقا 
من خصائصها الياطنئية وحدها. فمن الممكن إيضاحها آيضا من خاذل 
ما تثيره في مجتمع معين من ممارسات وكلام . وهذه هي بالضبيط فائدة 
الطريق التي فتحها سارتر حين ساءل الأدب من خلال البعد الاجتماغي: 

«وما دام التقد يحكم على ياسم الأدب دون أن يحده ماذا يعني بالأدب؛ فإن 
افصل رد عليه هو أن ننظر في عن الكتاية دون أحكام مسيقة. ها الكتابةة لمادا 
نكتبة لمنة والواقع أن أحدا لم يسبأل نفسسه هذه الأسثلة من قبل» 1" 

وبسبب صبعوية تحديد الآدب من خلال المقاربة الجوهرية: فإن من اللفيد 
الاحاظة يه من خلال تمثيلاته واستعمالاته عبر الزمان والمكان والمجتمعاتا؟'١.‏ 
وبالمشايل؛ تتحول هذه الاستعمالات نفسها (طرق النشرء الاحتكاك بالمجتمع: 
النقد المراقق؛ أشكال القراءة) إلى عناصر مكونة للصنيع الأدبي. 


للأدب تاريخ 

يعكن لتاريخ الأدب»: بالمعنى التام للكلمة. أن يكون جرّءا من تاريخ الأدياء أو 
الأنواع أو «المدارس». فهذا المفهوم المدرسي والؤوضعي يرى في ظلويير. على سبيل 
المتال؛ سلفا لموياسان (وتزولا أيضا) وخلفا لبلزاك؛ فيتحول: باختضار؛ إلى كاريكاتير 
تحصبنيفي وتطورى. أما تاريخ الأدب كما حدده مؤسسة الرئيسي في فرنسا غغوستاف 
لانسون (1951-1861). فهو نقيض هذا المفهوم: لا لأن الانسون كان يفضل أن بدرس 
تلامدة المدارس النصيوص يدلا من الأصمناف المجردة والعقائدية والشاطئة '١‏ ') غاليا؛ 
بل ذانت كان بريد صورة أوسع يكثير هى «تاريخ قريسا الأدبى»: 

الا أقضد يذلك قائمة 11 مجموعة من ال سباك أعا بل عيوصنا 
للحياة الثقاظية فى الأمة؛ وتاريخا للثقافة ولنشاط الجمهور المجهول الذي كان 
بقرأ. إلى جائب الأفراد المعروفين الذين كانوا يكتبون» 11"). 

في هذه الحال. تكون مهمة تاريخ الأدب تأريغ العقليات والمعارسات 
النقافية. ومن خلال ذلك تأريخ مفهوم الأدب. وقد نستغرب أن يمد رولان 
بارت (1515--158) الأفق الذي رسمه لانسون يإعظاء كلامه ظابعا حاسما: 

«هتاك هذا السوّال أيضا الذي لا أراة معطروحا في أي مكان | ...]: إلا عند 
لفلاسفة. وهذا كاف بلا شك للتقليل من قيفته لدى فؤرع الأذب: وهو 
ما الادبة لا يتوخى السؤال سوى الجواب التاريخي: .ما كان الأدب (والكلمة 
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قضايا أذبية عامة 


على كل خال غيز مرتبطة يالزمن) بالنسبة إلى راسين ومعاصريه. ما حقيمة 
الوظيفة التى أذاشا. ما مكانته في سلم القيم ...اإلخ” في الحقيقة ل يمكن 
تأريخ الأدب من غير التساؤل عن وجوده نفسه. فضلا عن ذلك ماذا يمكن 
لفاريخ الأدب أن يكون. على وجه الدقة. سوى تاريخ فكرة الأدب عيتهاة 
والحال أنه لا وحود لهذا النوع من الأوتظولوجيا نأئيناننامن التاريحية التي 
تتناول إحدى أقل القيم طبيعية على الإطلاق» .٠""!‏ 

وآمام غموضن كلفة «آذب». يجد المراقب نفسه مدفوها إلى تذكر التيدل 
الدائم طي مشهومها. فى الغرب كما في سائر أنحاء العالم. تهذا كان المعير 
الالزامي يتمثل بالرجوع إلى المفجم, أو بالأخرى بتكوين تعريف تاريخي وعام 
من شائه أن يفتح الطريق أماع مشاربة مقارئة. وهدًا ما امحخرحهة روبير 
اسكازييت فثلا عنام 1 أثتاء مداخلة عنوائها «تحديد المصتطلجح ادبن »؛ 
قدمها في المؤثمر الدوني الثالث للأدب المقارن الذي انعقد في أوقريخدة' .١'‏ 
وني نهاية هذه المداخلة المثيرة. على رهم أنها مثفاتلة قليلا [خصوصا عتدها 
تتحدث عن «علوم الأدب+ كما لو كانت وامّعا محسوما): بِيّن اسكاربيت أن 
أضمية كلمة ١آدب»‏ تأتن من تعدذ معانيها: 

«يندو فعلا أن كلا من علوم الأذب الحالية يقوم على مسلمة خاصة به 
ومعبرة عن أحد الظتامين المتضارنة لكلفة أذب. فتاله غلم جمالي للأدب: 
وعلم أيديولوجي: وعلم سوسيولوجى. ولا شك في إمكان مند الجسور بيثها 
وفتح الأبواب: ولكن يمكننا أن نخشى ألا تتمكن كلنة أوتمتن اليقاء نحية بعد 
هذه العملية. فهذه السلسلة من الالتياسات هي الى صتعت غنى الكلمة: 
ويمكن أن يؤدى الاجتهاد في إزالة الالتباس إلى إفقارها نهائيا !* '. 

وللتذكير فقط. تحول شعني الأدب (أو علم الأدب) في هرسا تدريجا 
خلال القرن الثامن: عشر؛ ويصوزة نهاتية هي مظلع القرن التاسبع عشسر..من 
المغازق المختصة بالخيراء والفقهاء!* ١‏ إلى مجموع الكتابات ذات الطبيعة 
الفنية (أو التوجه الفنئ). لكأن الانقسام الذي يقي يقصل حنى يداية القرن 
الفاس "هشه !' "امن 58 العلماءة"*! والممارسة المجتمعية والسلوانية الراقية 
التي تشكلها الشهر والمسرح وحتى الرواية. يميل إلى الزوال. ويفغضل هدا 
التشارب. أخت اليعد الفتى والسلواني للكتايات التى صارت موضوعة تحت 
اسم «الآأدب» يترسخ من دون آن يؤزول كليا المعنى القديم والغالم القديم. وقد 





الاكر الأذبى وحدذودة 


الملحت السيدة دو ستال. في مطلع القرن التاسع عشر. إلى أن الذوق 
والاتفمال والتاثر أصبحت آأمووا أساسية بحيث ضار العقل تابعا للشقف: 

«إن روائع الأدب. بعيدا عن النماذخ التى تقدمها. تولد نوغا من الهزة 
المعنوية والمادية: أو من الشعور بالاعجاب الذي يدفعنا إتي الأعمال التبيلة, 
].--١‏ قالفصاحة والشعر والمواقف المسرحية والأشكار الكثيبة تؤتر أيضا فى 
الاقطناى الآننا ترجه إلى التقكدرسيتكة تيم الفضيلة اندكاها له إزاذيا: 
حركة تتغلفل في الدح وتدفعك دقعا لا يماوم كالشقف الأشس الحاحاء (*), 

مع الرومانسية يدأ التمييز القديم بين الشعر والنثر يزول. واحذت الحدود 
الفاصلة بين الانواع تتلاشى تدريجا ليحل محلها تقسيم جديد ملتيس ما زلتا 
واجهه إلى اليوم. كان الآدب في نهاية القرن السايع عشرء؛ عند ريشليو أده 
هورتيير أو في معهم الأكاديمية: «علماء أو ٠مذهيا».‏ فإذا بيه يتحول إلى خلق,. 
هي «الشعر» و«المعرفة/!' ١"‏ فخلال وقت طويل كانت الأصناف تبدو مستقرة؛ 
الابواع ومراتيها. والدور المنوظ باللفة: ومكانة الحكانة والتمثيل: فاذا بالهرة 
التي أحدتها الرومانسيون تدضر هذا البنيان. وإذا بانتصار الرواية وتكاخر 
الأبحاث يقوضان أنظمة تصشئيف الأنواع؛ ويشكلان, على ظريقتهما. غلامات 
على دحولنا في عصير يطيعهة الوعى تعدخ الاستهوار الذي يسم جزءا من 
الحداثة, على الصعد القنية والتاريخية والاجتماعية. 

مع ذلك. لا يمكن التخلي عن المقاربة التعريفية. سواء على شكل سؤال 
ظلري (ما الذى يعطي الطابع «الأدبي» للنص) آو على شكل شودة إلى قائمة 
لؤلفات المختارة أو المؤلمين المختارين (من يستحق ومن لا يستحق أن يكون 
اني افتواكاب هؤلاء المختارين الذى يتشكل منه الأدب3ة). لا أحد يغامر اليوه 
في انبات تضوق كميسترون (1163 -1779) على راسين فِي الشعر. وقلة 
من الناس تخاطر في تأكيد أن سيب إعجاينا بالثائي ونسياننا للأول هو 
سبب ايديولوجي بحت ناتج هن ظلم الفكر السائد أو جهله. عبر عنه شيجو 
موله: «هوق قير راسين فرخ كمبسترون' .١‏ من جهة اخترى. يمكننا الاتفاق 
على أن فلهردوين ومونثائي وبوسويه ومدام دو سيفينيه وروسو وفلوبير 
ورولا ومرغريت دورا ينتعون جهميعا إلى الأدب على رغم قلة النقاظل 
المشتركة بينهم. ولكن هل هم على درجة واحدة من الانتماءة هنا بالضبط 

كمن .خرء فهيم من السيالة. 
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قَضَايا أدبية عامة 


انطلامًا من الأاشارة إلى أن الآدب يشكل «مفهوما واضحا وغير محدد في 
أن واحد؛. حاول جاك رنسيير أخيرا مواجهة هذه المعضلة بنزع الأهلية عن 
طرقي الجيار معا؛ 

دلا نقصد بكلمة «أدب» هنا قائمة المؤلفات المكتوبة الفامضة ولا جوهرا 
خاصا يمنح المؤلات صفتها الأدبية»!''. 

وبعد أن أدان رنسيير «النسبية الضيقة» في غصرنا؛ افترح أن نضيف إلى 
المقاربة التاريخية المختصة بالممارسة (هنون التطبيق) مقاربة تاريعية أخرى 
تتناول نشوء الحخظاب المظلق حول الفن. ثم انطلق من معطى ثابت مفاده أن 
الأذزب؛ كما تحند تدريجا خلال القرن التاسع عشر:+يميل إلى الاستقرار 
كممارسة فستقلة. ليتناول الأدب: في أن واحد. كممارسة وخطاب وتمقيل؛ 

استقضند يهذه الكلمة (أدبية ]ء من الآن قصاعدا. الطريقة التاريخية في النظر 
إلى الآثار الفنية المكتوية التي تحدث الفرق إيين التعريف الذي يضفي القداسة 
على الأثر والتعريف المعياري|؛ وتولد بالتالي الخطابات التنظيرية حول هذا الفرق 
الخطايات التي تضفي القداسة على جوهر الخلق الأدبي الفريد وتلك التي تتزع 
عنه التقديس وتخضهعه للأحكام الاعتباطية أو لمقابيس تصنيف ثايتة» !"'. 

وفي نهاية تحليله. وبعد أن بين التبدل الكبير الذي طرأ على طبيعة الأدب 
ووظيفته خلال القرن التاسع عشر. متوقفا خضوصا عند فلوبير ومالارميه 
وبروست: أيرز رنسيير بعض عناضر الحداثة الأساسية التي تقود العمل 
الأدبى إلى دمح الحكاية بالخطاب النقدي وبالميئة: 
«إن تدمير نظاخ الأنواع الذي عرض الأدب للعبة التناقضات. يسمح فشر 
الؤقت عيئة. بالففل بين الوظائف المتناقضة واللجوء إلى شعريات متضادة 
هد يجعل من الآدبٍ مسرحا غامضا حيث الرواية والبحث - النوغان اللدان 
لا نوع لهما - يزدوجان أو يتضادان أو يتداخلان. ويوزعان إلى قطبو 
متفصلين, أو يخلطان أو يقلبان. خصائصن الكثاب والخطاب الذي يدور حوله 
وخضائص لعبة الحكاية أو الميثات التي تحولها إلى مطلق أو الخطابافت 
النقدية التى تكشف إوالياتها. وإذا كانت مؤلفات يروست نمودجية. كمؤلفات 
خيمس !:..1: فذلك لقدرتها على أن تضيع الحكاية وخطابها وميثتها في نصر. 
واحد. وعلى أن تجمع داخل. الأثر الواحد يسن القوئ الثايذة. ات قود 
الأنقصال والبطالة والشك الملازمة للتناقض القائم بين مبادئ الأدب»! . 





الاثر الأدبى وكذودة 


نبات النص وحركته 

لها شك في أن روللان بارت كان. فى الستينيات: أحد أنفذ الثقاد بصرا 
بشأن غموض الأثر الفني عموما والأثر الأدبي خصوصاء فالأثر ينتمي إلى 
التاريخ. ولكنه يفلت دائما من سجنة؛ وهو نتاج مجتمع وزمن معيتين. ولكنه 
يقتصر على هذا البعد الوحيد, إذ يمكن النظر فيه وتذوقه وتفسيره وفق 
معابير غير التي عرفها فى الأساس وشاعل معها . هذا بعض ما تعلمه المقالة 
المعنونة «تاريخ أم أدب5؛» الي طالب كيها يارت يكيان خاصن للإبداع الأديي». 
أو بتعبير آخر ب «كيان خاص للأدب,!!": 

«الأثر ظاهر التناقض أساسا |...] فهو في آن واحد علامة على 
التاريخ ومقاؤومة لهذا التاريخ. | ]٠.+‏ هناك مسلمتان فى الأدب إجمالا: 
الأولى تازيحية؛ يقدر ما الأدب تأسيس. والأخرى نفسية. بقدر ماهو 
ابداع: لهذا تحتاج دزاسة الأدب إلى اختصاصين مختلفين؛ اختصاص في 
الموضوع وخر في المتهج. في المسلمة الأولى: الموضوع هو المؤسسبة 
الأدبية: والمنهج هو المنهج التاريخي بتطورزاته الأخيرة؛ أضا في المسلمة 
التانية قاليحت النفسي»(؟', 

من خلال كلسة «تفسي» يتجه كلام بارت مباشرة إلى البعد الابداغي 
والجمالي للأثر الأدبى. والحال أثنا نلاحظ. عند تقاظع التاريخ والجمالية, 
ان تلفي النصوص: وبالتالي صداها وتأؤيلها؛ لا يتوقف عن الترجم. من هنا 
اهمية دراسات التلقي. وتاريخ التلقى. وبَهِد! ساهمت الرومانسية عتدما 
أعادت الاعتيار إلى مرحلة القرون الوسطى وإلى شعر القرن السادس 
عشر" '' اللذين كان العصر الكلاسيكي بلسان يوانو قد أدان بريريتهما (التى 
لا تفع متها في رأيه). 

إن استحسان الأجيال القادمة وحده يعطي المؤلفات قيمتها 
الحضيقية. فمهما كان البريق الذي أحدته الكاتب في حياته. ومهما كان 
المديح الذي تلشاد. لا يمكننا أن نستنتح من ذلك. دون حظأ: أن مؤلفاته 
ممتازة. |...] ولدينا مثال جيد شو رونسار ومقلدوه. مثل دوبليه 
:دويرتاس وديبورت. الذين نالوا إعجاب الجميع في القرن الماضي 
الدين لا يجدون اليوم من يقرأهما" ١‏ ْ 
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قضايا الذيفة عامة 


راقمت إعادة سانت بوف الاعتيار إلى رونسار تبدلا فى الحساسية الأدبية, 
وإسقاطا لعصر على ماضيه: أو «اكتشافا» وامتلاكا وحتى ضما!*"! له. ولكن 
تضنيف مقالات رونساز وموشحاته بقي كما كان منذ صدورها: إنها شعر. 

ولكن شد بيجت إن يعدين كتستديف الندى , داك يوع. باحق التاقد آل 
المدرس أو الناشر أو مسؤول المكتبة أو بائع الكتب أن تبدلا طرأ على تصثيف 
نص أو كاتب. وسيستخلص. كل منهم. النتائج داخل مجالة. لا يتعرض النص 
أو الكتاب أو المؤلف للنفي أو التهميش داخل التراث ولا لإعادة الاكتشاف؛. بل 
لإغادة تصنيف. فيجري تقديمه للقراء بكيفية جديدة. لقد اعتيرنا بوفون 
(1788-101) من علماء الطبيعة: وها هو اليوم شاعر؛ وطوال قرون نظرنا 
إلى التوراة على أنها كتاب موحى: وها هي اليوم حكاية ميثولوجية أو مل 
ضني؛ وكان الظن أن ميشليه 00 مؤرخ وهاهو اليوم.راء. إن 
الاستعادة الصبورة والشاملة لمراحل هذه التحولات. الغامضة غالبا؛ والتي 
تصعب رؤيتها بالعين المجردة. تساهم في إعلامنا عن الشأن الأدبي. ويتحول 
تاريخ التلقي (وخصوصا النقد) إلى يس اه 2 نظرية الأدب وبالتاكيد 2 
تاريخ مفاهيم الأدب وفق عبارة هنز روبرت جوس (591 11-1" ١‏ 

هذه المقارية للآأذدب والفن تتعارض مع رأى مالارفيه المطلق «يحولنا الخلود 
في النهاية إلى ما نحن بالفعل١!‏ *!. لكنها قد تتوافق مع معوقف بودلير الأوفر 
فائدة +الحداثة هي العاير: الهارب: المحتمل؛ نصف الفن الذي نضفه الآخر 
هو الأبدي والثابت. لقد كانت لكل رسام قديم حداتتهه !'*. والذي يضب في 
مفهوح «التحول» الدى جعله ماولو [1515-15-035) محووًا أساسيا لجفاليئة: 

«لقد اكتشفنا أن المؤلفات التي يعاد إحياؤها ليست خالدة بالضرورة. فاذا 
لم يسكت الموت الموهبة فلأتها تتغلب عليه؛ لا بتخليد لفتها الأصلية بل بغرض 
لعغة دائمة التنيدل منسية أحيانا كصيدى يردد أصوات القرون المتعاقبة: 
قالرائعة الفنية لها تحافظ على خطاب أحادى مطلق بل تفرض حوارا متقطعا 
ولارما بين الآصسوات التى أعيدت إلى الحياة» !"*!. 

ومن دون أن دعي تحقيق مشل هذا البرنامج فاننا سنكئفي 
بالملاحظة والبحتث عن ماهية العؤامل الأساسية فى هذا التحول, 
وسيكون متطلقنا الاحتلاقات في قراءة عصر فا أو ثقافة ها للموّئنات 
أو لمجحموشات المؤئفات: 


الأثر الأذيي وخذودة 


هذا ما اقترحه ميشال فوكو [1561-15753] عا 15533 عنطلقا من فكرة 
أعلتها عليه مقارنة الأضناف والأحكام الماضية بتلك المعتمدة فى زمائنا ؛ 

«شل يمكتنا الموافقة. من دون تعديل. على تصنيفات الطاب الأساسية: أو على 
تقسيم للأشكال والأنواع يضع العلم والآدب والفلسفة والدين والتاريخ والحكاية... 
الخ. الواجد فى مقايل الآخرة لسنا واثقين من أننا نستخدم فعلا هذه التقسيمات 
في قالم الكطابب الذي يخصنا | ...]| على كل حال:.هذه التقسيمات نقسها - سواء 
كانت ظف الشى اتقيل :نضا آم كانت تلك التى تعاصر الخطاب الذي ندرسه- هى دائهما 
اصناق خاضعة للاعادة النظر. فيادئ للتصتيفه. قواعد معيارية: نماذج رسمية: إنها 
بدورها وقائع خطابية تستحق التحليل مع سواهاء ١١‏ 

تلتقفي النصوص التي اخترناها للتمتيل في ان التاريخ الطبييمي. والتاريخ 
الديني؛ والتاريخ الوطني؛ خالات ثلاث تخسر ظيها المؤئفات طايع العلم أو الوحي 
وتتخذن:. بكثير أو قليل من القوة. طابع الميثةء وذاتما طابع الحكاية أو البحث. 
وعلى سييل التعميه: إن ما يمكن آن يحصل لنصى في العلوم الانسائية شو أن 
بتحول إلى «بحث». هنا هو الجغزافي إليريه ركلوز ( )15١8-187١‏ يسير على 
خطى برباردين دو هنون بيين [ 1212-1151 ).:وها هي أشي شتكراوسن يلقن 
بعونتانئ. وينطيق هذا الأمر على الشعر العلسى: فلوكريس ( سنة 55 أو +9- 
او 5٠‏ فيل الميلاد)؛ بمعزل عن أهميتة لتاريخ الفكر: تكرسن كشاعر بعد أن 
شد مذهيه الذري كل قيهمة عملية. يمكننا إذن طرح فرضية مفادها أن 
التحول» لا يصبيب النصوص كلها بدرجة واحدة. قمن جهة؛ هناك الكنايات 
التى تدرجها اليوم في الأدب [أو في غالم الفن) مع أنه كانتت لأصحابها. جزثيا 
على الاقل. غاية إعلامية. دينية. علمية. جدلية... إلخ. وكان تقكيرهم يثم من 
خادل مقولات لا ننتمي إلى الشان الآدبي كما شهمه اليوم. ومن جهة ا خرى. 
غناك النصوض التي تعلن فنذ البداية ضقتها «الأدبية» من خلال اعتماد شكل 
آذبى معترف به [مسرحية. قصيدة. قصة). والتى نحافظ نحن عليها بشرط 
مزدوخ: أن تقدام صعلومات عن الانسان وأن تتميز بأسلوبها الغتى. وهكذا فإن 
النصن العلفى (أو على الأقل الحافل علنا للمعلومات والمعارف) قايل للتحول إلى 
أكاسة 0 ذا المنحى الآأدبي قادر تماما على حمل المعرفة: وإذا بهي هذا 
النص قادرا على تحريك مشاعرنا وعلى تعريفنا بالعالم فلانه يضع هذه المعرفة 
صمن شكل حاصن يه. وشذا عا بينة ييار بورديو يشان كتاب »٠التربية‏ العاطفية»: 
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قضايا أذبية عامة 


«لا شيء يبين الفرق بين الكتابة الأدبية والكتابة العلمية أفضل من قدرة 
الكتابة الآذبية على تركير وتكثيف - داخل الفردية المحسوسة التي تمثلها 
الصسورة الحسبية والمقامرزة الشخصضصية اللتان تعملان فى ان واحد كاستعارة 
وكناية - كل تعقيد الينية والتاريخ الذي يحتاج التصطين العلمي إلى جهد 
لبسطه وبيائه: .١*!‏ 

فى موازاة ذلك.حلل نورتروب فراي (1991-1517) ظاهرة التضمين في 
الأدب؛ قأآشار إلى أن فقّدان الكتاب لقيعته العلمية (وهو يعني كتاب مؤرخ العصبور 
القديمة الكيير إدوارد حيبون )1751-١1719‏ يمنح «الأسلوب» مكانة خاصة: 

٠إن‏ التاريخ يبمعنيى الكلمة هو دائما محل إعادذة كتاية: مع مرور الوقت 
وازدياد معرفة المؤرخين تحول كتاب جيبون إلى مرجع: إلى وصف نهائي 
للمرحلة الأخيرة من الأمبراطورية الرومائية. هناك حدثان من شأانهها 
إقادتنا :. الأول؛ أن كتاب حييون استمر حيا بسيب أسلويه. أى أنه انتقل شيتا 
فشيثًا من التاريخ إلى الشعر: وصار من الآثار النموذجية في الأدب الانكليزي. 
وبالتاكيد في التاريخ الإنكليزي. وبقدر ما كان هذا الانتقال يتحقق كانت مادة 
الكتاب تتعمم وتصبح تأعلا بليغا وروحيا في انحطاط الانسان وسقوطة. كما 
ثبينه روما في ظل القياصرة. لقد تحول الانتباه من الخاص إلى العام. ومن 
مضمون ما خاله جيبون إلى طريقته في القول. إننا نقراه لأسلوية؛ وهذا يعنى 
أن أهمية كتابته تأخد في الميل تدريجا إلى الأسلبة بدل التمثيل: مثلما يصبح 
رسم سيمابوء مع الوقت. أكثر أهمية كلوحة منه كتصوير لموت المسيح»!”١.‏ 

شناك تواقق يكاد يكون عاما اليومح على أن تلقى النصن فرهون بانتظارات 
التاهيق وتؤغياتوع وتكضناكضحهم :شي هنذة الحالة, يضيع المطلوب بالتأكين هر 
تقدير الوجه «الأدبي» أو ٠الشعري:‏ في النص. وبكلام علماء الأسلوب: تقدير 
درجة أدبية التضن. ولكن: هل الأدبية معطى دائم: أو معطى متغير عير 


التاريخ: سواء ذايت وتبخرت أو دخلت النصوص وعدلتها مع الزمن؟ هاتان 
النظرتان تتواجهان جذريا. ففريق يعطي الأهمية لما هو تاريخي؛ اجتماعي: 
احتمالي. نسبي؛ وفريق آخر يرى أن الفن القوى ما زال حيا فى الأمة. وهذا 
الجدل ل محرج مثه. بالتاكيد. وهو موصع تنديك واسع من علماء في الشعرية 
وفئى الأسلوب من اتجاهات متاقضة كناقض هنرى ميشونيك وجورج 
مولينيها' *'. حدد ميشونيك ما تختص به الكتابة «الشعرية» فقأشار إلى 





الأثر الأذبى وحدودة 


«الايقاع». أني «تنظيم المعنى داخل الخطاب» مما يقتضي «نظرية للذات في 
اتن 1 والمقصود عنده هو الاعتراف بالبعد التاريخي والأنتروبولوجي 
الصميع الخسري من دون إخصاعه بد السعريع ابحس. آم مرريييلة) 
فاعتير أخيرا أن النصوصن موسومة ب«أنظمة» أدبية عالية تسبياء في حين أن 
تأثر المنلقي بهذه الأدبية مخدود. وريما يمكننا أن نخاطر بالقول؛ بعد 
نورثروب فراي. إن الاستعارة بمغناها الأؤوسع هي إحدى علامات الدخول إلى 
مثل هدا التظاح. وقد حدد قراي - الذى أحد عن فيكو )١14-15348(‏ 
نظرية المراحل المتعاقية في اللغة - الاستعارة يأنها المرحلة الأولى «دهذا هو 
ذاك». التَى تسيق مرحلة الكثاية «هدًا لذاك» ومرحلة الوضف (الكلمنات 
الصحيحة تمعن الأشياء). وهو يعتير مرحلة الاستعارة تايعة للشأن الأدبى: 

"إن أولى وظائف الآدب. وتحديدا الشعر. هي أن يواصل إنتاج المرحلة اللغوية 
الأؤلى الاستعارية حين تسود المراحل اللاحقة؛ وأن يواصل تقديمها كصيفة لفوية 
لا يجوز لنا أن نقلل من أهميتها أو أن نتركها تغيب عن نظرناء !*. 

وبكلام أبسط؛ قد يجدر التذكير بآن من ميزات الصنيع الأدبى. أو الكثاية 
الأدبية: أنه لا يحمل مهنى واحدا؛ وهذا لا يناقض هلاحظات تورثروب فراى. 
فإذا كان النص الأدبي شادرا؛ ككل عمل فني. على الإقلات من التاريخ الذي 
سمح رولا ذ قد وحدوساء عتذلك الهلا ركسم 'بصل نوع :وار من المطوفات 
ولا ينحصر بوظيفة واحدة من وظائف اللقة وبنظام واحد من أنظمة 
الخطاب. وهذا ما أشار إليه فرنان بلدتسبرغر قبل نحو مائة عام: 

«هذا الفعل الغامض الذي يخفى بعض أجزاء الضنيع لتظهر فيما بعد إلى 
النور. يسرع النتاج ذا المعنى الواحد؛ إذا صح القول. فالكتاب لا يكون نفسه في كل 
وقت؛ وأفل منه التناج الجامع: ومثله اسم الكائب الذي يعين النثاج والذى غاليا 
ما تساعد شخصيته الإنسانية على بمّاء النتاج حيا لدى الأجيال التالية» !”*!, 


الأخار انشاملة :: الأشسر وهدؤذه 

اختصض معفهوم د بالكتاب الأقدمسن الكبان ثم بالكتاب الكللاسيكيصن من 
عصر لويس الرابع عشر. إلى أن فرض نفسه في القرن الثافن عشرا'*, أولا 
بصيفغة الآثر (مثلا: مسرح كورني). ثم بصضيغة الآثار الكاملة. يمكئنا أن نرق 
في ذلك مجرد ترتيب متعلق بالنشر: ولكنه في الحقيقة علامة على تحول 


1 0 ِ 
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قَضْبايا أذيية عامة 


مهم في ففهوم الأدب ونشره. وينبفي أن تحلله بالدرجة الأولى كتعبير عن 
إرادة: أو حلم في التنافشي موصضول بروح عضر الأنوار.ء عضر التاليقف الكيرى؛ 
والمعاجم ودوائر المعارف؛ والمجموعات والسلاسل! ''!. ويكلام قاطع: إن من 
أسسن هذا الترتيب أن يوحد: تحت اسم المؤلف. بين أشياء قد لا تكون 
متجانسة من ناحية زمن إنتاجها ونشرها وظروفهماء وغاياتها: وانواضها؛ وما 
إذا كانت منشورة أو غير منشورة؛ منجزة أو توقف العمل بها معدة للنشر أهٍ 
محفوظة قصدا أو مصادفة:؛ مع مفهوم الآثار الكاملة ‏ الذي تشكل آثار 
هولتير (التى أنهك نشرها بومارشية)!'*! أحد أشهر أمثلتها في الريع الأخير 
من القرن الثامن عشر ‏ تدخل بطريقة ة ها في الحداثة الأدبية. ولكننا نصطدم 
عند دخولنا بسلسلة من المسائل العملية والنظرية التي يضاعف من تعقيدها 
أنهها تيدو مفروشا منها. 

لا شك في أن الظروف المادية لنشر الأثر توضر عناصر جواب عن السؤال 
المتغلق بحذنود الآثار «الكاملة». فلو توقفنا عند 'همستوؤى الكتابة لسهل بالتاكيد 
- في المرحلة الأولى على الأقل - مقابلة اللإلفات المنشورة أو المعروضة 
للتداول وفق رغية الكاتب والتى نالت الاذن همنه بالكتابات التي تركها الكاتب, 
لأسيات تصتصدده :سعالة الخطوظ الشامي + ولكقا كنا قمنا مدرما اهنا 
التمييز أقل إقناعا مما يبدو للوهلة الأولى. إِدْ يحتمل أن يكون المخطوط لم 
يتل موافقة الثاشنن أو أن يكون العمل توقف بسبب وقاة المؤلف أو لأي علة 
أشخرى. فقد بقيت رواية «حياة ماريان: (1؟1١1-١711١),‏ كالكثير من زوايات 
القرنين السابع عشر والتامن عشرء معلقةا ''' بعدما نشر ماريفو آخر جزه من 
أحزاتها الأحد. عشر الأساسية؛..وحتى يبعدما نشرت مدام ريكويوتي عام ١١81‏ 
**!- فى حياة ماريقو- جزءا إضافيا لها هو الثاني عشر. كذلك لم ينجز 
مقدال رواية الوسياق لوفن» مع أن االحطوظ 'يثبت انها متسهية نوعا هاا" 7 
فضلاً عن ذلك. يمكن للكائب أن يضع نضهة فيد تداول محصور في دادرة 
الأصدقاء المقريين من دون أن يري نشرة بشن الئاس ضيروريا أو متاستبا. دهده 
شي غالبا خال الزسائل. فحتن تيتن الباحثون أؤ: التاشرون سثل :هده الدوراق 
يواجهون - حكما - صفوية قصوى في تحديد المعايير الدفيقة للكتاب. 

ومن هذة الوجحية تستصق الآثار الكاملة لأرتور رامبو ([1/64-١1كم١)‏ 
انتناها خاضصا . ققد حظىي اصدارها باهتمام كبير؛ من الشعراء والتقاد على 





الأثر الأذبي وحدوذة 


السواء. يعدما نالت اعترافا سريعا بتاثيرها الأدبى وجاذبيتها للقراء. كما أن 
حجمها محدود مع أنها أعدت ونشرت في سياق مناسب لحفظل المستندات 
(وهذه الحال لم تكن بالطبع قائمة قبل قرنين. وقد يصعب وجودها في 
المستشيل بعد توسع استخداغ الهائف والوسائل المعلوماتية). 

وكون آثار راميو الكاملة (ألبي تضم آيضا مؤلفات غير مكثملة) حصيلة 
تاريخ من النشر والنقد يتجاوز القرن!"*!: وكوتها تضم كتابات من عهد الصبا: 
ونسخا أو أعمالا مدرسية. ومجموعة منشورة. ومجموعات غير منشورة 
(بينها ما هو مطبوع في حياة المؤلف من دون إشراقه بالصمرورة: ويتنسيق 
المؤلفا حيثا وتنسبيق موا حينا آخر): ونصوصا مطبوعة يعد وفاة المؤلف. 
ونصوصا جماعية وأخرى منجولة وشدرات ورسائل ومستندات؛ فإنها تضع 
ناشريها في مواجهة مجمل مسائل النشر تقريبا؛ ويالتالي مجمل المسائل 
النظرية التى يطرحها مفهوم الآثار الكاملة. 

ومن دون الدخول في تفاصيل فادة شديدة التعقيد كهدم, فإن الأسثلة 
الأولى التي تفرض نفسها تتمحور حول تحديد العناصر الثئي جرى اختيارها 
وتنسيقها. فقد جمع ناشرو آثار فرلين الكاملة ا" مستتدين إلى عمل 
تصنيفى غير مألوف لكتايات المؤلف سيق لثا ذكرة. «كل: ما كشفه ماأئؤر 
اللقل الأدرى الملنس وأثية الناكن الساقاء هلي الماح السامييةالسبيةة 
المتواضرة عي فى المكتباع!؟*. لا تختلف 5 سلسلة «الكتاب المدرسئ» عن 
ملعل سائيلة وتنب 8 السو لاق رمش القامي 01 ابثته الس سي 
الناشرين على لفت القارئ إلى تسلسل زمني هن شاأنة أن يقدم اتجاشا 
ومفهوما للآدب. وهذا ما قادهماء خلافا لطبعة الثريا 711:41 1.0 إلى عدم 
التفريق بمن مدونات عهد الصيا والكتابات الأدبية «الحقيقية» ‏ 

مع ذلك؛ هناك قوارق مهمة فى تنسيق الطيعتين. فلويس فورستيه قصل 
بدن الكنايات «الأدبية»؛ (التي أضاف اليهاشي الختام شذرات وقطعا 
منحولة) والرسائل (التي غذاها «بملاحق» وتائقية وسيرية). أما بيار 
بروئيل: فلم يفضل الرسائل عن النتاج الأدبي داخل الأقسام التي اعتمدها 
(والنى تحيل القارئ:؛ بقدر واحد؛ إلى حياة الشاعر وإلى كتناياته). من جهة 
أخرى: إذا كان الترتيب الزعئي للنصوص المخطوطة أو المنشورة من دون 
مواهقة راميو. متقارزبا جدا قى مجموعه فإن النصوص نفمتها تكشمف عن 





ققنايا أذبية عامة 


اخثلافات داخلية بارزة ويعود هذا القفارق الأخير إلى الشك الذى يقلف 
تواريخ العديد سن التصنيوصن. وبعيد| 2-2 كله الفوارق؛ يشتر»ك التتسيمان 
شى اغشتمادهشما ايك وداالة شسيرية: كيف دمكن تحسنيك صثنار زاميوق 
اللافت بقصر مدته ويتحول حياة صاحبه وكتابته بسرعة إلى صورة ميثية 
وشؤدوبجك المعتىة إن الترتيب الؤمئى التمريبى للقصضيائن يطرج بدائة يشا لك 
أساسية في تفسير وتكوين ميثة راميو. 

لم يتجز راميو نهائيا وى شجخموصة واحدة من الشعر: هي «قفصل في 
الجعيون وقد سعى بنفسة لتشرها وحقق مسعاه (غلى حسانة ). ظهرت شدهة 
المجموعة في خريف عام 11495''! ولم توزع - أقل من ذزيئة من النسخ جرى 
تداولها فى مععحيظ الشاعر الحميم- إلى أن ظهرت يعد ثلاث عشرة سنة فى 
شخلة الرواج امنا ان هي خريقة كبا , ثم 05 كتاب يعقوان ل 
1115| صدر لدى فانيه عام كثمل. أي يفل سنثة هن وفاة املف" 8 
كانت أشم قصائد الإأشرافقات»”» قفد ظفرت فى هايو شام اننا فى ه حلك 
الرواج 1ه 1.3 آيضنا . خضلا عن ذلك: خطط راميو ليعشى المتشوزات»: ومتها 
تلك التي يطلق عليها النتاشرون عادة اسم «دقتر دوا». والمقصود بذلك دقتران 
نسخهما رامبو ورتبهما وأرههما زمن إقامته في مدينة دوا خلال شهر 
سبتهير غامد 189٠‏ . وقف تسلم يول دمونى الملخطوطة وهو شاعر وصديق 
ايزامبار: أستاذ راميو السابق في مدينة شارلوفيل؛ وكل شىء يشير إلى أن 
واسبوكاوواعنا سن بعتريا”ة. 

وإدا كانت المقارية المنظلفة من السشيرة وخمه اللغة والتشر تسهمح يوضع 
ترتيب شبة دفيق لمعظم مجموعات رامبو الشعرية: مان هناك سوال أساسيا 
بعى فعلقا بلدة طويلة : أت من ال مجموعتتن. «إشراقات» 3 «قصل فن الخحيع ؛: 
سايقة لالأخرى في الكتاية وفي التصمهميمة؟ فعلى الجواب عن هذا السوال 
يتوقهه جرنئيا تفسير مسار راميو. فإذا كان «فضل في الجحيم» هو مجموعة 
رامبو الشعرية الأولى: هفيها وداع للأدب. وتخل عن الاستبصار: ووصية لقول 
كل شيء. وإذا كان الأمر على المكسن: فيتبغى أن توافق: كممعظم الثقاد 
اللاحقين ليويان دو لاكوست' ” '؛ على أن المشروعين: رغم ما يغرق بيتهما. 
نماشيا لمدة محدودة. وعشسا مظهرين هختلفسن لتحرية واحدهة دو لسؤوّال واحد: 
يقول لويس قورسنية: 


قيفة - اوه 1 
ا 3 






الائر الاذيى وحدودذة 


«قصل فى الجحيم» كتاب استجمع من شتيت الزمن؛ وقد سيقه وحاذاد 
ولحقه مشروع آخر أوسع منه وأكثر تطورا ولكنه غير مكتمل. الأول تكون في 
المجلة؛ والآخر فى التأني. والدليل هو التفاوت فى النغم. والتباين فى 
الصيغة, والاختلاف في ككافة المعتى مس والاشرافات/ الملختف 1 

تطرح «الإشراقات» إذن: بوصفها «مشروعا غير مكتمل:». مسألة الآثار غير 
المنجزة. وهي تطرح الآمر يكلام صريح لآن عدم الإنجاز لم يكن بسبب الموت. 
كما هى الحال غالباء بل بسيب التوقف والسقر الذى افتتح خمس عشرة سنة 
من الصمت. قضلا عن أن هذا الأثر غير المكتمل الذى توقف العمل فيه. والذىي 
يحمل عنوانا لا ندري إن كان من اختيار المؤلفا'' !, والذي تعرض تنسيقه عبر 
الطيفات المخدلقة ال صريلةت كنيزه حد! لتككنه تنوعيد علروف انسهانها ١‏ 
مصمم -كما يظهر- وفق جمالية القطعة التى تجعل قراءته ممتعة وتفسيره 
شاقاء. خصوصا يعدما تم أخيرا اكتشاف قطع حجديدةا!” ١‏ 

ويثير مغهوه الآثار الكاملة منظومة أخرئ من المسائل تتعلق يفائدة هذه 
العملية نفسها وشرعيتها . ما هو مثلا. مسوع نشر نصوص تاقصة وممككة 
متبقية من دفتر مدرسي. بما فيها من أخطاء إملاتية وبقع حيرا''أ5 ما مسوغ 
نشر قصيدة «31اء 777 » التى نظمها رامبو باللاتينية خللال مسايقة محدودة 
الوقت جرت في ١نوفغمير‏ 818 1. حين كان فى الرابعة عشرة من عمره 
وتلميذا خارجيا حرا في الصف الثاني من المرحلة الثانوية فى مدرسة 
سازافيل! انتى ازشاهًا عدون الشاتوية إلى ركيس اكاديس وا افونا 0)؟ 
الأفوف أراخور” مسن وكلة جا كعوه راتيو؟ ذلك أخر عمل سكاسة ارود كينا 
ذكرنا. يجعل مسألة الاختيار غير مطروحة بالنسبة إليه؛ كما هي مطروحة 
بالنسبة إلى مؤلفين غزيري الانتاج كشائوبريان أو بلزاك أو زول. على سبيل 
المثال- أضا الأمر الأكثر احتمالا فهو أن:هذة التصوصى. بعيدا عن وحهها 
الحدثي والوتائمي الذى لا يستهان يه زكأن رامبو حينداك تلميذا ممتارا؛ 
وهذه هى الكفاءة التى ينتظرها من تلميذ على هذا المستوى؛ وهذه هي يسا 
الركيزة الثقافية في ذلك الزمن! '''؛ ترشدنا إلى رهانات شعره قيما بعد. 
ولا يعني هذا بالضرورة أن تعتقد يأن تصوص عهد الصبا شيأ «ستصير 
الاعراء اذام ليت كاسة رالمى جل ج19 ال#اقروة سه 
الفاتية: أن المهارة فى شعر الصبا «تعلن» الشعر العيقرى اللاحق؟". بل يعني 
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أن ثلفت: الى حالة من السيق؛ من البراعة؛ من تمثل سنن الكتاية السوية عند 
من سيساهع كثيرا في فلب هذه الستن بعد سثوات معدودة. وسواء أكانتت 
هذه المحاولات نصوصا طموحة أم موهبة أدبية. ولو كتبت في ظل فقيود 
مؤسسة مدرسية. وسواء أكانت تجدينا يطراقتها أم يفنهاء فإن فيسنها تكمن 
خصوصا في أنها تسيق وتوضعح نتاجا عيقريا لاحما تفرض التقاليد اعتباره 
بعنزلة نظام. مضلا عن ذلك؛ تدخل هذه المحاولات. في نظرناء ضمن مفهوم 
تساسلي للنتاج الفني: ققند أصضيح المخطط والمحاولة والتعديل في الأدذب: كما 
هي الحال في الرسم أو الموسيقى: عناصر مكونة للنحاج لا مسودات يجدر 
نسيائها- فالمسألة: بالنسية إلى تقاليد النقد التئ يستند إليها الناشنرون 
والقراء على السواء:هى علاقة الجزء بالكل: بعيدا عن تفاوت العناصر في 
الضعف أه اختلافقها الظاهر قى النوعية أو الاكتمال. 

قن مسالة زا سل اميد للقي كط ازا ااواع و لنة 
المراسسلات هزافعنا لإنتاج المؤلف الأديى. ويساهم بالتالي فى تفسيره. فإن 
الجرّء الأساسي مرثبط بالقثرة التي توقف فيها رامبو عن الكتابة. ليس بوسع 
أحد أن ينكر آن هذه الرسائل تشكل إسهاما سيريا آساسيا بل استتتائيا؛ وأن 
ال النظر إلنها أنضسا من شال البعد الإإعلامي 
التاريخي (المتعلق خصوصا بالقرن الأفريقي في ثمانينيات القرن التاسع 
مشي ا ولكن المسألة - اليسيطة إذا ضع : القول - هى هل هذه الرشائل. 
المتسوحة من التفاهات المكررة: القائمة غاليا على عرضن الأحداث؛ الحادة 
أحيانا. هي «من رامبو» أو «عن رامبوه. من جهة أولى تقود هذه المسألة 
النديوية إلى ترسيم مقيوم القتمولية والتظام اللثآين تسياكنا غتفسا سايق 
لمكتل ما عتنه واميوبوما فصانا متنا 7 وفة ميلة اقرف اتفييية الس 
السؤال غير المجديى ىق +المخرر عَنْ الحدود الفاصصلة بسن «الأدب» ودقير الاذب:». 
وتؤدىي خصوصا. وبصورة عملية. إتي السؤال عن حدود الأثر الادبي. 

إن مغاينة الخيارات التي لجأ إليها تاشرو الاثاز الكاملة على اختلافهم 
تكشف لنا غياب التماسشك سٍ الحلول المعتمدة. معندما نشر هترى موندور 
وخ خان آويري «آثاز مالارميه الكاملة» [هن دون الرسائل التي نشرت في 
طبعات مستقلة لاحقة) في مكتبة الترياء أحساء. كالكثيرين: بأن مهمتهما 
ضرورية ومستحيلة مها : 
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القند تكوتت» من هنذه الملضادفات |أي تبش التصوضن التى نشرها هالارميه 
في المجللات التى لا تزال مجهولة|. مجموعة جديدة من الكتابات النثرية التي 
قد يجهل الكترو هن كراه مالارس» يمه : وقه يحبر مؤلف أنها مقترطة 
الحجم: وياأسشون لإقساحنا في المجال هنا لكتايات نشرها الشاعر بنفسهة. 
لكنة كان يعتبرها كثابات «مدرسية: أو كتايات «مناسبات». ويقولون إن الأثار 
الكاملة ينبغي أن تكون كاملة. ريما ينيقي درس هذم القضبية» ''''. 

وفي عياب الدراسة المطلوية لهده القضية:؛. وبعيدا عن التقص الدى 
1 في.هذه العملية: يمكننا الملاحظة أن نشّر الآثار الكاملة يرتيط. 
حكما؛ بشكل من أشكال عده الأمانة. فعملية التشر تجرى غالبا بعد موت 
المؤلف. وفي هذه الحال يكون الورثة وأصحاب الحقوق متورطين فيها لفايات 
مادية ومالية أو لدوافع أخلافية أو لسبب متعلق يصورتهم الاجتماعية. 
دوبصرف النظر عن الحالات الحديتة. كحالة ميشال فوكو أو مرغريت دورا أو 
لويس التوسير أو جاك لاكان. يكفي أن نتذكر المسائل التي واجهتها كازولين 
دو كومتفيل (وزؤوجها) عند وفاة عمها فلوبير [ئىئ امايو .)١885-‏ قمذ ذاك 
ها عاد أضد فاء فلوبير - وفىي ظليعتهم الأخوان غوئكوو- يختارون القاظهم 
عند تعبيرهم عن ردات قعلهم: هدا الشائي غير المثقف. العقوق. الجشع. 
الخبيث. يجسد فعليا كل ما ينبغي على الفئانين الحقيقيين وأصدفاء قلوبير 
الحتبقيين أن يكرهوءا”''. والمؤكد أن كومنفيل وزوجها حاولا أن يرفعا بسرعة 
خيصة الوتائق التى ورتاها للتو..وآولى المحاولاث أنهما نشرا رواية «بوفار 
وبينوشية ١‏ مسلسلة ثم بشكل كتاب. وهذه الرواية غير مكتملة انظر قصل 
.الآدب والمعرفة» ولكنها قابلة للنشر. على الأقل المجلد الأول منها' ''. ثم كان 
دور وسائل كلوبير إلى حورج ضائد ,)١1864(‏ ويوميات الرحلة إلى بريتاني عام 
7 ا" (145). واخذ كثيرا غلى السيدة كومتفيل إمعاتها فين خحجب 
زسائل!*'! فلوبير التى تصدم. بححرر لهجتها واستحضار الجلس فيهاء 
خصوصا أيبناء محيطه ويورحوازية الريف الحريصين حميعا على الكتمان. 
ما كان يخيف المترسلين في القرن التاسع عقشر كثيرا (وهذا خوف مشروع) 
هو الا يتمكنوا هن استغادة رسائلهم أو ان يتعرضوا للابتزاز. بعد انقطاع 
العلافقة بالمرسل اليه أه بعد موته. هذا صحيم. ولكنه 8 ينسينا أن السيدة 
كومنفقيل استردت الرسائل الموجهة إلى لويز كوليه (يعدها حصلت ابنة هده 
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الأخيرة على حق الحجر على الرسائل): وأنئها عهدت بها بعد تخفيف حدتها 
إلى شركة أهل القلم التى نشرت منها أربعة مجلدات:منن عام لاثا1. آسا 
الطبعة ٠الكاملة.‏ من الرسائل البالغة ثلائة عشر مجلدا والتى نشرها لويس 
كونار عام 15551 فهى تعتمد على المصادر نفسها وتستوحي مبادى اللياقة 
عينها . ييقى أن المسألة المطروحة هي الآتية؛: هل ينبغى على المبدع المعترف به 
(وعلى ابنائه من خلالة) أن يتخلى عن كل كتابة حميمة لأنه اقترب عن 
الخلودة هذا السؤال هو ياسم العلع؛ باسم الحق في المفرفة:؛ إذا جاز القول. 
إن التخلى يعنى الإيحاء بأن الكائب في الغرب الحديث شخصية خارج 
المعايير. مقدسة تقرييا: كالتجوم والملوك لا مغنى لمفهوغ الحميفية عندها. في 
المقابل: هل ينلبقي كتم المعلومة بحجة حماية الحياة الخاصة للميت الذي 
نكل من تسلؤل الحقين تحناة المراء الحجويةة 

شناك شكل آخر من عدم الأمانة في نشر الآثاز الكاملة: أقل مدعاة 
تلأسف من الرقابة الثي مارستها كارولين دو كومتقيل: إنة نشر تصيوضص سبق 
للمؤلف نشرها ولكنها لم تفد تعبر عنه:.وهذه هى غالبا حال كتايات الصميا أو 
الموّلقات «الغداتية». فقد نشير لراك روايات من ذا النوع مستخدقا اسيما 
مستعارا هو أوراس دو سين أوبين أو مِصِحما اسمه إلى لورد أورون؛ وها هو 
يحتم مقدمة «الكوميديا البشرية» الصادرة عام 1445 بالقول: 

يجدر بي الشنبيه إلى أنتئ لا أعثرف إلا بالمؤلفات التى تحمل اسميء قليس 
لى إلى جائب «الكوميديا البشرية» سوى «مائة قصة طريفة» ومسرحيتين 
ومتقالاك متشركة موعن تن :و[15 أطتروا على "دنه كدي :إلى الا اسدرف يهنا 
اذبي! ؤلكني أؤكلت بهناء هس أتركهع يتكلمنون مكلما اترك الملجال هرا 
للوشاياتا' .٠'‏ 

وحدد مالارميه مشروعه الأدبي ومراحل سيرته في رسالة إلى طرلين عام 
8 كاتتشسد بشدة كتاديه ١‏ الكلمات الاتكليرية 1 ومالالهة 
الشديمة: ( "1١‏ 

القد كحيت: فى أوقات الطميق أو لشراء زوارق شالية الثمن؛ اغماة 
مسكتكرة والآلهة القديمة! العلبات الأتليزية)..ومن الأفظيل نهدت عنها. 
ولكن..في: ما عدا ذلك: لم تتكرر تنازلاتي أمام الضرورات والملذات»! ١"‏ 

الآلهة التنديمة: الكلمات الأنكليزية: لا حاجة الى تبريرات طويلة لنلحق 
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ششدين الكتايسن بمؤلغفات هالارضية؛ قكهفا معتل ترجحهاته؛ يشهيدان ا ميزة 
دائمة ومتطلية هي العلافة باللغات والكتابة. وينطيق الأمر نفسه على روايات 
يلزاك الأولى: فلو نظرئا في المبادئ المختلفة التي اعتمدها ناشرو «الآثار 
الكاضلكق» لوفعتا فى بعص الشكت الدى ردك يشال فوكو صند أم. يمعنيى فاء شداة 
ربيم 151 : 

«إذا شرعنا فى نشر مؤلفات نيتشه الكاملة. مثلذ: أين ينغي أن نتوقفة5ة 
علينا أن ننشر كل شيء: بالتاكيد. ولكن ما معنى كلمة «كل:5 كل ما نشره 
نيتشه بتفسه5 هذا مقهوم. مسودات كتبه5 طبعا . مشاريع الأقوال المأثورة؟ 
نعم, الجمل المشطوبة والملاحظات المدونة فى حواشي. الدفاتر؟ نعم. ولكن إن 
وجدنا قي أحد الدفقادر الملىء بالأقوال المانورة إشارة تتعلق يموؤعد أ غنوان: 
أو إيصال من مكسقك : فهل شذا جز سن الحآليمه أخ حت ولم ينا يد وهكذا 
يلا نهاية. |..1 لا وجود لنظرية الأثر؛ ومن يحاول بسذاجة نشر كتاب 
سققضه النظرية ؤسينتهي عمله التجريبي إلى الشلل! '*). 

صحيح أن «نظرية الأكر» غير موجودة. ولكن مفهوم الآثار الكاملة تحديدا.؛ 
رغم ما فيه من غموض ونقص. هن شأنه التخفيف من تأثير غياب النظرية 
العامة. قوراء المبادئ المتعارف عليها حول توقيق التصوصن ودور النقد وضرورة 
التنظيع, هناك طبيعة الأثر وصاحبة. وهما اللذان ينيفي أن يقودا الناشر في 
اختياراتة. كسشدها كتنب شيجو و صبييك الأدبية أوكل إلى بول فوريسن وأوغست 
فاكري وإرنست لوفيفر مهمة نشر مخطوطاته وفق ترتيبات تتحدد تبعا لكون 
الأثر «متجزا», أو «صيدوءا يه.. أو «منتهيا جزتيا ولكن غير منجز» أو 
اتخطيطات» أو صى الكاتب يحفعها بحت عسوآان «فحيظه . كلما نشو فاكرق 
و قد نر نشي عامي كبقيفم ١‏ وكقما سلسلتي كل الالهام ». قبل أن وحداههما عام 
5 في طبعة المطبعة الوطنية. واجها معضلة: هل يتبغى عليهما تشر كل 
التخظطيطات التى فى حوزتهها أم اللاكشاء بحزرء منها: - وهذه عسالة شائكة 
لآن آكاز هيجو غير المنشوزة فى حياته تهاذل خلث نتاجه الشعرئى مجتمعا- وما 
الترتيب الواحب اغتماده في تضصنيف النصوض المقرر نشرهاة؟ وقد اختار 
الرجلان اعتماد النشر الجزئي: واستتدا إلى عنوان من غناوين هيجو ليرتبا 
النصوص ضهن أفقسام واسعة؛ على طريفة المعلم. وتجاوزا تواريخ الكتاية:. 
قعسِها التصوهن المعتمدة حسب أوتار القيتارة السيبعة: الانسنانئية. الطبيعة: 
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الفكر. القن؛ الذات. الحيه التخيل الحرء لكن العجز صن احتواء كل النضوص. 
التي تركها هيجو يلا تصنيف نحت عنوان «:محيط». يوحى بأن مسألة «الآثار 
الكاملة: هي مسالة عمل يستحيل إنجازه. 
تثار المسالة نفسها يهن الترجمات هل ينبعي أن تتقبرها ترجسة المؤلف. 
من دون تردد؛ وتعتبرة أثرا من آثاره أخ :علينا النظر فى كل ترجمة على حدةة؟ 
يبدو الحل الثاني أقرب إلى الطبيعة. وعليةه ينبفي اعتيار «نجهة الجنيات» 
واقصائد إدغار بو, جزءا .من آثار مالأرميه:«مثلما ينبشن اعتبار ترجمة حكايات 
ومن مكوتاك آثار يودلين. فلماذا إذن تتتحتت رومع جام الطيعات الحديعة 
جار شيعه العو الأول :فإ قرست حزما سافان نرش اله وماذا عمق 
بالكتابات التى خظها المؤلف خلال معارسته لحياته المهنية والاجتماعية؟ هل 
ينبغي أن تضمم الاثار الكامئة نشاتويريان أو كلوديل (أو سسان جون برس أو 
جيرودو أو مارلىو وحتى ديفول وكل الموظفين ورجال السياسة الكتاب) مجموع 
نتاجهم وتقاريرهم الاداريةة فى غياب النظرية العامة والمستيعدة عليتا أن تأحذ 
بالفكرة القاثلة إنه نظرا إلى سهولة الوصول إلى المستئدات؛ فإن طبيعة كل أثر 
تقفوصضى خيارات خاصة في النشر. مينية على تقاليد يمكن اعتمادها أ 
تحممحر جه | , يتحسب كل حالة. وما دام التناهى وشما فإن علينا التسليم بأن 
المعلومة الأوسع هي التي تقوم على الاختيار وعلى القبول بحدود الأثر وتصوره. 
وهدا ما ذها أئنه لا عولدمان (1515-:157) أنناء حديثة عاخ /اهذا عن 
الصراءة المعقدة لكتاب باسكال ٠الأفكار»‏ الذي ذكرنا ميشال لوغورن يأنه أوزاق 
ميت لا كتاب منشور بعد وقاة المؤلقا ٠"‏ 
لا كيف تحدد هنا الأئرة أهو كل ما دونه الؤلف: بعا في ذلك الرسائل 
و المسودات الأفل شأنا والكتايات التي نشرت بعد وفاته5 أهو فقط ما نشره 
وما اعده للنشر؟ [..] إن صعوبة الاختيار تكمن في أنه ليس لما يكتبه الكاتب 
قيامة واحدة في قهم عهلة |..| إثنا أمام أحد مظاهر الصعوبة التي تحيط 
بكل عمل علمي: التمييز بين الجوهري والعرضي .٠...|‏ 
هناك صعوية أخري أفل شانا من الأولى وهئى أن دلالة الثصن ليست 
مؤكده وواحدة: من الوهلة الأولى. 
هناك كلمات وجمل وأجزاء متشابهة هِي الظاهر بل متطابقة تصبع لها 
دلالات مختلمقة اذا وضعت صضمن مجموهات محتلفة . وكان ياسكال يعلم ذلك 
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أكثر من سوام: ٠‏ إذا احتلف ترتيب الكلمات اختلف معتاها: وإذا اختلف ترتيب 
المعانى احتلف تأثيرهاء (*"1, 


المؤلف وتصنيف النصو صن 

يقودنا التساؤل عن المضهوم الحديث والغربيى للأثار الكاملة..بعد التساؤل 
عن ممهوم الآأدب؛ داثما إلى مقهود المؤلف (اتظر قصل ٠الاتصال‏ الآدبى») 
الذي يشكل آساسا له من نواح عديدة. و سواء قصدنا المؤلف أو الأدب فإن 
القصد يتجة. بمقدار واحد؛ إلى صنف عام صالح لكل زمان ومكان وإلى نتاج 
تاريخي وجعرافضى مجدد . 

ليس هوميروس همؤلقا بالمعنى الحديث للكلمة؛ لآن ما تسيئة التقاليد إلى 
هذا الاسم الخرافى عيارة هن ملاحم وأجزاء ملحمية غير متجانسة نشات على 
أرض اليوئان في أمساقين وأزمنة مخطفة!' .١'‏ ومن هو مولت التوراج !"ا هذه 
المجموعة المتكونة من ترسبات ألف سنة والتي لم يتوقف التفسير ثم فقه اللفة 
عن بيان طابعها المركب الدي صدم كثيرا ذوق فولتير المحافظلا”*أوما يصدق 
على الملحمة. ونشأة الكون. والنصن الديتى اليوناني القديم أو اليهودى: يصدق 
على الآثار المشابهة فى العصور والحضارات الأخرى: المهابهاراتا والرمايانا 
الهنديتين. وملحمة جلجاميش الأشورية. وحلقات ألف ليلة وليلة؛ والمخزون 
التمثيلي لدى أهل الفن فى أفريقيا. وأناشيد البطولة التى تغتى يها مسيحيو 
القرون الوسطى. والحكايات؛ والأمثال. والموشحات والأغاني في العالم كله. 
ضفي هذه الحالات كلها يضعب إيجاد المؤلف؛ وفي هذه الحالات كلها يتولى 
الموزعون (الدين يشاركون بصفات مختلفة في جمع وتطوير المخزون) الدور 
المتواضع ولكن الأساسي المتمثل بالتفشيز والثقل؛ سواء كان النضن خطظيا أو 
شفويا. فاللتشدون لأشعاز الملاحم في بلاد اليونان, والمتقنون بمآثر الأبظال عند 
السلتيين؛ والموسيقيون والشعزاء الجوالون في جنوب فرنسا في القرون 
الوسطى: والمثقفون قديما في الصين: والمعلمون في الهند. وأهل الفن الأفارقة, 
يشتركون جميعا في وصف أنقفسهم بالوسطاء. وإذا صدف أن أيدعوا فإن 
إبداعهم يتم يمن تقاليد لا قيمة فيها للتجديد ولا للأصالة الشتخصية. يمكننا 
إذت أن نقول إن المؤلف ليس سايقا لوجود الأدب. وآن تقول فى الوقت نفسه. 


إنه لا يوجد مجتمع بشري من دون أدب و«هيثة تأليف.!'". 
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المولف كلمة ملئيسة الاصل. حشب فول فورتيير. وهي لا تتفصل عن تاريخ 
مفهوم الآدب: وعن التردد الذى أشرنا إليهيين «المفارق» والكتنايات ذات 
الطابع أو القاية الجمالية. وقد أشار يرونتيير إلى أن بالامكان رد كلمة عنغاناة 
(سؤلف] إلى الالاتيئنية تمصا الي تمني زاد: أ 'انناتاناة التي تعتى الخالق 
والمبدع . قسلطان الكلمة - إذا صمح القول- مزدوج: من جهة؛ هناك الانتفاء 
إلى نتقاليد تكرس الرجوع إلى الكتابات الماضية للبرهان والحجة (وهذا هو 
المغثى التغليدي لكلمة 001115 اننان ضي مجال المعرقة)؛ وعن جهة ثائية: هناك 
البعد الإيداعي بحصر المعنى. ودبين تدرج المشهوم الحديث لكلمة مؤلف. بدءا 
من القرن السابع عشر خصوصا''!؛ وجوذ وضعون أساسيين يوازيان تكوين 
الأدب كمجال وكهيئة تأليف مستقلة: طريقة النشر والمكانة الاجتماعية. هفي 
نظر برونتيير (وريشيليه قبله بعشر سئواتا! ''!؛ يشكل حجم النشر المطبوع 
أمرا أسناسياء وهو يسمح بمقارئة المؤلف (الذي ينشر بواسظة الطباعة) 
بالكاتب (الذي يكتفي ب« التصنيض»): 

تطلق سسمية مؤلف. في العرف الادبي: على كل من أخرج كتابا إلى النور. 
ولكنها لا تطلق اليوم إلا على من نشر كتايا. | ..] هذا الرجل حعل من نقسه 
مؤلفاء فقد نشر كتايه. |..| أما الكاتب فهو من وضع كتيا. مؤلفاتا”*١.‏ 

الوضع الثاني يتعلق يمكانة المؤلف الاجتماعية الت تفيل إلى الاستقلال»: 
خصوصا بعد المكانة الحرة التي حققها المؤلف [نظريا أحيانا ولكن عمليا أحياتا 
اخرى) فى مجتمعغ النقايات والطبقات المتقلقة الذى ساد النظام القديم: وقد حدر 
الملتخصصون في التاريخ الثقافي- خصوصا روجية شارتييه وكريستيان 
جوهوا ١١‏ - من التبسيظ الشديد في مقارية ما سماه ميشال فوكو»المإلف 
كوظيفة :. وكشفا. خلاقا لبعض المراجع. وبعيدا عن التحليل القارق فى الأيديولوجيا 
والآلي أحيانا. عن أن تداول الكتب ختى بعد انتشار المطبعة لم يقتصر حكما على 
الكتاب المطبوع . وبينا أيضا أن الاستقاال الاجتماعي للمؤلف, الذى ازداد منذ القرن 
السايع عشرا*'. قد يكون سابقا للاعتراف «الرأسمالي» بحقوقه. 

يبشئ آنه من النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى التصف الأول من 
القرن العشرين شهد الغرب انتصارز المؤلف «وتكريس الكاتب» يحسب عبارة 
يول بنيشوا*"). وهذا الانتصار اقتصادى حينا ورهزي غائياء كما ذَدُّرنا كارئيل 
(1441-1758) وهو يعلق على فيختا' '! خلال محاضرة له عله +184: 
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«يشكل الأدباء إكليروسا دائما يعلم الناس من جيل إلى جيل أن الله دائم 
الوجود في حياتهم وآن كل ظاهر؛ مهما كان الشكل الذي ثراه غلية في الكون: 
ماهو سوى تجسيد «للفكرة الإإلهية للكون»: أو لما «يكمن في قاعدة هذا 
الظاهرء. كل أديب يتطوى دائما على عنصر مقدس. سواء عرقتا ذلك أو لم 
نعرف: فهو نور العائم. كاهن العالم. وهو كعمود مقدس من ناز: يقود العالم 
أذتاء رهحلكه الظابة عور سسواء الومكدا: 

فال مؤلف من حيث نتحديده إذن - «كاهن ونبي وملك». وفى ما استعارم 
كارليل من التوراة - لا يخضع للعصير الذى يخضع له الناس . قبإمكاته أن 
يتجسد كخصم لنابليون مع شاتوبريان؛ وأن يكون نبيا مع هيجو. وأن ينافقس 
الدولة في الأحوال الشخصمية مع بلزاك: وأن يتنفسك حلويلا مع فلوبير: وأن 
يكون ملعونا أو راثيا مع فيولين ورامبوء وأن يجاهر ب «الرقضية المطلقة!” » 
مع السرياليين. وتميل الأيديولوجيا والعادات؛ في فرنسا خصوصا.؛ إلى 
تحويل «الأديب الكبير» إلى مرجع: وفي الغالب إلى شاهد ملتزم: مثل موريس 
باريس أو أندرية جيد أو أندرية مارلو أو جان بول سارتر. 

اتخذت المقاربة السيرية في المجتمع المدرسي والجامعي بعدا أساسيا: ضار 
النقد يقرأ الكتاب في ضوء حياة المؤلف. ويسرف في الاستخدام السطحي تعلم 
التفس ليحجب الكتأية ووظائفها ودلالاتها لصالح التنظاء الأيديولوجي 
السائد!” ! وهذا هو المأخذ الأساسي والمبرر غاليا الذى وجهه البنيويون 1 
النقد التقليديى ‏ لهذا وجد بارت نفسه مدذوعا إلى إعلان موت المؤلف» خلال 
التنديد بالفكر الوضعي الذى انتج «الشخصية الحديثة». «ملخص الرأسمالية 
ومتنهاها ٠*7‏ وتكن تسعينات القرن التقترين قوست إصادة اعحباو مكوازية 
لمفهومي المؤلف والذات. يقول ميشال كونتا في بداية تلك الغكرة: 

وو _افإونة) عي الو كاه ا 8 ام على لوقك لزي 
التعقيد الذى يستخدمفه الكاتب والدي يضيم المؤثرات والمقاصد: الواعية وغير 
الواعية. والانجحراف عن النظام والمحددات النقسية الاجتماعية وخطط 
الإغواء والعلافقات بالتنظام الأدبى: لأن كل من حظ على الورق تسقا من 
ابشو اس لب توه بسو مسن كاون ع اتخاذ الفرار؛ وفعله ينتمي إلى زمن 
متحدد فن حياته- عندثد تحاولنا عبشا أن تميز بين الحياة الكتابية والحياة 
الاجتماعية (الأنا الكاتبة والأنا الاجتماعية عند يروست!" '), هاتان الحياتان, 
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هاتان الأنوان (أو هذه الأنوات) تتصلان فيما بينهما: ودور عالم الوراثة هو أن 
يكتشف كيف تتصصلان ومن أين تتصلان داخل ديتامية الكتابة نفسها .١ "١‏ 
مع ذلك تبقن للمؤلف. حتى عند الذين ينددون بالأيديولوجيا المرئيطة به 
«وظليفة تصتيفية: واضحة وضرورية؛ كما يقول ميشال فوكو. عرفت السينهما 
مثيل لها تماما ضي القرن العشرين. فهناك صورة واحدة للمؤلف [وسيتما 
النش كا بالسيلو قد ركجيا» ييف بيج بالامكان التطن إلى آكإزة 
كسلسلة: هذا قيلم لجان رنوار. لجون فورد. لفريتز لانع. وهذا التمثل للأثار 
كسلسلة موحدة من حانب المنخرج يشكل قاعدة لنمد تصنيفي للنتاج 
السينمائي ويضمن الاعتراف به كفن مكتمل! " .١'‏ من هذه الوجهة يشكل عمل 
«دقاتر السينماء في أواخر الخمسينيات تثبيما شرعيا للنتاج السينمائي 
وعديو أساليية القن اعد + 
وعجواء اككان المؤلك منتجا لآخاوه. مثل بلزاك (1444-117/55). أم وهما 
متفقا عليه مثل أبوقراط (77-450؟5 قبل الميلاد) الذي نعرف أنه لم.يكثب 
عشر ما هو متسوب إلية من نصوص: فإن له وظيمة نظرية ومادية وهى تعيين 
الأثر. وضمان حدوده: ومساءلته: 
«يمكن لاسم ما أن يجمع عددا من النصوص. ويرسم حدودها. ويستيعد 
غيرها. ويقابلها بسؤاها. [..| ليس اسم اللؤلف فائما في سجل الأحوال 
الشخصية للناس. ولا هو قائم في حكاية الأثر الذي ينتجة: إنه قائم في الفرق 
يسن مجموع معنن من الخطابات وكيفية وجود كل منها قرديا. |..] قي حضارة 
كحضازتنا هناك خطابات منسوبة إلى «مؤلفها». وأخرى غير منسوية.. !2 .١'‏ 
لهذا البعد الععلى لوظيفة المؤلف تأثير مياشر في مفهوم النص. فهو يميل 
الى جفع منكجخات 11 تنتمى إلى أانظمة مسحتلفة داحل يوتقة واحدة 
(الأكر )نيصل إلى الإيحاء بوحدة الأنواع والشاريع الوصوفة بالمضرقة..وهدا 
ما لاحظه مارسيل بروسنت عند جيرار دو ترقال وشارل يودلير اللدين جمعا 
فى نظرة واحدة الشعر والنثر؛؟ 
سالا سحب اتقظاء بره حوراو الإاناعى طقل نل هن الول 
ابشااءهذا بالتاكيد أحن التكذ هليه إن اتتجارة وتمصنة 7[ ,كهتاتد' نكرية 
قصيرة» و«أزاهير الشر» اللدين كتبهما بودلير) ليست كلها سوى محاولات 
مختلفة للتعبير عن شيء واحد ‏ قالرؤية الداخلية لدى هؤلاء التوابع تكون 
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فابتة: قوية - ولكن لعلة فى الإرادة أو نقنص فى الغريزة؛ ولهيمتة الذكاء الذي 
مث بإرشاذنا إلى السبل المخطفة اكقر هما يوقم باجكيار والحد متها يحاول 
الواحد مثهم بالشعرء ثم - لكي لا تضيع الفكرة الأولى- يتايع تعييره عتها 
بالنثر... إلخ 7" .١'‏ 

نوى مارسيل بروست شنا شديد الاأعجاب بترفال ويودليرء متاثرا يميلهما 
إلى البحث. معترظها بوؤخدة المشروع الغنى عند كل منهما. منثقدا في الوقت 
نفسة ترددهما وانتقائية ظرقهما والوسائل الأدبية التى اختاراها. والحال أن 
هذا البعد الجزتي والتكراري والمتبدل معا هو الذى يسحز اليوم القارئ أو 
الثاقد الشديد التأآئر ينمفهوخ التبدل وتعدد السسال اسل تلات ويفيمعة 
المخططات ويتعدد المحاولات والوسائل اللازمة لإنتاج الأثر الفني: وفي 
تظرتاء إن:وحدة نرفال أو بودلير قائمة هي تبدل السبلاسل التي يقدمانها..وإن 
تقيقا لكدابالسكسي الزن التشاقم, كر تقس الل اللمااقة معد يتل 
ما إلى أننا ننظر إليه أيضا كمجموعة من الحبدلات. آما فقسوة يروست 
النسبية على ترفال فتعود إلى توق ترفال إلى الوحدة, إلى المشروع؛ إلى 
الكتابة. إلى تحقيق شيء يسيق تصوره للأتر. ونرهال. بهذا, شريك مالارميه 
المتظلع إلى الكثاب الؤاحد. وإلى الأثز الكبير: 

كنت دوما أتظلع وأسعى إلى شيء آخر. ضايرا ضبر الحيفيائي ومستعدا 
للتنضحية بكل غرور وكل لذة ‏ كما كائوا يضحون في الماضي يأثاث بيوتهم 
وخشب سقوفهم ‏ في سبيل ذلك إظبرام موقد الأثر الكبير. ماذا؟ يصعب 
القول: كتاب؛ بكل بساطة: كثير الأجزاء: كتاب يكون كتابا. معماريا وذا تصميم 
مسيق لا مجموعة من إيحاءات المصادفقة مهما بلغت روعتها... ساذهب إلى 
أبعد من ذلك: سأفول: الكتاب؛ معتتعا بأئه لا يوجد. فى الحميقة: سوى كتاب 
واحد يحاول تأليفه كل الكتاب. حتى النوابغ. من دون آن يدروا!” '. 

وصف هالارمهيه الكتاب فى ميقالة صدرت عام غثنا مأنه,آذأة 
روحية!"''!. وكانت هذه مناسية له ليظهر طييعة الكتاب المزدوجة. المادية 
والفكرية. سواء على مستوى التأليف أو مستوى القراءة. إن للفكر. أو لنتاج 
الذهن. وجها ماديا . والحال أن ملاحظتنا للترجح بين مفاهيم «النصى» والآثار 
والمصئف والكتاب والنتاج هي التي تكشف لنا مقدار التعقيد في نتائج هذه 
الطبيقية الؤدوجة: ْ 
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يعود مفهوم وحدة الآثر. السائد إلى اليوم في الغرب كما رأينا: إلى تعديل 
تصورنا لمفهوم «النص.» الذي تمكن آخيرا من تجاوز مفهوم الكتاية والآأدب. 
فإذا سلمنا بآن اسم «زولا » يمنح مؤلفاته وحدة لا جدل فيها؛ فهل نعتبر كل 
جزء من أجراء ااروجون مأكارم اناوه 1-لرمولان ةا العشرين (المنشورة بدت 
عامي 111 و1,657) عنصرا مستقلا آم مكونا من مكونات عمل أوسع منه5 
وإذا ما وسعنا حدود السؤال يحق لنا أن نسأل عن كيفية الربط بين هذه 
السلسلة الروائية وسلسلة «المدئ الثلاث» المثلثة الأجرزاء (صدورت بين عيامى 
غذكا وخضذك ا )وسلسلة ٠الأناجيل‏ التلاثة» التى اكثملت منها تلات دوايات 
(صدرت بين عامي كقهاد؟ ١5١‏ ). ثم 1 ربط هذا كله يسائر رؤايات 
زولا وقصصه وأقاصيصه قبل أن نتنظر في ريطها برسالتة «إني أتهم» 
(185) لاا شك في أنثنا ثميل إلى توسيع حقل آثار زولا ليشمل مقالاته 
ويومياته. ويشجع النقد التكوينيا” '! على أن يشمل الحقل أيضا مخطوطات 
زولا وملفاته ووثائقه ورسومه وملاحظاته المتفرقة. فإذا كان زولا المصور ما 
زال يتير اهتمامنا!' ''! فلأنه مؤلف «الخمارة» ولأنه اسثقر عندنا أن من شأن 
هذه الرواسم أن تكشف شخصبيته وتوضح إبداعه الأدبى أيضا . تبقى مسألة 
وضع هذه الرواسم؛ الشبيه يوضع رسوم هشيجو: هل علينا تصنيفها «نصوصاء 
أم متممات للنصوص؟ وهذا السؤال غدا أشد إلحاحا بعد تطور تقنيات إنتاج 
الصورة وتخزينها وطرق حفظ المعلومات ونشرها رقميا. 

من هذه الوجهة تقود المشاربات الحديتة المسنندة إلى المراجع نحو توسيع 
مفغهوم النص كثيرا. متتكرة بذلك للتحديد الحرقي الضيق للنتاج الأدبى. وقد 
أغطى دونالد ماكئزى منذ 156 تحديدا! توسفيا لمفهوم النصص.: ْ 

إنى أضع تحت كلعة نص كل المعلومات اللقوية؛ البضرية. الشفوية. 
الركمية. ما له شكل بطافة. صفحات مطبيوشة:؛ توليفقة عوسيقية؛. أرشيف 
صوني: فيلم. كاسيت قيديو؛ بتك معلومات: باختصار كل ما يتراوح:يين الكتاية 
المنقوشة وأحدث تقنيات تسجيل الاسطوانات! "1 

وهذه النظرة تثينى اهتمامات سايقة عيبرت عنها مثلا المواد السريالية 
النى دجمع بين الصور الشمسية والرسوم والمواد المختلقة الطبيعة. وهي 
أيضا امبتعاذة للنساؤلات. التي ولدها التعايشن بين التص المكتوب 
والصورة, لا بالمنظور التقليدي المتعلق بالايضاح. ولا بالمنظور الأقدم منه 
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الأثر الأديى وحذوذدة 


المتعلق بحال التنصن المسرحى الذي يمرج العتناص المّولية (ما ينطق به 
الممثلون) بالعناضر غير القولية (الملاحظات ال يدونها الموٌلفَ داخل 
النص المسرحي لتوجيه العمل): بل بمنظور الثقاد السيتمائية. من هذه 
الوجهة يمكن أن تكون المقدمة التى كتبها روب غبية للضيغة المنشورة 
#الملطبوعة لفقيلمهءائزلاق تدريجي للذة». لي تحول إلى «رواية 
سينمائية»: مقدمة تمودحية: 

لا يدعي هذا المجلد أنه أآثر أدبي؛ إنه مسنتد منق بعمل مستقل عنة: 
عمل سينمائى. لا شيء يمكنه أن يخل عتحل الصر والأصنوات الحى تؤلف 
المادة النصية لهذا العمل: حتى الوصف الدفيق ترنااما الذي ستجده في 
الصفحات اللاحفة. 

مع ذلك يقدم هذه الوصف فائدة مزدوجة (للمشين بالتاكيد): الأولى. 
إمكان الرجوع إلى تقسيم شامل يستعيد عمارة النبم زهيكاه العظمي 
لا لحمه)ء وبالتالى التوقف حسبب الرغبة عثد هذاإذاك من المشاهد التى 
يستغرق مرورها 5 الشاشة أفل من ثانية واحدةر,المائدة التائية؛ إمكان 
متابعة مراحل تكون الفيلم؛ أى تاريخه. بعن نافدةئخن بالاعتيار مراحل 
إعداده المتعافية. وهذا الكتاب يتالف من تلاثة افسمعمتميزة وغير متساوية 
كي الطول: يحسد كل منها إحدى فترات التنقيد| .| 

القسم الأول؛ هو الملخصضص. يختصر فى صفحاندتيلة مضمون الحكاية 
والطريقة التي ينيقي أن تدار يها | .-.]. 

القسم الثانى. هو ما درجت تسميثه بالتواصضل الداري؛ تجرى كتابتة بعد 
قبول المنتج للملخص.ء. وقايته التحضير لأخذ مناظلفيلم: ٠٠.١‏ في الكثير 

' ال (ومنها هذا الفيلم) يحل هذا اشم محل السيتاريو؛ أ 

الكتيب الدئ:يسلم إلى رن والممثلين. والقتن؛ المولجين بأخذ المناظر 
وبالموئتاج: بغية تنفيث الفيلم | . 

وسبلاحظا القاريْ أن هذا --55959595 بحرق مائل: إنهها 
ملا حظات غير موجحودة فى الكتيب الأصلي. ٠‏ لفرشراحها ما حجرى نتقديمة 
خادل التنفيذ من انشناعات ونا تنلات وفرضيداو يدائل مسقتجة. 

أخيراء القسم الثالت. هو كشف للمونتاج النهاتى شهدا يعد مشهد! جرت 
كتايتة بعد انتهاء الفيلم أو قبل ذلك يقليل |.:غ]ا'' ١"‏ 
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«لا يدعي هذا المحلد أنه آثر أدبي». ليكن.:ولكن كيف نمئع هذا الأثر 
بخالئه الحاضيرة فن الانتساب إلى الآدب؛: لشبيين خارجيين على الأقل: اسم 
المؤلف ومادبة الكثان5 

فى ممانلة شهيرة متشورة عاء ١595‏ يعئوان «نظرية النصن» قدم رولان 
يارت خلاصة لاشكالية «نظرية النص» كما آمكنه تصورها في أوج 00 
عارصن بارت الأثر بالنص ليخلص إلى التقليل من اعتيار الاثر. الور دا 
حدوده المادية وشيثيته؛ وإلى اصطفاء التصى لأن مساحنه الواسعة د 
مرتيطة ب «مففهوم» ويشيكة علافات؛ ولأنه مكان «الصنعة:» ومناسيتها؛ وبعيارة 
أخرى مكان إنتاح «الدلالية» وهئاسيتها: 

الآثر شيء منجز: قابل للحسبان: قادر على احتلال مساحة مادية (أن 
يكون له مكان كوق رف مكتية)؛ النص حشل منهجيى . لا يمكن إذن إحصاء 
التصوص (بدقة على الأقل)؛ كل ها يمكن هو القول إن في هذا الأثر أو ذاك 
نضا أو ليس فيه نصن:«الأثر تحمله اليد؛ النضص تحمله اللعة» | ...| *النهضن 
لا يتحقق إلا بالعمل: بالإنتاج»: بالدلالية !"ا 

هذا التمييز مين «الأثره و«النص» (الذى لا يقتصر في نظر رولان يارت 
علئن ما هو مكتوب بل يشمل كل أنظمة العلامات) له مزية نظرية كبيرة:شى 
التذكير بأن المعئن ليس علازما للعلافات الداخلية بين العنامصسر بل صولد|: 
يصبطيعة الحدهم. 8 في الكتابة كما في القراءة ٠‏ غير أن هذا التمِيرٌ قد يدو 
يمدزلة تهرب لبق ام مسألة بيحثية وخيارات محسوسة فى النشر يطرحها 
تعريف الأثر وحدوده. 


المختارات والمجموعات والملخصات 

مها هي في ذهايهة المطاف. الوحدة الملائمة لتحليل النصوض وتلقيها؟ 
فالمختارات الأدبية التي تظهر كأنها صورة عكسية للأثاز الكاملة تواجةه هده 
المسألة باستمرار: وهى ملرّمة يتقديم إجابات محسوسة عنها. فهي حين 
تختصير أثرا أو آثار مرحلة أو مجموعة أو نوع: تحتاج دوما إلى تسويعغ اخنيارها: 
وحمن تتوقف عند صفحة أو قصيدة أو مشهد تنكخن 5 في أن واحد,؛ شكل 
اللأختيار والاقببانن: الاختصار والتصرف. وشىي تفبورض أن ف التتاح «صفحات 
هي الأجمل» ويجدر تقديمها للشارئ الذي لا يملك الوقت أو تعوزه الرغبة 
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الأثر الأذبى وحدوده 


تلذهاب إلى ما هو أبعد. أو لمن يمكن أن يستهوية البحث الشخصي الاأوسح 
والأدق. ويفترص بهده «الصفحات الأجمل: أن لا تكون مكرسة (أو جديرة 
بذلك) وحسي. بل أن تكون «تمثيلية» في غالب الأخحيان! .١''*‏ ولا شك في أنه 
يمكن منافقشة مقهوم التمتيل من وجهة جمالية. ولكئنا لو استحدعنا كلمة «بليقة» 
بدل «تمثيلية» لمأ تغيرت جدريا معطيات المسالة. فقمن المسلم به - لدق صاحب 
المخثارات على الأقل - أن كل جزء يحيل إلى مجموع أوسع مئة. ويستطظيع 
الإيحاء يه وشتح أبوابه. وبهذا يعيدئا مبدا الاختباس. بصورة غير مباشرة: إلى 
التسلسل والتبدل' '" .١‏ وبالتالي إلى الشكرة القائلة بأن الأتر. حتى الملحدد في 
إظار كثاب: لا يمكنه أن يكون مغلقا ولا أن يدعي الأكتفاء الذاتي. 

فقضلا عن دلك؛ تظهر المختارات: حسيا ومجازيا. بصورة مجموع أو 
نسيق أو توليف معقول ومقصود لاحزاء متفرفة يمنحها جمعها معنى جديدا ‏ 
وقد بينت جاكلين سركيفلينيا' ' '. في دراسة لمفهوم الشعم الغنائي في 
القرئين الرايع عشر والخامس عشر. أن تدوين النصوصن الشعرية التي كانت 
تتشد. وجمعها في مختارات. يدل قى طبيعتها. وعير عن تحول في طرق 
التفكير. وأشارت إلى أن أفقق المختارات زولو مخطوطة) هو أفق شيء محدد. 
ثابت؛ واسع الائنتشار ودائم. وهذا ابتعاد عن الطابع المياشر. المتحرك. الدى 
اتصشا يه الشعر الغناتي زمن إنشاده أمام جمهور أو مجموعة معينة. بهذا 
يظهر القرق يمن الأدب الشفهي والااذب المكتوب, بين الأداء زوهه غريد داتما) 
والشبيت الكتابي الذى يؤدى إلى التكرار. 

شوم المجموعة الشعرية على استعارة آأساسية يذكرنا يها أضنل الكلمة: 
إنها القطاف. والانتخاب. والانتزاع: والجمع: وهذا أصل مشتكرك بينها ويين 
المختارات (أنطولوجيا. في اليونائية. تعني قطف الزهور). وفي كل حال. 
وسواء تحدشا عن اتنطولوجيا أو فلوريليج (المشابل اللاتيني تكلمة انطوئوجيا) 
أو «يستان» أو «ياققى أو «أزشار» أو «إكليل». أو«تاج:..قان اسثتعارة الزهر 
تسود فن المجموعات الشعرية. ولا يدهشنا أن نرى «الملجموعة الشعرية 
الثانية» التي أصدرها التاشر رقائيل دو بتيفال من مديئة روان فى نهاية 
الشرن السادسن عشر. تغزل طويلا هذه الاستمارة التي يقوم عليها مشروعة: 
افقى الرييع| ولدت الطبيعة لمبعة العيئسَ يساطا ضاحكا غطى الحفول والجيال 
دان ١:‏ ..] نجه الطنة تصطمها سعدوها عن الحعم هوه التحومن ادق وعد 
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أيهج قطاف الأرواح. ولقد أردث أن أقطف لك المزيد؛ وأجمع العديد كما 
تجمع الباقة: لأجعلك تنعم بحلاوتها ومن كثب. وتتمتع بمقارنة الفروقات 
الكثيرة بينها. إن الحقول التي وفرت لي من أجلك هذه اللذائن زودني بالكثير 
سواها مما كان يإمكاني قطفه: ولكن الكثرة قد تتعب. واللذة قد تغرق.في 
نقمة الجهد الثقيل. لذا سأترك هذه الزغور إلى حوار أمهاتها لتزداد رحيعا 
وقوة فأقدمها لك فى يوم آخر. وداعا ا" .١'‏ 

ظهرت المجموغة الشعرية: مند عصر النهصة الايطالية وموجة مجموعة 
بلوتارك الشعرية 0/0081858ة")؛: بيصورة توليف أو سلسلة من التغييرات دات 
موضوع واحد أو عدة موضبوعات. ولا شك في أن سمسألة التتسيق 
ساورياة 1" 7 شلأسيات صووهةة وإ خلية مقارسية :تيمل الادسومة لطيو هه 
عددا من الأجزاء التي يكون المؤلف حرا في نشرها فيما يعد !'''!. كما هي أو 
بعد تعديلها . ويتغير معنى هذه الأجزاء بحسب توزيعها أو إعادة توزيعها. 
وهذا ما فعله فيكتور هيجو حين استقى من بقايا شعره:؛ أو حين ألف 
مجموعته «التأملات» هذه السيرة المتميزة التى هى «مذكرات نفس,1!:''. 
مستخدما قصائد كان أهمل نشرها ومغدلا بعضها لتنسجم مع وحدة 
المجموعة. يهذا المعتنى تكون الكتابة أيضا نسخاء زيادة: كوسيعا, إعادة توزيع 
الأجزاء النى بين يدينا. ويبين تاريخ الاشكال الأدبية التي لها منحى المجموعة 
امم إوالية «القض واللفكي الض أشاعها الحامتوب ريننا 117 , 

وكون ا ستتازات الغتبارا وتدسيقا ميتدعا يقوم به الفير. فإنها تظهر داخل 
النظام الشعرى كنظير متميز لأصناف من الملخضصات لا تدانيها في الشهرة. 
مستشاة من المفرظة العلمية ومن دنيا المكتبات أكثر مها شي عائدة إلى دواتر 
التسلية والمجتمع. نتذكر من هذه الأصناف «المكتبات» التي كان لها معنى 
القائمة: تم :سعئئ «الجمهوعة المنشورة: !'''!..وما زال هناك أثر:من المعتى 
الأخير فى /المكتية الوردية؛ و«المكتبة الخضيراء» الصادرتسن عن دار هاشيت»: 
از في «مكدبة الأشكار»وتكتينة الثرياء. الأقرب ]ليث - الصامتناعن دار 
غاليمار - وقد تكاثر هذا الطراز .من المنشورات في القرن الثامن عشر. تشهد 
على ذلك المجموعة الشهيرة «مكتية الريف أو تسلية الروح والعقلب» التي 
أصدرت بين عامىئى 1١6585‏ و8486 ١7‏ ثلات عشرة مجموعة محللمة إيتراوم قود 
ا 





الأثر الأدبي وحدودة 


الغاية التي توخيناها منذ بضع سئوات من نشر الطبعة الأولى من هذه 
المجموعة كانت أن نجمع أفضل الروايات الفرنسية المنشورة في أزمنة مختلفة 
والمتفرقة في أماكن كثيرة 9" 

وغلى غرار ١المكتبات»,‏ مثلت الللخضصات والمنتخبات دورا حاسما في تطور 
الثقافة العلمية والمدرسية. وقد اعترف جامع الكتب غبرييل نوذيه بهذه المزية : 

أولا: تريحنا | المختارات] من عناء البحت عن غدد جم من الكتب النادرة 
والطريمة؛ ثائنيا: نستغني بها عن الكثير من الكتب فنخفف اؤدحام مكتبتا ؛ 
ثالثا. تجمع في مجلد واحد ومتيسر ما يتطلب مهنا أن نتعب في البحث عنه 
في أماكن كثيرة؛ أخيزاء توضر مالناء شثمن اقتنائها لا يقارن بثمن شراء كل 
عا شين علن عسدةلة' "1 

بعد نحو فرن. أوضح النحوي والموسوعي دوعارسية (1157-15105): خللال 
تصنيفهة أشكال المللخصات المختلفة؛ ردة الفعل المزدوجة من جائب المجتمع 
العلهئ على هذه الأدوات الضصرورية (لأنها ساهمت في ١‏ إنقاذ بعضنى الألواح 
من القرق» عقب الغزوات البريرية) والخطرة إذا وضعت في أيد غير خبيرة: 

كل طرق تلخيص المؤلفين: | ...!؛ قد يكون لها بعض التفع لمن تحمل عناء 
القيام يها.وقد لا تخلو تماما من النفع لمن قرأ المؤلفات الأصلية: لكن هذه 
الحسنة الصغيرة لا تقارن بالخسارة التي سيبتها هذه المللخضصات للمفؤلفين: 
ولم تعوطن أهل الأدب ١*١‏ 

هذا هو الإحراج الذي يواجه كل مسعى شامل في مجال التصوض 
والمحفوظات: لا يد من معرفة كل شيء وجمع كل شيء؛ وما دام هذا مستحيللا 
غانه يبرر اللجوء إلى الملخص.: عند اليأس. ومن دون التخلي عن الحلم 
بالكلية, 

وسن المؤلفات التي تعبر أفضل تعبير عن هذا الناقضص. تذكر تلك المسنماة :11ت 
«يات١*!‏ (الكتب المنتهية ب »يات») التي ازدهرت بين منتصف القرن السايع عشر 
وعهد الثورة الفرنسية. والتي كانت وظيفتها آن تنشر بعضا من أقكار شخصية 
١*ااحترناء‏ شهدا المصطلح لحريابه فى العربية عن دون ان بكون له هذا اتعتى تعاماء وعن دون أن يكون له 
بع النوع الادبي. شهناك المقضليات لامنصضل الشبي. وعناك الشوقيات لأحسد شدفي. وهناك 


"سرائيليات فلي القتران الكريم. وليس للجمع في الحالات الثلات معنى واحد. لك الثابت في كل ذلكف 
إطار مستفل لم يكن لها من قبل [الترجم) 
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مميزة, أو من أقوائها غير المنشورة. أو آحداثا مجهولة من حياتهاا' ''!. قفي عامي 
7 صضدرت سكلا السكاليجريات المختصة بالطبيب وشالم الآداب 
القديمة جول سيزؤار سكاليجر .)١554-١444(‏ والئويات المختصة برئيس القضاة 
فقراسبوا دو دو (1115-115). واليرونيات المختصة بالكردينال دو برون 
زكرهة 1116-1 ).هذا الشكل الأدبي الجديد والحيوي هو من المحاولات المنهجية 
الأولى لتوسيع مفهوم الأثر إلى أبعد من الأعمال والرسائل والكتايات المنجزة. 
وتشكل الشسات», نشكل ما فرزضذدا لتظوز ناسيم الأب والأئر والؤلف: من 
العصر الكالاسيكي إلى عهد التورة. وقد ركزت غلى علماء ينتمون إلى مؤسسات 
تظافية ومعروفة: وكتت باذ دي يدغ باللاتينية : فلما انتضلت إلى الفرنسية ركزت 
على «المؤلفنين»: شفى عام 155 ضدزت الميناجيات المختصضة يعضو الأكاديمية 
وعنالة: النحو ميت اس (15:18-1115). فم ددرت الفولتيريات والديبروناث.::: إلث: 
كنل عن ذلك: أبدت ال«يات» من خلال ميلها إلى كشف الحكايات الصغيرة. 
عن اهتمام بالشخصية الفردية. من شأنه تحويل مجرى التاريخ والتعبير عن تمين 
للمحفوظات. ولهذا: فهى لا تتفصل عن نشأة التاريخ بالممهوم الحديث للكلمة. 
وعلى مستوى النظرية الأدبية؛ نتبين بوضوح أنها تمزز مكانة «المؤلف». وأنها تردنا 
إلى أحد التساؤلات التي تثيرها فكرة «الآثار الكاملة:»: أن تكشف كل شىء أو + إذا 
تعذر ذلكء أن تكشف أكشر ما يمكن من المعلومات التى تسمح يقهم تعشيد 
الشخصية البارزة. فى المطلق تميل ال «يات» إلى الشمولية؛ وقي الممارسة, لا مفر 
لها من أن تحد من تطلعاتها؛ وي النهاية تجد ال ميات» نفسها ك «المكتبات»: 
متجهة إلى تقديم ملخضات. وإلى الظهور عهوما يعنظهر الكشكول الأدبي؛ هي 
تشكل غاليا مجموعة منتقيات من النكات والحوادث. 

وسعن! كطتير مسن ال ديات: قرنية هذا من شكل المختارات: فقد تكون 
مجموعة نصوص منتقاة عن آثار منشورة كالرسائل؛ وعلى سبيل المثال رسائل 
السيدة سيفينيه (ال «سيفينيات» المنشورة عام ,)١151‏ ورسائل السيدة دو 
متحينون (ال «منتينونيات: المنشورة عام 179/17).: كذلك,؛ وبعدما استشر هذا 
الشكل فى يعده الاجتماعي والأدبى. نجد ملخصات مكونة من مجموعة من 
ال «يات» من الدرجة التائية. والشاهد على ذلك مؤلتمات مثل «ضصضوة النكات 
والآفكار المختارة. منتقاة يعناية من أشهر الكتاب وخصوصا من كتب ال «يات» 


(أعسترداد: ١8‏ 17) الذى طيع خمسن مرات ده عام 117817 





الأثر الأدبى وحدودة 


أما الكتب التي صدرت بعثوان مبدوء بكلمة »روح» (روح سينيك: روح 
فونتقيل. روح ديفونتين: روح السيدة سكوديري. روح فولتير) والتي ازدهرت 
من بداية الشرن الثامن عشر. فإنها وتيقة الصملة يكتب ال «يات» المستندة إلى 
النصوص المنشورة. فهذء كتلك تقتصر على مؤلف واحد وتهدف إلى تقديم 
جوهر نتاجه («روح, بالمعنى الكيميائي للكلمة), واستخراج أفضل الصفحات 
منهء بشكل متظم مستمد مما كان مطردا شي المشخثارات القديمة. نرى إذن أن 
الطريق من الجمع الشامل - أو المتطلع إلى الشمولية - إلى التلخيص أو 
الاقثياس هو أقصرء والعلاقة أقرب. مما نظن للوهلة الأولى. 

ثبقئ هناك مسألة أساسية»ما شرعية النصن الملحهن5 أين الحدود بين 
العمل المعتمد على كتاب وسيط ويين الخيانة أو التخريف أو الانتحال؟ أذانت 
أللآان ياسم التربية هذه الأشكال كلها: 

ليس كاملخصات ما يستعبد الذهن . فقمن الوهم أن نربى التفوس الشاية 
بغير الكتب القديمة. [..] فذهن الولد يحتاج إلى مساعدة كما تحتاج القراءة 
الى كثاية على اللوح. إن تليماك أفضل لتعليم القشراءة من فرائسينية؛ ولكن 
الإلياذة أقضل لذلك من تليماك !""', 

أغا 3وفارسِيه المتحفظ إزاء الملشخصات. كما رأينا. كهو يبرر استخدامها 
بياعتدال. باسم الفعالية؛ ويحدد الشروط التى تجعلها مقبولة. فالأهم عنده أن 
نكون «مجسمات» مفهومة: 1 
|الملخصات نافعة] حين تقدم معلومة كاملة عن موضوعها . فهي كالصورة 
المصغرة بالنسية الى الضسورة ذات القيامن الطبيعي. شدحم فكرة عامة عن 
حدث واسع أو أي موضوع آخر؛ فلا يجوز البدء يتقصيل نعجز عن بيانه 
ضعطي فكرة مبهمة لا تفيد بشيء ولا توقظ أ فكرة أخرى مكتسبة .٠'*[‏ 

كلام دومارسيه عن الصورة المصغرة هو استعادة لاستعارة شائعة على 
الام المؤلفين الذين يعالجون النصوص يهذا الشكل. فناشرو :المكتية العالمية 
للرواية» التي تضم 521 مجلدا| - أكير مجموعة من نوعها في فرنسا فى 
القرن الثامن عشر - يؤْكدون؛ بكلام شبيه جدا ولكن في إطار مشروع شامل 
بناول مجمل النتاج الروائي. هدفا مماثلا: 

الاشك في أن جمع كل المجلدات التي راكمها الزمن مستحيل؛ وحتى محال: 

لذا يكفي التعريف يها من خلال تحليلها وتقديم روحها وجوهرها ومصغر لهاا'""١.‏ 
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جا 


قضايا أدبية عافة 


إذا بحعتنا. كما فعل روجيه بوارييه!' ''!؛ عن طرق التلخيص التي اعتمدشا 
أضحاب ه«المكتبة العالمية للروايات» وجدنا تلاثة أنماظ مختلفة: وأحيانا 
مخلطة:؛ ل «تصغير» التصوص.ي. يمكن أن يتم التصغير عن طريق بالتلخيصن؛ 
أ إغادة الضصياقشة الشارجية: أو بإعادة الكتابة: أو بالاقتياس من الأصصل . 
والواضح أن لهذه العمليات المتقارية نتاتج مختلفة جدا!' .١''‏ فتلخيص الرواية 
- أو المسرحية: بإعادة صياغة حكايتها - يفرض أن يقف الملخص خارج النص 
الذي يعالجد. أما فى إعادة الكتابة فيتخذ العمل منحى إبداعيا. أما الاقتياسن 
فيفرض على المعالج أن يهتم بالروابط المنطقية وبمعايير الاختيار والاستبعاد, 
مما يدخلنا في منظور قريب من منظور المختارات. ولا يختلف عمل 
مجلة اها #مغلات 18 (التي ظهرت فى الولايات المشحدة غام 1577) كشيرا 
عما قدمنا؛ قهي تفتمد أيضا هذه الأنماط الثلاثة في معالجة النضصوصن بغية 
جعلهاء من خلال التلخيص. مستساغة للقارئ اللستعجل. وفي كل الحالات 
ستبقى فسألة العلاقة بين النص الأصلى والنص الفرعى مظروحة. 

مع ذلك لا يمكن حصر هذه المسآلة في إطار الفضول التاقه: فالزهان 
بشأنها لا يقل عن رهان الأثر نفسه. وتقاليد التشر والممارسة لا تتوقف عن 
الإيحاء بأن الأثر هو مغلق ومفتوح معا. مغلق في حدود كتاب أو مجموعة كتب 
أو قائمة عناوين أو أسماء مؤلفقين. ومنحصر في حدود مجتمع وعصرء ولكنه 
مفتوج على الاآثار التئ سيفقته أو أكملته أو استشهدت به أو تفضتة أو 
تجاوزته؛ مفتوح على الحوارات والأصداء التى تتعدى العصور والثقافات. 
والتوتر أو الجدلية بين الانفلاق والانفتاح, والانحصار والامتداد. والاختيار 
والتناهي؛ هو الذي يساهم في توضيح التساؤل عن مفهوم الآأدب يائذات, 








الهم 

:تصن الا نود وسدتا, 

الوادة فى نقاية اللمطافت. 

مفركة - كل دالادة مصعفرقف: 
كلوديل 


الادب والمعرفة 


من السمات الثى طبعت الحداثة الأذبية 
عند متعطف خفسيئيات القرن التاسع عشرء 
قن الفرب :على الأقل: كان التشديد على أن 
الآثر الأدبي (أو الفني) لا غاية له خارج 
فسبه: وآدى هذا الابتعاد هن رومائسنية 
النصف الأول من القرن التاسع عششسر: التي 
كانت نميل إلى جعل الكائب نبيا متخرطا فى 
قضايا مجتمعه ‏ ولنتذكر شاتوبريان, 
لاأمارثين: قيني. هيفو لامتيه. الخ... إلى 
استقلال الحفل الأدبي. تظبيقا للميدأ القائل 
بآن الأثر غاية نهفسه! ,١'‏ 

وكان بؤودلير: على الأخض:؛ قد حدد هذا 
الاتجاه: في «هملاحظات جديدة على إدغار 
بو»: في مفرصن نشدة لما أسنماهة «يدهة 
الكعليم القن تنوك مقي امد الاتفسةن 
والحقيقة: والأخلاق»: 

«يتصور كثير من الناسن أن غناية الشعر هى 
تقلنينكا دزيمناء. ثواشوية سمس نادأ صبق 
أخلاقنا, او كشف ما يفيدنا. [...] لا غاية للشمن 
سوى أن ند خل إلى أعماقنا وتنحاور أرواحنا 





قضبايا ادبية عاعة 


ونستعيد ذكريات المعالائنا. لا غاية للشعر سوى نفسه؛ ولا يمكن أن تكون له 
غاية اخرى. قلا قصيدة عظيمة رهميعة حليقة بآن تدعى يهذا الاسم إلا تلك 
المنظومة للذة النظم فقطء!'١.‏ 

ومع آن بودلير لا يوضح :ذلك شنا؛ إن هذا المقهوم يؤدي بالضرورة إلى 
استخداء اللغة استخداما جديدا: قلا تعود اللعة وسيلة للتعبير بل تضيخ غاية 
بنفسها. وفي هذا المنظور جاء كلام رولان يارت الذي فرق بين استخدامين 
ممكنين للغة مئ خلال صورتين رمزيدين: الكاتب والمسود الل اكاانث كن الأنأنانث: 

«المفارقة هي أن الآدب ضار حشوا. بعدما تحولت المادة إلى غاية تفسها . 
فالكتابة للكائب فهل لازم. | ...| أما اللسؤدون فهم آشخحاهن «متعدون»؛ 
يرسمون لأنفسهم غاية (أن يشهدوا. أو يشرحواء أو يعلموا). ويجعلون كلامهم 
وسيلة لها. فالكلام عندهم منطلق لفعل. وليس مكوّنا نفعل. هكذا يتراجع 
الكلام ليصبح وسيلة اتصال: وسيلة نقل «للفكرة». | ...| لآن ما يمير المسود 
هو أن مشروع الاتصال عنده سادخ: فهو لا يقبل أن تنغلق رسالته على نفسها. 
لكي لا يكون بالامكان أن نقرأ فيها؛ بطريقة التمييز. غير ما يقصد يها١١ .١‏ 

هذا التظور الذئى أذى إلى اعتبار الأثر غاية نفسه آثار مسألة مثلثة. يمكن 
السؤال أولا عما إذا كان علينا أن نس تيعد من نتاج الحداثة ومن الأدب 
«الحقيقي» الآثار الكثيرة الصادرة في القرن العشرين التي صعمها أضحايها 
سوااحة زول عصارع «مدياسي أن :اجدوسا من .علي الخسحوسي ودر سد لكان 
هتاذ #حان كريسجوف (15-4-؟515١)‏ لزومان رولان: «آل تيوه (15537-:152) 
لزوجيه مارتين دو غشار: و«دروب الحرية» ([1515-1542) لجان يول سارتر: 
وفى حالة سارثر. لا يمكثنا بالتآكيد أن نتحاهل الأافكار التى نشرها فى كتابه 
سا الاق ميل لديو الأستبانى لاوا مرظية لاني ا ١‏ 

فى المقابل. يجدر ينا التساؤل غن معنى هذا التطور الذي أدى إلى القفصل 
يبن الآدب والتعليم بعد طول تسليم. امتد من الفعصور القديعمة الى نهاية القرن 
الثامن عشر؛ بأآن الأثر الأدبى. خصوصا القصيدة التغليمية. مؤهل نماما لنقل 

يبدو إذن أن الأثر المنتمى إلى الحداثة يتحدد بخضائصه الشكلية وحدها. 
قفهل ينيفي أن تستتح أنه لا يمكن أن يكون وسيلة لنقل أت معني صمريحة 
سئرى أن المساألة أشد تعقيدا فى الواخم. الأنها لا تقتصر على المقايلة بن 


0 


الآأدب والمعرفقة 


المبنى والمعنئى. قالش كل الذى اختارته الحداتة, حين جعلت من الدال خقيعة 
الآثر الوحيدة؛ قد يحمل معنى مختلفا في طبيعته عن ذاك الذي يثقله 
التعليم. فضلا عن ذلك؛ ينيفي أن نأخذ في الاعتبار دور القراءة فى تكوين 
الأثر. إذ تمنئحه دلالة لا تفكس هم الكاتب بالضرورة. 


ا لشعر التعليهى 

غنث يذايات الأدذب"استحدم الإتشان الشعر: يسيب خضائضية التتكلية 
الشي تسيل :عسل الذاكره (كالاطراة» وتفاكل اتوت والإيقاء: والضنور): 
لحفظ المضامين التعليمية ونقلها: أمثال: قوائم الأسمكك الحقائق 
الآخلافية. القوانين الطييعية. القوانين القضائية. الخ.. وقد أصدر كتّاب 
العصبور الشديمة عددا هن المؤلمات التي تلبي هذا الهدف. فمفي اليونان 
هتاك هزيود (القون التامن قبل الميلاد) الذي ينسسب إليه اليوئائيون 
تقليديا كتاب «الأعمال والأيام» في التقنية الزراعية؛ وقصنيدة «تسب 
الألهة؟ء التى درسم سلالة العالم السماوي؛ ويعتبرونه مؤسسن نوع متميّز 
عن ملحمتي هوميرؤس : 

أيها الرعاة الناثمون في الحقول؛ أيها الشعب الفظ والخشن. إننا تعرف 
حكايات كاذية شبيهة بالحقيقة: كما يمكنناء حين يحلو لناء أن دروي 
حكانات حميقية ١"!‏ 

ويمكئنا أن نذكر يعده: سولون ( 008-14٠‏ ق.م تقريبا) الذي تتخذ مرائيه 
طابعا وعظيا يتعلق بالحياة السياسية والأختلاق الفردية والموقف من القدر؛ 
ويرمنيت (0-010 +1 قنع) وأفييدوكل (68-512؟ ق.م) صاحبىّ القصيدة 
التعليهية.«الظواهر:: الثي تتثاول علم التنجيم وعلم الأرصاد والتى ترجمها 
شيشرون إلى اللاثيئية. 

أعما عند اللاتمنء قشهد النوع التعليمى تقشدما كبيرا جدا مع لوكريس 
(05-55 ق.ه) فى كتابه لالت 1161 13 الذى حاول أن يشدع للناسن تقسعيرا 
ماديا للعالم ينطلق من مذهب إبيقور ( 111-71١‏ ق. م) لينقذهم من المخاوف 
التي يوحيها إليهم الايمان بالآلهة؛ ومع فيرجيل 15-7١(‏ فى م تقريبا) في 
«القصائد الزراعية»؛ ومع هوراسنى (4-18 ق. م] فى «فن الشعر:»؛ ومع أوقيد 
اقلق ماب ماش وقن الحيم. ْ 


ققضايا أدبية عامة 


وقد استوجى شعراء القرن السادين عشر من هذه التماات: وضنان هتاف 
شعر علمي حفيقي: خصنّه أ.م. شميدت بدراسة !'؛ يلامس كل ميادين 
المغرقة التى عرفها العصر: علم التنجيم.؛ علم الأرصاد: علم المفادن؛ علم 
الطب علم تحويل المغادن: الخ.. أما في القرن السايع عشر ظهناك «٠‏ حكايات» 
لافونتين (1774 و1198) التى يتضمن الكثير منها عبرة أخلاقية. و«فن 
الشعر» [13974) لبوالو الذي يقدم تاريها للشمر الفرنسي وتأملات في النوع 
الشعرى؛ وكلاهما يئتميان إلى المنظور التعليمي. كذلك كتب في هذا النوع 
عدد من كتّاب الشرن التامن عشر: فولتير «خطاب عن الإنسان» (1754). 
«قصيدة عن نكبة لشيونة» 11721 )ء وسان لاير «الفصول: :)١١15[‏ وأندرية 
شينيه «الايداع»: وءهرمس» و«أمريكاء !'!. وذليل عا!أان2] «البساتين» (1985). 

رأى أندريه شينيه في «الاختراع» أن تقدم العلوم موضوع شعري تثماما 
ينيغئ أن نستوحي منه فى عصر التقدم هذا ؛ 

البوثان البطلة الناككة المتوحشة 

عند هوميروس نرى صورتها الكاملة. 

ديمقريطوس. أقلاطون: إبيكورسسء طاليس 

دلوا فرجيل من بعيد إلى أسرار 

ظبيعة ما ؤالت محتحجية كثيرا عن أنظارهم. 

توريشيلي. نيوتن: كبلر؛ غاليليه. 

أعلمٌ الناس وأسعدهم في طاقاتهم القوية: 

فتحوا كنوزهم لفرجيل الجديد. 

كل الغئون توحدت: علوم الإنسان 

لم تمتد إمبراطوريتها 

لو لم توستع أيضا مهنة القصيد !"ا 

ما ذكرناه جزء من جدل موضوعه الطابع الشعري للثص التعليمي. وقد 
استعادذت دائرة المعارف  ١١81(‏ 195ا) التى أصدرها ديدرة ودالمبير قي 
مادة «تعليمي» تميير لويس واسين بين «التخيّل الحكائي» (: الأفعال العجيبا 
التى تقوم بها شخصيات لا وجود لها إلا في خيال الشعراء») و«التخير 
الأسلوبي» («الأشكال والصور الجريئة التي يولد الشاعر بها الحيوية في كا 
ما يصفة) وخلصت إلى أن كل خطاب شعري وصضفي يستحق اسم قضيدة 





وأن القصيدة التعليمية ما هي سوى نسيج من اللوحات التى تحاكى الطبيعة 
حين تيلغ غايتها. إن البرودة شي أبرز عيوب هذا النوع الشعري. فلا أسوأ من 
موضوع شريف يعالجه نظام ضعيف حبان يحول كل ما يمسبه إلى جليد. 
ويضع الفكر موضع العبقرية؛ والعقل مكان الشعور !'!. 

هذه الأقكار سرعان ما أهملت بحيث يمكن اعتبار قصائد شينيه الثالاك 
المذكوزة بمنزلة محاولات أخيرة في الشعر التعليمي. مع ذلك لم يختف هذا النوع 
نماما فى القرن التاسع غشرء بل ظلهر عند البرئاسيين أصحاب مذهب القن للقن 
أمثال لويس بويليه (1855-1855) ؤسولي برودوم (1451-/1501) ومكسيم ذيكمب 
1855-17 ): الثين انتموا بكامل رضاهم إلى أيديولوجية العلم والتقدم .٠''١‏ 

مع ذلك؛ لم يكن الشعر التعليمي موضوع طعن على المستوى النظري 
لبحت. لآن مبادئ الحداثة الشعرية. منذ العصر الرومنسي: تشدد على أنه لا 
يمكن القول عن أي لغة أو موضوع إنهما شعريان أو غير شعريين بصورة 
حازمة. لهذا يبقى الرجوع إلى العلم الحديث أو تطبيقاتة من الأبعاد الممكنة 
للتجديد الشعري. نظريا على الأقل. 

وفي هذا الصدد يمكن تقديم مثلين مهمسن من أمثلة كثيرة ممكنة. الأول: 
قصبيدة قفرسيسن حيمسسن: «المضنائن الزوراعية المسيحية» .)١515[‏ التي 
تستعيد عمل فرجيل الشهير من منظور ديتي مع العناية الشديدة. على غرار 
مرجيل. بالثفنيات الزراعية: كما يتبين من هذا المقطع الذى يستذكر فيه 
كاركة ميلوكزيرا : 

أة: لشد.ولى الومن الذى كانت الأريطة التاعفة 

تشد الكرمة إليك. أيها الدردار الإيطالي! 

الكبريت والنحاس والأمونيوع الفعالة في الماضى 

ماعادت كذنك الأن إلا نتكوار الاسعهال ؛ 

و العناقيد المتضلبة تحت حجتاتها المتاكلة لا تعيد غالما 

رصيد الأدوية المستخدمة. 

للحظة بدا أن الكاركة تتوقفه. ولكنها 

بدلت مظهرها واسمها يمكر. وانتشرت من جديد. 

غرسات الماضى الجميلة ذوت منهكة؛ 

لقّد أزاذوا من خمرها أكثر مما بوسعها تقديمه .١''!‏ 
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قشبايا أذبية عامة 


المثال الثاني نستعيره من محاولة ريمون كينو قى «مبحث فصير محمول 
في نشأة الكون؛ (+150) وفي «تشيد السكبرين عننغانرواء (1957رأى كينق 
المدفوع مروح الانفتاح الدى ورئة إخمالا من السنريالية والدذي قاده إلى 
التساؤل عما هو ملائم في الفصل بين الشعري وغيز الشعري: أن الشاعر 
المحدث يشعر بالخرحج إن هو خاول الفصل بين الشعر والعلم: لأن مصفردات 
العلم وإنجازاته تشكل مادة منتجة جدا على مستوى الخيال الشعري. وهذا ما 
حاول إثياته عمليا شي «ميحث قصير محمول في نشأة الكون». ذهذه القصيدة 
تجداد على مستويين. لقد أراد كينو. وهو من شراء لوكريس وفرجيل وشينية: 
أن نبيّن أولا أنه .ما زال ممكنا كتابة ملحمة المعرفة البشرية واستكمالها 
بعنجزات القرن العشيرين: 

القرد (أو تسيبه): القرد صار الإنسان 

الذى. بعد ؤمن. فكك الننة!'1. 

على هذا الل قوق بتع شرلنة العتسيدةكاتها إغاذة كا كمي الأسلاف: 
أساتتة هذا التوع. ويكون الأثر الشعري فيها قائما بشكل واسع على شعل 
التناض. وفي هذا السياق تتخذ مخاطبة هرمس للجمادات في النشيد الثالث 
دلآلة خاصة:؛ وتؤكد صحة منظلقات الشاعر في مشروعه: 

عوضا عن تشبيه الغتيات بالورد: 

وتغيّر مزاجهن المفاجئ ببتلة زهرة تطيرء 

زأى في كل علم سنجلا قوارا: 

الكلمات تنتفخ بعصارة كل شيء:؛ 

بتستغ المعرفة ويجلياب العلم: 

تتحدت عن الترنشاه انلتاذا وعن زهرة الربيع, 

قلماذا لآ تتحدت عن البشبلاند مدعا نانابعم. لماذا؟ 

نتحدث عن الجبهة: عن العيئينء: عن الآنفاء عن الفم 

قلماذا لا نتحدث عن الصبغيات» لماذاة 

نتحدتث عن مينوس وياسيفية؛ 

عن البجغة المتفية الغائدة من السقر. 

عن العذراء. عن الحيوي؛ عن الجميل اليوم؛ 

تنتحدث عن طائر القطرس ذى الحائحين العفادفسن: 





الآذب والمهرفةٌ 


غن سفن تجتاز الأنهار التى لا يمكن قطعها: 

عن الأولاد الذين يسرقون فى العتمة يفن الفكات. 

كماما #الالجس عسو الكورودة لي 0576 

ولكن. على مستوى آخرء وبسبب تقاقة كينو العلمية الحقيقية التي تدل 
عليها قراءاته الطسرورية لاعداد القصيدة: يمكن ألا درق فى ١ضبحث‏ 86ظ 
ومحمول في نشأة الكون», «قصيدة تعليمية» بل. كما يقول الشاعر نفسه: 
نمبا «يعالج العلم كموضوع شعري» !*'!. بهذا يبيّن كينو أن هناك متخيلا 
علميا خقيقيا 9 تفيل إلية 01 عب لض طظ تاك العلى ويمة8 لكان قاذم 
فيه من مجال الشعر. يهذه الطريعة نفل كينو ووسع مغفهوم الابهامية 
| الهرمسية] الشائع مند مالارميه. نتيين ذلك من استحضاره لليثيوم 111لااذطناً| 
المستخدم في معالجة الاكتثاب: 

شن الحجر اسم أخف غفن الماء 

حفظ لأوغسظين صحة الدماغ ١!‏ 

ويفكننا تقديم مااحظات ممائلة عن قصيدة «نشيد الستيرين». فقد تلقى 
المخرج آلان رشئيه طلبا من بشيئيه لإخراج فيلم وثائقى عن هذه المادة 
البلاستيكية الجديدة نسبيا في ذلك الزمن. ففضل تعليقا شعرياء خلافا 
للشركة التي كانت ترغب في نص تعليمي منسجم مع فواعد النوع. وتوجه إلى 
الشاعر ريمون كينو لكتابة هذا النصص.. قبل كينو المشروع وصمم نصبه بشكل 
عرض تراجعى يبدأ من السلعة ويعود أدراجه ليبيّن كيفية تصصنيعها . كتب كينو 
نحسا من كلا بيتا على الوزن الااثني عشرى اتسم بالسمتس اللفين طبعتا 
نصسيدته «مبحث قصير ومحمول في نشأة الكون»: الابتدال ‏ ولكن وفق أي 
معيار؟ ‏ الث 2 الموضوع الدائر خول أشياء بلاستيكية والاحثفاء بالمفردات 
العلميكة د النهنية 

ينتج الستصيريق بكميات كبيرة 

من الاثيلوبتزين المرتفع الحرارة. 

كان الستيرين في الماضي يستخرج من صمع جاوة. 

اللأكو مى الأسطرلك النيحة الأندوئيسية: 


مين أنبوب إلى أنيوب نرتقئ: 
عير صتحداء ادفنية 


قشابا أذبية عامة 


نحو المادة الأولية نحو الماذة المجرّدة 

التى تسيل يلا نهاية: فعالة وسرية. 

نغسل وتقطر: ثم نكرّر التقظيز 

وليس ما تقعله تمارين أسلوبية: 

فقد ينفجر الإثيلونزين. ولا بد من ذلك 

إذا تجاوزت الحرارة درجة معينة !' '. 

يطرح ريمون كينو: هناء مسألة العلاقة بين الشعر والعلم: فيبيّن أن كل 
الموضوعات وكلّ المفردات قابلة للدخول إلى مجال الشعر. ويتبع الشاعر 
منطما يتبنى كليا إرث رامبو وئوتريامون اللذين يريان أن المعرفة بشكليها 
المباشر والساخر حرية بأنْ تكون أحد أبعاد الشعر. وهذا ما كتبه كلود دوبون 
معلما على كينو؛ 

الإنسان العالق بين تطور الأرض والأنواع وبين اكتشاف الآلات يتنقل بين 
عظائيات الأمس واليوم |... | ذلك لأن استعادة التكوين تنبثق من الخيال بقدر 
ما تنبع عن العلم. وهذا الخيال يتجستد في لفة لم تكن يوما بهذا التجدد فى 
كثاية كيئو: فالألفاظ المركبة والصيغ النادرة: أكثر من الألفاظ الجديدة :1٠.:[‏ 
تشهد على تمكن لا يقل شأنا غما أبداة في المعارف العلمية !"'). 

ويهنِذا تدرك أنه على عكس الإدانة الصنادرة عن بودلير. لا شيء ينزع 
مسبقًا صغة الشعر ‏ والأدب ‏ عن النص الموجه «للتعليم». 


الأدب والحشيفسة 

ما زال مفهوم «التعليم» مبهما. وبالقعل يمكننا أن نسأل عما إذا كان «التعليم» 
يعني: كما يبدو من إشارة بودلير. المضمون الذي ينقله الشعر ‏ والأدب ‏ أو: على 
العكس. المفردات «العلمية» وكل المتخيّل الذي تثيره. إن مقاومة النوع التعليمي 
للادانات منن العصر الرومانسيء والتي يقدم ريمون كينو نموذجا لها؛ تدفع إلى 
الخلن بأتنا أمام كلاهشرة متعلقة بوسيلة تعبير سجلها الشعر كأحد الأامكانات 
المحتملة لكتابتة. كما كان يفعل خلال مراخل تاريخ الحضارة. 

لهذا يحسن التمييز بين ما يتضمنه النضص مئ المفاهيم والمتخيل الذي 
يمكن أن يحملة. فلو خصرنا جول قيرن فى دور العلامة ومروّج علم عصره 
لتجاهلنا الحلم الهائل الذي سبق الآلات والاكتشافات المستقيلية ‏ كالايحار 





الآادب والمعرشة 


تحت الماء وريادة الفضاء ‏ والذكاء الذي وضنع كل ذلك فى سياق أقدم الأهواء 
المشسنة! الماش تلامانة و الاتبر اق كراشو كما تسو ما سس 
القبطان نيمو ٠"!‏ بطل «عشرون ألف عقدة تحت البحاره و»الجزيرة 
السحرية» صورة عوليس الذي عرق نفسه باسم أودييس, أي «شخص» 
باليونائية. لكي يتجنب العملاقة بوليفيم. 

كذلك بنى راميو خصيدة «حركة:» المتشورة في مجموعته «إشرافقات» على 
الجمع بين العلمي والإنساني: 1 

أن من الحديث بين الآلات. الدم: الأزهان. 

انار الحليه 

من السسانات السطرية صن سيو اتماشة المووسة: 

درى مخزون دراساتهم يجري كحاجز وراء 

طريق مائية يشقها محرّك 

سائل داكم الاستضاءة: 

وهما عبعدان إلى نشوة منسجمة 

وبطولة الاكتشاف. 

في أشد الحوادت الجوية مباغتة, 

يتعزل زوجان شابان فوق السفيئة: 

الى وانكشية "عديفة اعقرها5ي 

ويغنيان ويلبدان ("'2, 

ولكن إذا كان التاريخ لا يحتفظ بالشعر (والأذب) «التعليمي» إلا من 
خلال المقردات «العلمية» والمتخيّل الذي تحيل اليه فإننا تستنتع أن الشتعر 
لا يمكنة أن يتقل مضمونا مفهوميا حقيقيا. وأنه بالضرورة دون العلم 
والفلشقة ذائها. 

وإلى هذا العجز استند أقلاطون ليدين الشعر فى الكتات الفعاسر من 

الجسهورية» وكان سقراط قن حصيو تنشاظ الشاعسر - كما المصور 

والنعبات ...كين فعل التقليد. قسهل علية أن يبرهن للمحاورية أن القنان 
الذئ.يعيد إنتاجما اقشجهة الحرقيون فى مقلد.مق الدي # الكائقة:, 
هالعامل يضصنع الشيء انطلاقا من تصوره له وبحسب قواعد دقيقة 
رئيط بقاية هذا الشيء, أما الفتان قلا يخلق بل يكتفي بتقليد هذا 





قفايا اذبية عامة 


الشي:, وبهذا يبتعد عن الواقع وعن الحقيقة التي يقتضيها هذا التصور: 
د هكذا تكؤن السلظة المتتوحة للشتغراء غيز قائمة على أساش :صلب:لأن 
أعمالهم لا تحمل معرقة ولا مهارة: 

ناك أثنياء كثيرة: إذن لا تسأل عنها موسيروس رولا أئ شباعبير اسن 
لا نسآلهم لو كان أحدهم طبيبا. وليس ققط مقلدا لكلام الأطباء: هل هناك 
شاعر قديم أو حديث تنسب إليه الشفاءات كما تتسب إلى أسكليبيوس. أو هل 
هناك شاعر خلّفْ طلانا علماء قئ الطب مثلما خلف أسكليبيوس !". 

وتابع سقراط حديثه مشددا على غياب المعرفة فى الشعر. ومبيّنا 
أننا لا نجد لدى هوميروسن تأملا في السياسة كما عند لوكورغ, ولا اكتشافا 
علميا كما عتد.ظاليس. ولا قلسفة اخلافية كما غتد 'فيثاغوروس !"") 

هدم الإدانة للشغر تقتضى وحود تضاد يعن نوعهين من الخظات: خظاب 
القيلسسوف والفالم المحَحس يتنر البعميهة: ويحظاتٌ الشاعر (أوالقفان) 
المرتبط بالتقليد والتزيين والوهم: 

نقول أيضا؛ على ما أظن: إن الشاعر يطبق على كل فن ما يناسيه مر 
الألوان؛ من خلال الكلمات والجمل. يحيث إنه: هن دون أن يقصد شيئًا غير 
التقليدن تلقى استحسنان الذيق مثله الا يرون الأشياء إلا:من خلال الكلمات» فلو 
تحدث عن السكاقة أو الفن العسكرىق أو أى موضبوع أخر. مع التقيّد بالوزن 
والايقاع وتآلف الأنغام لوجدوا كلامه جيدا وطبيعيا؛ نظرا إلى سحر هذه الزينة 
الصوتية. لأن عمل الشاغر لو تجرد من التلاوين الغنية واعثبر فقط للمعاني 
التى يحملها. فأنت تعرف. كما أعتقد .. أي صورة ستكون له" '. 

آخيراء يقود التقليدُ الشاعر ‏ والفتان ‏ إلى إيثار تمثيل الأهواء. وذلك لسيبين 
طعلى الصعيد الجمالي يوقر الهو فصضاكز للتقبين اككر هما توه التشباكل وسيل 
النفس. «فيميل الشاغر إلى المثير والمختلف لأن تقليده أسهل»' ' !. ومن جهة 
أخرى. يستجيب هذا الخيار للرغبة في «الاشتهار بين الجمهور» !'"!. 

لهذا ئيس للشاعر مكان فى المدينة الفاضلة النى تصورها اقلاطون: 

يمكننا إذن. بحق؛ أن نراقيه وأن نعتبره نظيرا للرسام؛ فهو يشيهه بانه 
لا يُقدم سوى الأغمال التافقهة بمقياس الحقيقة: وشبهه آيضا بأنه يميل إلى 
الغنصر السغلي:من النفس وليس إلى العلوي: لدينا إذن المبرر الكافي لرقضص 
استقباله في دولة يثبغي أن تحكمها القوانين السكيمة ظهو يوقظ ويقدى 
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وبقوي العنصر السين في النفس. ويدمرء بهذه الوسيلة. العنصر العقلاني؛ 
كأنتا سلهنا المديتة إلى الأشرار وسمحنا ليع بان يصبحوا أقوياء. وتركنا 
الناس المحترمين يموتون. وعلى غرار ذلك نقول إن الشاعر المقلد يغرس ميولا 
سيثة في النفس. فهو يطرىي محالفتها للعقل. وعدم تمييزها بين العظيم 
والحقيرء واعتبارها الأآشياء الواحدة كييرة مرة وصغيرة مرة أخشري, 
و اقتصارها على إنتاج الأوهام. والوقوف على أبعد مسافة من الحقيقة .١*!‏ 

مهما بلفت مهارة أقالاطون في تجريد الشعر من الاهلية فإن هذا التجريد 
يعغتمد على عندد من الاستدلالات الزائفة والأحكام المسبقة التى افتمع الفيلسوف 
عن مناقشتهنا . وقد أتاح له الخلط يين الحقيقي واتصصي والتحتسن أن يذكد أن 
الشاعر الذى يقلد الأهواء البشرية «يميل إلى العنشاصر الس قلى في النفس» 
ويقدمها كمثال إلى الجمهؤر. فالنهج الذي اتبعه هنا يستتد إلى مسلمة تحتاج إلى 
برهان: وتجستد مقدما الحكم الذي أصدزه المذهب الجنسيني وبوسويه على كتّاتبِ 
المسوح في القرن السايع عشر. من جهة أخرى. لم يبحث أقالاطون مفهوم التقليد 
بالرغم من أنه يجعل منه محور استدلاله: ققد انطلق من ميدا هفاده أن التمتيل؛ 
مهما بلغت أمانتة ودقتة؛ هو بالضوورة أدنى قيمة من الأصل؛ ويذلك أهمل تماما 
قيمة الكشف التي يمكن أن تقدمها المجاكاة. أي طافة التمثيل على تعريفنا بحميقة 
الشىء لأنه يفرطن على الفتان أن يبيّن عددا من خصائص هذا الشيء أو صناته 
(الأشكال, الألوان: البناء. إلخ...). أخيرا. إن تبني اغخلاطون للثقائية التي تضع عالم 
المثل الثابتة الدائمة فى هقايل عالم الظاهشر الحسي الذي هو انمكاس أو ظلال 
ملأل قاد إلى اتسيرر أو لتسعيس :والستصميع والعسيرن وهووا ؤاضا ارا وميه 
ا والعالهة هي تجاوز عالم الظاهر لبلوغ عالم المثل.وهذا التوجة من شأنة 

ن يجعل من الحقيقي والضحيع والحسئن واقعا سابقا تعمل الفقيلسوف أو الفتان 
دأن بعلمس بالتالي طويحة هذه المفاهيم المركبة. ويعيارة أخرى: يمكن القول إن 
أفلاطون مأشن همذا مخطى الحفيقة بولا من مخطق الحرفة. 


الادب والواقع المصوس: نظر أم ابداع؟ 
اغتدما أقام أقلاطون تراتبية بدن داك العائتع معو 6 وداقم 0 اخل: 
الذى لا ميكل إليه سوى ى الاختبار المباشر. بحجة آنه لين ا الحقيقى. 





قضايا اذبية عامة 


والحال آنه لا بيد من المااحظة أن مؤلفات كثيرة ظهرت منذ نشأة الأذب 
وشهدت على الجهد المبذول لكشف الوافع. سواء فى بعده المادي (الأشياء) 
أو يعده الاجتماعي (الطبقات الاجتماعية وصراعاتها) أو في يعده النفسى 
(تصوير الأهواء). 

فمن الإليادة إلى جرمينالء ومن يلزاك؛ ديكنز. قلويير: تولستويء. هشثري 
جيمس؛ طاغور إلى رويغرييه؛ سرّوت. يوتور أو غراك. نشأ أدب يعترف 
بالعالم الواقعي الذي لا يراه أقلاطون سوى ظل: ويهتم بوصفة:؛ من دون 
مشكلة ظاهرة ومن دون استناذ إلى مرجع فتعال. ولا شك في وجود 
اختلافات كبيرة بين الكتاب حول طبيعة هذا الواقع وكيفية وجوده. طفريق 
يرى الواقع منتمثلا بالعالم الاجتماعي وطيقاته وصزاعاته وتاريحة: وفريةٌ 
آخر يراه متمثلا في الوعي الفكري والنفسي للفرد: لا وجود إلا منا يع تحيت 
الادراك والحس؛ وقريق ثالث يرى الواقع متمثلا باللغة التى بها وخدها يتكون 
التصن وتمكن فراعته: 

الحياة الحقة؛ الحياة التي نكتشفها في النهاية وستوضح أمرها. وبالتالي 
الحياة الوحيدة التي نعيشها فعلا؛ هي الأدب؛ إنها الحياة التي تجدشا؛ يمعنى 
من المعائي. فى كل وكت لدى كل التاس. ومنهم القئان. ولكتهم لا يرونها لأنهم 
لا يسعون إلى استيضاح أمرها .١''!‏ 

يضاف إلى ذلك أيضا التضاد بين الكتاب الذين يهتمون بوصف الواقع 
القائم. وأولئك الذين يقدمون العالم ‏ الاجتماعى والتفسي - كما ينيفي أن 
يكون ١"!‏ ويظهر هؤلاء كأنهم يآخذون القارئ إلى واقع مثالي يبقى واقعا: في 
نظرهم. ما دام ممكنا. وضصمن هذا المنظور نضع مشروع إضلاح السلوك»: 
المفضّل لدى الكتاب الكلاسيكيين. والذي رسم لابرويير نمودذجا له في مقدمة 
كتايه »الطبائع»: 

بماقة( الس الى »| #1الكقار قال تقؤكةالقى امسر النتنيبة الث سانا 
له فيتعرف على بعض عيوبه التي لامستها بالوصف. ويصلحها. هده هي 
الفاية الوحيدة التى ينبفي أن نسعى إليها في الكتاية. والنجاح الذى نعول 
عليه. وما دام الناس لا يمقتون العيب فينيفي ألا نمل من لومهم عليه: ققد 
يضيحون أسوأ خالا لو افتقدوا الرقباء والمنتقدين؛ وهذا هو الداقع إلى 
الوعظ والكتاية. لا يملك الخطباء ولا الكتاب مقاوؤمة السرور الذي يولده 





الأدب والمعرفة 


تصفيق التاس لهم:.ولكن:عليهم أن يخجلوا من أنفسهم إن كانت غايتهم من 
الوعظ والكتابة هي فقط تلقىي الثناء؛ زد على ذلك أن المواققة الأصمن 
والأوضح هى تغيير السلوك والاصلاح لدى القراء والسامفين. يجب الا نتكلم 
والااتض إلا للنيذيب 10 

ومع احترام النسية؛. تجد أن هذا الأمر ينطيق على مشروع الآأدب 
الملتزم» الرامي إلى تغيير العالم سياسيا واجتماعيا. كما حدده سارتر في 
كتايه «ما الأدب5», 

على ضفيد آخره: أنعد من السؤال عن طبيعة الوافع - العائم أو القادم ‏ 
الذي يصوره الأثر الأدبي: يمكن تناول علاقة الأدب بالملعرفة من خلال 
منظورين آخرين: الأول هو التمائل ببن الأثر والعالم: انطلاقا من المبدأ القائل 
بأن الكاتب ‏ أو الفئان ‏ يحاكي عملية الخلق لأنه يصنع: على مستواه وضمن 
امكاناته: كيانا ذا معنى.:وهذه القكرة قديمة . فنحن نراها في نظرة 
اليونانيين: المبكرة والتى طالت قروناء إلى نتاج هوميروسن واعتبارهم إياه 
تعبيرا عن رؤية معينة للمالم لا يمكن تجاوزها بحيث نم تحويلها إلى فاعدة 
للشقافة اليونائية. وقد اعتبر اليونانيون «الالياذة» و«الأوديسة:» وبعدهما 
الأناشيد الهوميرية» نصوصا جامعة لكل ما يتعلق بالأهواء والحرب 
والسياسة: قفضلا عن الشكل الشعرى. وترسخ مند ذلك الزمن البعيد أن 
الشاعر ‏ وهو الخالق بالمعثى الاشتقاقي - يقدم لنا العالم بمعناه وبنيثة. 

فى الشرن السادس عشر. شدد الشعراء ومفكرو النهضة بدورهم على هذا 
التمائل الذئ سنجده قيما بعد فى قلب الآثار الرومانسية, ققد حرصن يلرّاك 
علن التنبيه:هى معدهة كدابه «الكوميديا البشرية» إلى اهنا العمل ينس إلى 
مشروع تقناع وقد غدتة قراءته للأمارك وكوفيه وجوقروا سيتهيلير: قيبئى 
مشروعه على فكرة «التشايه بين اليشرية والحيوانية» !""!. واختيار يلزاك لهذا 
امنحى جعله لا يكتفي بجعل المجتمع مبرر القوائين ثدالسانهمه كما يقول 
بورديو !'/ ومتحولا إلى مطلق: بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ وضع نفسه في 
موفع متمال عندما اعترف لهذه ٠‏ البشرية» يهامش من الحرية. وبعدما تجاوز 
مبدا الحتمية الذي توحي به علوم الطبيعة؛ أكد أن مصير المجتمع لا يمكن توقعه 
تعاما. قفي مقايل المتطق العلسى وضع الهوى بالمعنى الواسع للكلمة: والهوى 
بعيدنا إلى حرية الاختيار التي لا يحرم الخالق هنها الإنسان لأنه الخالق: 





ققفنا با اذبية عاصة 


غندها وضفت يوفون الأسد اختضر وضف أنتثاه اللنؤة ببضعة سيظور؛ ولكن 
المراة في المجتمع ليست دائما أنثى الرجل. فقد نجد فى الأسرة ث خصين 
مخطفين ثماما ‏ وقد تصلخ زوجة التاجر أحيانا لتكون زوجة أمير. وغالبا 
ما تقصتر زوحة الأمير عن قدر زوجة الفنان. كفي الحال الاجتماعية مصادفات 
للا تسمح الطبيعة لنفسبها بها: لأن هده الحالتمي الفلبيعة والمجتمع ضعا. لهذا 
كان وصف الأصناف الاجتماعية يربو على ضعفشي وصف الأصئاف الحيوانية: 
إذا ما.حصرنا النظر بالجنسين. أخيراء. هناك القليل من الدراما بين الحيواتات. 
ولا محل شنا للبس, فبعضى الحيوان يهجم على يعضن. والناس أيضا ييحم 
بعضهم على بعض؛ ولكن تفاوت الذكاء يجعل المعركة أكثر تعقيدا مكثير ,!"'١‏ 

إن هذه النظرة إلى الآثر تعطيه وظيفغة الميثة. ياعتباره يحاول تقديم تفسير 
لنشأة الكون الحاضر الذي اختيرناه. هذا يبصرف التظر عن اسم المبدأ الذي 
أطلق أول حركة فيه: المطلق. بالنسبة إلى المؤمتين. أو سقوط الذرات وانحرافهاء 
بالنسية إلى لوكريس. 


الكون وال فسان 

قد يبدو الأتر أيضا محاولة للتعبير غن بنية العالم ووظيفته من خلال 
التصميم الذي يعتمده الفتان. وقد فتن الثمائل البنيوي الكتير من الكتّاب 
فصمموا كتبهم. بقدر متفاوت من العلائية؛ وفق منطق العلاقة بين الإنسان 
والكون. هذا المنظور تجسيده. على سبيل المثال. قصيدة موريس سيف 
)1١81--16-0(‏ الطويلة المعتونة «الإتسان»!''! والتى يحاول فيها الشاعر أن 
يروىق قصة البشرية متدرّجا من التكوين. فالطرد من الجنة. فمقتل شابيل, 
فحلم آدم التنيثي؛ فحكاية آذم لحواء, كل ذلك في ثلاثة كتب يتألف كل كتاب 
من ألف بيت وينتهى بثلاتة أبيات ختامية ''''!. وتشدد هذه القصيدة على 
كرانة الإنسان ككائن مفكر وَمنتج للمعرقة الجامعة المستوحاة من أطر المعرقة 
القروسطيةز 4 ؟). وعلى هذا النحو «ينطوي آدع/ الانسان. بسبب قدرة التوليد 
اللامتتاهية عنده: على جماع البشرية» !7 ,١‏ 

طبعتث هذه النظرة الحركة الرومانسية يعفق؛ فكان اتجذاب هذه الحركة 
إلى شكرة «النشس» التي تستلزم وحدة الإنسانية في الزمان والمكان استجاية 
لهذا التوق إلى الجمع. وهذا ما كتبه ليون سيليه: 
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الأذب والفعرقة 


لم يصدق الرومانسيون الفرنسيون الشغوفون بالوحدة والانسجام 
والتوليف؛ غتدما أخذوا من عصر الأنوار الإيمان بالتقدم. أن الفلسفة 
النقدمية تفرض مفهوما ماديا للإنسان فحاولوا, على العكسن: إدخال 
الروح إلى المفشهوم المادي للتقدم. وبالتالي إيجاد وحدة يين الروحانية 
د المادية. ومن المشاهيع الرومانسية النموذجية مفهوم مذهل بجرأئه مينى 
على التمائل بين تاريخ كل هرد وتاريخ البشرية. وقد شرح بلانش. صاحب 
قسيدة «أورفيه» التعليمية وآاحد كبار ناشري الأفكار في ثلاثينيات المرن 
التاسع غشر. هذا التمائل على هواه: «تاريغ الإنسان هو تاريخ شعب؛ هو 
تاريخ كل الشعوي. هو أخيرا تاريخ الجنس البشري. وتاريخ الجنسن 
البشري نفسه هو تاريخ كل فرد: .٠' "١!‏ 

ويظهر هذا التوق خصوصا في هيكلية كثير من الآثار الرومائسية: تلاحظ 
هذا الأمر هي المكانة المهمة التى احتلها النوع الملحمي طيلة الشرن التاسغع عشر 
الدى كانء. غداة مرحلة الثورة. يستعد للتعبير عن الميثات الكبرى التى تمحد 
النشريةاشن كتانها غلؤها. ,الحالق وخارمتوا قجد اهذا ند الاسارقين (كؤةان 
5 ] في «جحوسلين» (1851) و«سقفوط ملاك» (1865): وعد هسيغو 
[1848-187) فى «ملحمة العصور» (1404, لالارا, كارا ) و+الحمار» )١484(‏ 
و«نقاية النشيطات: (1/45) وافى «اللتؤساء [(118359 اعمال النحعره 1330 ), 
وعشد كينية 18153 لام ) فى عسوو 1 ا 

ونالاحظ هذا الأمر أيضا فى تأليف كثير من المجموعات الشعرية في ذلك 
النصر> هوني حال #الحاضالاكة  )1663((‏ امركمون ميدي مشلا وقد كقق 
ليون سيليه: في قدمة الطبعة البديعة التى نشرها لرائعة هيغو: التضافيم 
المتعافئبة التى تصورها الشاعر. وأوضح كيف انطلق هيفو من بنية بسيطة 
تشابل بين ما كان فقيل موت ليوبولدين )١1815(‏ وما صار بعدة: بين «الماضىي: 
و»الحاضر». لينتهي بعد سلسلة من المراحل والشكوك إلى تصسميم نهاني من 
ستة كتب: ٠‏ الفجر» «التفس المزهرة». «الكفاح والأحلام». «أبيات لابنتي». »في 
الحلريق». «على حافة اللانهاية». والعمل الذي تحقق يتجاوز التعبير عن 
مائية مفستعدة هن التجرية وحدها. لهذا بيغي ألا تخطنئ فى فهم العيارة 
النى اؤردها الشاعر فى مقدمته لوصف عمله «مذكرات تفسى», بل يجب أن 
شرا يتمعن التغليق الذي كتثبه يعد ذلك مياشرة: 


00 


إنها كل الانطباعات. كل الذكريات: كل الوقاتع. كل الأوؤهام القامضية أو 
الضاحكة أو الحزيئة التي يمكن أن يحتويها الوعي: العائدة أو المستعادةق 
شعاغا بعد شعاع: تنهكدا إكر تتهد: والمختلظة داخل سحابة ذاكتة 'واخدة: إنها 
الوجوة التشوي التخارج مع ته الهد والداحل !إلى لعز اللجف: إنها :زوج تمل 
من بريق إلى بريق تاركة وراءها شيايها والحب والوهم والكفاخ والياس: والتي 
تتوقف ولهانة :على حافة اللانهاية». يبدأ هذا بابتسامة: ويتابع بدمعة: 
وينتهي بضوت بوق الهاوية .٠"*(‏ 

والمجموعة الشعرية مبنية على شكل مُسازة يمثل فيها الشاعر دور 
الخريد عاهود١تقوده‏ الفتاة المتحولة إلى ملذك» 5" و تجحري فى ختامها 
عملية التعرّف: 

بعد صراع طويل. لأن المجوسي هو الذي يظهر لنا قريسة لرغبيبات 
الجسبن وحياكل الشف يريغب الشاعن فى أن يصيل إلى العقاء اق :درا 
الظلمات بتشجيع من الطبيعة التى تشع فقتولد الحياة مع الموت. الموث هو 
الولادة؛ ليس الموت أسود بل أزرق؛ تاريخ اليشر مسير نحو اللازورد. 
والكلمة الأخيرة هي الأمل .٠*'1‏ 

يمكننا تسجيل مالاحظات ممائلة بشأن بنية «أزهار الشره» لبودلير. قفي 
مقالة كتبها باربي دورفيلي في شهر يؤليو دفاعا عن بودلير وأزسلها إلى مجلة 
«اليلاذ: عشية محاكمته: ولكنٌ المجلة لم تنتشرها. رفض الكاتب الطريقة التي 
يسيز فيها الاتهام الذي يعزل بشكل اعتباطي أبياتا أو قصائد من المجموعة 
ليحمّل الشاعر فسؤوليتها. وأشار بصورة خاصة. في القسم الأخير من هذه 
المقالة الطويلة: 

لا يمكننا ولا نريد أن ننقل شيثئا من المجموعة الشعرية التي نحن 
يصدذدهاء واليكم السيب: ليس للقطعة المعزولة سوى قيمتها الفرديةء 
عليتا ألا تشع فى الخطأا. لأن لكل قصيدة من كتاب السيد يودلينى 
زيادة عن جودة تفاصيلها وغثى فكرتها. قيمة كبيرة جدا مستمدة من 
مجموع الكتاب ومن موقعها فيه فَإذا انتزعناها منه خسرت هذه 
القيمة. وينبغى ألا نسمح بذلك. إن الفنانين الذين يرون الخطوط خلف 
فون الألواق ينوكو عدون أن سيك سواووسرية عوسينا رسنه 
الشاغر بالتامل والكزادة 11١‏ 





الادب والمعرقة 


وقد عاذ بودلير إلى هذه الحجة في الملاحظات التى جمعها لدفاعه. فعلى 
هامششى مقالة لفريدريك دولامون ظهرت في مجلة «الحاضره» في ؟؟ يوليو 
61 وركزت على الشوية المستوحاة من المسيحية. كتب يودلير هذا التعليق: 

هذا ما فعلته في كثابي بطريقة واكفة؛ تالف قضاكد بريثة كثيرة تبحطن 
القصائد غير البريئة. فكتاب الشعر ينبغي تذوّقه بمجمله وبخلاصته ('1), 

وقد عاد إلى هذه الفكرة أيضا في فلاحظتين أرسلهما إلى محامية: 

ينبغي الحكم على الكتاب بمجمله. وعتدئذ يظهر مقراه الرهيب. فليس لى 
إذن أن أورضى عن هذا التسامح الثادر الدي لا يتهم سوى ١١‏ قصينة من 
أضل ماثئة. هذا التسامح يقضي علي. فحين أفكر يهذه المجموعة المنسجمة 
من القصائد في كتابي أقول لقاضي التحقيق: خطئي الوحيد هو أني اتكلث 
على الذكاء العام ولم أضع مقدمة أعرض قيها مبادتى الأدبية وأبرز مسألة 
الأخلاق المهمة. |...] وأقايل كل تنجديف باندفاغ نحو السماء. وكل بذاءة 
بأتشان الالقطئاةة. شمن شاه الشمر مهنا عانه لت السلدات كما 
كان بالإمكان وضع كتاب يمثل قلق الخواطر داخل الشرء بشكل آخر ('*!, 

ولا يدهشنا أن تفشل هذه الحجة فى إفناع المحكمة:؛ نظرا إلى الجو 
الأخلاقي والاحترام البورجوازي الذي كان القضاء يتمسك به فى فرنسا فى 
للك الؤمن. ١‏ 

في المقابل؛ يدهشنا أن يعتبر بعض نقاد بودلير أنه لا تجوز المبالفة في 
تقدير الطابع البناتي ل «أزهار الشره: هذه «العمارة السرية» التى راق لباربى 
دورفيلي استخراجها. فقد رأى أنطوان أده فى مقدمته لطيعة «أزهار الشر»» 
أن الأبحاث التي انكبت على هذه المسآلة انتهت إلى «نتائج [...] مخيبة»: وأنْ 
هناك حصة كييرة للشرضيات'*'! في هذا البحث عن الدلالة العامة 
للكتاب». أما كلود بيشوا فرأى في موضوع ٠البنية‏ السرية:» «واقية من 
الصواغق من شأنها أن تبعد صواعق القضناء»!**! وأضناف يعد ذلك يقليل 
:إن محاولة اكتشاف ١«العمارة‏ السرية» ل «أزهار الشره كمعاولة تفسير بودليو 
بوساطة أوراق اللغب» !' *'. ويعترف بيشوا بالتأكيد بأن هذا العمل هو «كتاب» 
وليس «مجموعة شعرية؛. «كتاب اختار يودلير أقسامه. أما إطاره حددته 
القصائد التي سبق نظمها؛ وأوحى يدوره بقصائد جديدة», ولكن درجة البناء 
شي فى النتيحة محدودة: 





قضابا اذبية عامة 


ليست»1آزشار الشر» نتيجة تصميم مسيق: فالمدة التي انقضت في 
إبداغها: والتصافية المتوالية التي رسمها لها الشاعر: ٠‏ تيع متل هذا التمسير: 
فلم يكن لها وحود شل انتمكن هذا الوجود . إن تصهار قصيدة على غرار 
«الكوميديا الالهية» كان مستحيلا فى القرن التاسع عشر !'*!, 

ولكن. لماذا تجعل من «أزشار. الشرهء عماة منفردا في القرن التاسع عشر 
ولا تئرأه ببساطة؛ من حيت بنيته ومشروع الشاعر قيه: ككتاب شبيه من دواح 
كثيرة بكتاب «التأملات» الصادر قبل سنة من الطبهة الأولى من «الأزهار»؟ لو 
نظرثا فى »الأزهاز» من هده الزاؤية توجدنا الاهتمام الكبيز الذي أولاه 
الكاتب لبنية الكثاب التي أجرى عليها تفديلات بارزة في طبعة عام 4351| 
وَراذ عليها قسما؛ هد وتات بأريسية»: رقع قدد 8سا إلى ١1١‏ قصنيدة 
موزؤعة الى سنة أفساء: السام 0 لوجات بارسسية . الشمرء آزهار الشير 
لتفود: الموت: وعلى غرار هيفو. واتسجاما مع النظرة الرومايسية الك العالم 
الحى يعتنقها ل الس هه ١‏ لعمل توقا الى الكلية . 

وعسعتا عرض الشاعر من منظور ياسكالى طبيعة الإنسان المردوجة 
امستقة مين الخوق إلى المخال وتجحرية اله (18ا, استجعرضي.. على التوالي: 
المجاولات المخثلفة التى بذلها الانسان للخروج من وضهعة: يثناء شعر الحداثة 
اتطلاقا من ظاهرية المدينة. تجرية «الفردوس الاضطنا عيى». البحت غن اللذة 
المستمذة من الساذية والماسوشية:؛ التمرّد على الشالق خضوصا باستدعاء 
ضور تمكل وضاية قابيل والشيظان: الموت كحال قصوئى للهروب: 

بهذا الشكل, يسكن أن يتبدى الكتاب فعلا كحكاية مسار تعليعي يعيره 
الانساتن للوضصول إلى الكشف النهائي: الموث. ولكن من طيعة: 18667 إلى 
طبعة 1411١‏ ندل بودلير بشدة انحاه هذا المسار. قفي عام 1/81 ختم 
الكثاب بقصيدة زسونيتة) «موت الفيانين» التي تشرك الامتمال لاذمل 
والصضالحة الانسان مع نفسه فى إظار «حياة سايقة؛: مستهادة, لآن من 
الممكن الاعتقاد: 

آن الموت المخوم كشيسن جديدة 

سيفتح أزهار عقولهم! !ذا 

في المقابل. حتم الشاعر ظبعة 1811 بقصيدته الطويلة «الرحلة» التي 
فجرت منصطق المسار التعليمى: 
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الأذب والمعرفة 


أنهنا المريك انها الفيظان العقيق. حان القت قفني 

هده البلاد تشجرنا: يها المؤت! قلتقلم! 

كاذل كاك السيناء والنغر أسودين كالحين: 

فقلؤبنا التي تعركها مملوءة بالأشغة! 

اسكب كنا سعك ليتعشنا؟ 

فتحن نريد: لفرط اما أحرقت هذه النار عقولثا. 

أن نغوص إلى أعماق الهاوية: جهثم أو السماء؛ ما هه؟ 

الى أعماق المجهول بحثا عن «الجديد»!!”* 

هنا لا أثر ل »«فم الظلام» الذي يكشف للانسان معنى مصيره: فبودلير 
بشبل بخطر المجهول كما قبل. خلال مجرى الكتاب. وخلاقًا لصاحب 
المزامير ('*). يفكرة أن العالم يمكن أن يكون انفكاسا للجحيم: مرسيا يدّلك 
فواعد «رمزية مقلوبة» بحسب عيارة ل. ج. آوستن 1 *1: 

أنتها السفاوات امفحة كالسةاخل الرملية 

فيك تتمرأي كيريائي 

غيومك الواسعة اللابسة ثوب الخداد 

عرية موتى لأحلامي 

وأضواؤك هي انعكاس 

الجحيم الذي ينشرح فيه قلبي *”١‏ 

هذا التمائل بين بنية الكتاب وبئية الكون حاول مالارميه أيضا تطبيغه. 
فتال فى تصن مشهور عنوانه «سيرة ذاتية» كتبه جوايا عن بحث لقيرلين: 

باتك اع متظيماف المي الكارية والمرية وقكتقيا الف كرك مانا 
والمنشورة هنا وهناك؛ كنت كلما ظهرت الأعداد الأولى عن مجلة أدربية ألم 
وأحاول شيئا آخر. بصبر الخيمياتي. واستعداد التضحية بكل غرور وكل لدة ‏ 
ما كانوا يحرقون في الماضي أثات بيوتهم وخشب سقوفهم ‏ في سييل 

را موقل الأكر الي تاذل رصنهاب اقول #كتابي بوسشاطة حاسرة: كخير 





ذالجزآاة. كتاب يكون كنايا. ففهاوزيا وذا تصعقفيم عسمق لا محموفة من إبحاءات 
لاد قة يها فلقت وه شغتها: ؛. سادذقب الى فا كن أنعد من دللف: شاقول: 
الكئاب؛ مشتنهما بآئة لا بوجبد؛ فى الحقيقة. سوى كتات واجد: يجاول كل كاتب 
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قشابا اديية عامة 


واجب الشاعر الوحيد واللعبة الادبية بامتياز: لأن إيقاع الكتاب نفسه: الحي 
والحالى من الطابع الشخصى حتى فى ترفيم صفحاته:؛ يقترب من 5 
هذا الحلغ :أو النتشية!؟ 1 

لم يحقق هالارمية سوى جزء من البرنامج. ويمكن التفكير بان قصيدة 
«رمية نرد لا تبطل المصادقة,!*”): وريما مشروع»الكتاب» كانا محاولتي 
جواب. ومن خلال دمجه: في كتاب «رمية نرد». بين استخدام اللفة والآثر 
الأيقوني المتحصيل من ترتيب الكلمات فوق الصفحة. ومن أشكال الحروقف 
المختلفة المختارة. قدم مالارميه للقارئ/المشاهد نوعا من القصصيدة التامة ‏ 
نصا ولوحة هي صورة فقعلية عن العالم مرسومة من منظور يريد تجاوز 
المعقول واللامعقول. لأنة يهدف إلى الجمع بين مقهومي المصادفة والنظام 
المتناقضين. ففي رسالة مؤرخة في ١4‏ مايو 1851 وموجهة إلى أندريه جيد. 
احدذ مالارميه مقصده بتوضيح الطابع الترميزي لكتاب :رمية نرد»: 

في هذا الوقت تجري طباعة القصيدة كما تضورت ترئيب صفحاتها. غفي هذا 
الترتيب كل قوة التانير . قالكلمة ذات الحرف الكبير تتسلط؛: وحدها؛ على صفحة 
بيضاء كاملة: وأعتقد أن تأثيرها مؤكد. |...] والكوكبة تعطى القضيدة حتما هيئة سير 
الكوكية: حسب القوانين الصحيحة ويمقدار ما هو متاح لنص مطبوع. والمركب يمنحها 
رياطا يجمع أعلى الصفحة بآخر الصفحة التى تليها؛ الخ... فوجهة النظر كلها |...| 
أن إيقاع الجملة المعبرة عن فعل أو حتى عن شيء لا يكتسب معنى ما لم يحاك الفعل 
أو الشيء: وما لم نجم ‏ إذا صورناه على الورق واستخدمنا الحروف البارزة الأصلية 
في تقديم شيء منهما بالرغم من كل شيء ("*). 

بعد بضعة أشهر تابع مالارميه معلقا على نقطة أخرىء مهمة أيضا؛. في 
رسالة بعث بها إلى كميل موكلير في 4 أكتوير 1431 : 

اعتقد أن كل جملة أو فكرة دات إيقاع عليها أن تعطي هذا الإيفاع شكل الشيء 

الذي تتحدث عنه؛ وأن تنقل مجمل هيئة هذا الشيء عارية. مباشرة؛ كأنها منبثقة من 
الذهن: مكنا «ينرهن» الأدب على قيمتة: قلا بور آخر للكتابة غلى الورق 077 

دالنزهنان» ب والكلمة شافعة لدئ مالأرسيه: الذى يعن على الأدي تعديت: 
لا صلة له بمشروع محاكاة العالم الحقيقي: ولو عن طريق الكتاية الرموزية أو 
القضائد التصويرية؛ بل يكمن في القدرة على خلق واقع جوهرى لا تنكشف 


حقيقثة اللا بفقارنتة بنفسة. 





الأذب والمعرفة 


هذا هو طراز الواقع الذي خلم يه مالارميه حين بدأ «الكتاب» الذي ولدت 
فكرته عام 1411 والذيئ عمل فيه بصورة متواصلة بعد ذلك؛ وخصوصا من سنة 
817 إلى سنة قثرث,ا: ومن.6577/1657,احتى وفاتة. ويذكر جاك شيرر في 
مقدمة الطبعة التي أعدها للأوراق التي كتبها مالارميه فى إطار مشروع الكتاب 
(وعددها ماتتا ورفة وورفتان): 

في النظام الأدبي لا بذ ل«الكتاب» هن أن يبِيّن واشعه من خلال «برهان:٠.‏ وفكرة 
البرهان هى نتيجة مباشرة لفكرة المقابلة والتشايه. ضفى عياب التشايه الخارجي: 
أي التمائل: يجب أن يجد «الكتاب» في نفسه مظهرين متلافيين؛ فإن تلافيا فهذا 
دليل على وجود شيىء من الحقيقة فى هده اللعية؛ ووجود نمطة التقاء سييين 
موضوعية ما نحن يصدده. |...] أما «الكتاب» فهو حقيقئ بمقداز ها يطابق نفسة. 
وإلا فهو مجرد فانتازياء أو مقامرة من أولى واجبات الأدب إبطالها !**. 

وهكذا فإن ما يحاول مالارميه تأكيده وتحقفيقه هو نوع من المباشرة المطلقة ‏ 
والموضوعية تماما ‏ في الأثر: قلا يمكن ل «الكتاب» أن يكون إلا بشرطين: ألا يدين 
بشيء لشخصية المإلف الذاتية ‏ «الأثر الصافي يفرض اختفاء صوت الشاعر وترك 
المبادرة لأكليات: 8307 وآن «يقطع تماما كل صلة له بالمناسبة» 0" 

هكذا نتيين ما يميّز مالارميه عن هيغو أو بودلير: لم يعد التمائل بين الأثر 
والعالم فائما على علاقة التشاية بين التمثيل وموضنوع التمثيل. ولا على علاقة 
التشايل بين بنية الانسان وبنية الكون: بل على كون الأثر «موجودا» وآن العالم 
«موجود ». وبهذا المعتى يتجاوز «الكتاب» الذي حلم يه مالارمية ‏ وكتب بعضا منه 
المشروع الذي شكلته سونيته «لا: لآن هذه «السونيته التي ترمز إلى نفسهاء ١"!‏ 
له تستيعد وجود صلة بين عالمين بفضل «مراأة نجمية ومبهمة معلقة في قلب 
الدب الأكبر تربط هذا المنزل الذي هجره العالم بالسماء وحدهاء!'. وبهذا 
المعنى أيضا يتجاوز «الكتاب» المحاولة التي يمثلها «رمية ترد 


المعرفة والكلية 

من القصائد العشر المتشورة فى «البرناس المعاصره فى ؟١مايو‏ 1435 إلى 
الأوواق المكحوية تعد اليس بالكتابا» تمكل عمل مالازفية خالة ضوع هن 
خالات :تاليف الأخر ككائّة: تقترضن اسنتيعان كل نهنا يهنت إلى اكذات البنعنة. 
وهكذا يصبع الأثر «مشهدا للمادة الواعية لوجودها: ولكن المندفعة قسرا في 
حلم تعرف أنه منفصل عنهاء !''!: 





قضايا أدبية عامة 


فكرى فكر نفسه. وتوصئل إلى مفهوم صاف.|...] أنا لم آغند شخصا. 
فلستٌ اسطفان الى عرقته. بل أنا استعباد الكون الرؤحي ليرى نفسة 
مد عيراها قلق انا 17 ْ 

وككق هذا النزق إلى العلية نسيل كها ير إيعه بونهواء شيك قريباء في 
كريب ماو كته نوس الععو العري الكبوي: !25 صا تملك طئ العظرة إلن 
الغالم في القرون الوشطي» ففي ذلك العصضسر مان الفكر قادرا على تمثل 
العالم فن خلال مظاهرة [...| وكان يكفي أن عمق قراءتنا للعلامات لكي 
تصبل إلى اعديان الوعدةامع البشاء على سسقوى الوظائع الحسيق وهذا 
الاختيازهوالذى أطلق عليه مالارميه في نصوصه الأولى اسم النشوة» 
.''١‏ ولا شك في أن هالارميه تنبّة سريعا إلى أنه لم يعد من الممكن القبول 
بال «معرفة من الداخل»؛ وأن عليه من الآن قصاعدا »«المرور بالأصناف 
وبعوالم التشكير السائدة قي غصيره والنى ترى الشيء مجرد غرض. أو مادة 
10 

ولكن مالارميه لم يتخل تماما. على ما يبدو. خلال بلورة مفهوع مادي 
للمعرقة. غن إمكان تصوّر التاهى على ظريقة ما أسماه بودليز «التمائل 
الشاملء !"). على اعتبار أن تكوين الشكل الضافي للوردة «الغاتبة عن كل باقة» 
1 ولتجومتره] وتظلى مو ججريه حسينه ومن عدم الرسي عست الدجرية: 
لسنا إذن بعيدين عن النظرة القروسطية بالقدر الذي نتوقعه: «النشوة خلصها 
من التتاهي؛ ولكن التثاشي كان طريق التشوة: !' '!: فغضلا عن ذلك اعتمد 
مالارهيه: كنا كتب يونفوا: أن «التعبدر عن جوهر الكون يظل ممكنا في الآثار 
القيلة لبعدن الشسراء أ""!م+وإلى هذا يضاف التوق إلى الكلية. 1 

والحال أن العلم الحديث يتكون في سياق رقض هذا التساتئل؛ أو فى سياق 
تأكيد استحالتهولا شك في أن التقد الأدبي أو الفتى يتمسك عمدا ياحتمال وجود 
اال يق بق الأكروفنية الفنالتة +ماة الأولى ممق لاسر الأط رق 7781 
الطرح يففل منهج العلم وتقدمه. وقد أشار هيرمان بروش إلى الفرق بين النهجين: 

يمكننا أن تظلق على هذه الرغية الكامنة فى الشأن الادبي. حين تظطلهر 
واي للجلية الول لعرسيم مدص الإتزالع اسع انلكوت إلى اللعرسة از 
المسارعة لتجاوز المعرفة العقلية التي لا تتقدم سوى خطوة خطوة والتي حين 
تضق إلى اميتهاقنا لا تكدى ابد انكل هن الكليّة [117. 1 


الأدب والمهرفة 


ويرى بروش أن الفرق قائم خصوصا في اعتقاد الكاتب أو الفنان بالقدرة 
على إيجاد جواب تام عن الأسئلة التي يطرحها الإنسان حول مصيره وموقفه 
في العالم. وفيما يظل العلم «دائما نظاما غير مكتمل: ودائما في طور 
التقدم». يملك الغن ميزة هائلة وشبه سحرية: لا ليشكك وحسي: بل ليعكس 
هذه الكليّة في كل فعل من أشعاله . ولا شك في أن الفن كفن هو أيضا نظام 
غير مكتمل: ولكن كل عمل فني يمفرده هو مرأة للكليّة؛ مرآة ل «المثال» الكبير 
الذي هو فكرة النظام بكامله (""). 

مع ذلك ومهما كانت وجهة نظر بروش في هذا الصدد. وهىي ليست 
بديهية على كل حال فإن فكرة المعرقة المتجهة نحو الشمولية تنطوي على 
شيء من السذاجة و«تقليد القداميى» حسب تعبير إيف يونقوا . 

ويتخدذ هذا التقليد للقدامى وجهين يجدر التمييز بيثهما الأول يشدد على 
المعرفة. وهذه شي حال كلوديل غندما حاول قي كتابه «فن الشعره أن يعادل 
بين نظام اللغة ونظام الكون. فاللغة: في بعدها التحليلي. تعمل كموشور يقسم 
ألوان الشعاع الذي يعبره. وهذا التقسيم يرتد إلى نوع من الحرية الأساسية 
عند الإنسان الذي. على صورة خالقه: يملك القدرة على التسمية: 

كل ما يندرج في الزمن يكون لازما للاكتمال تكوين ما يحيطه ويسيقة؛: وهو 
يجد خارج نفسه سيب وجوده الذي يتحقق بوجوده. أطلق اسم المعرفة. أولا. 
على ضرورة كل واحد ليكون جزءا ؛ وثانيا, على حرية المرء في آن يكون هذا 
الجزه وآن يخلق موقعه بنئفسة داخل المجموع؛ وثالثا. على الارتداد. وشو أن 
يعرف المرء ما صته (:"1. 

ولكن هذه الحرية التى يعترف كلوديل للإنسان بها خاضعة لنظام العالم 
ووظليفة فعل القول تأكيدها. وهذا الفعل يبيّن أولا آن ٠لا‏ شيء يقوم من نفسه 
بل من علاقات لا تحصبى مع كل الأشياء الأخرى» !!. ويشير كلوديل أيضا 
الى دواخ المعنى: 

عندما أقول «الجرذ» أو «الشمس: فإني أضع مكان القارضن أو النجم؛ 
مكان هذا الجرذ الخارج من القمامة؛ مكان شمسىن المديئة أو الريف. قيمتة. 
العامة التي ندرج نحتها كل الانظباعات التئى بوسعه أن يزودنا بها. مع 
الكلمة. أصبح سيك الشيء الذى تمثله: أستطيع أن أحمل هذا الشيء معي 
حيثما أشاء: أستطيع أن أتصِرّف به كما لو كان هذا الشي».هنا. أن سمي 
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الشيء مفناه ان نكرره باختصار: أن تستيدل بالوفت الذى يحتاج إليه ليكون. 
الؤقت الذى تهتاع إلزة تتطاقه بسهة "وكا بيقى :من الشنيء كني العلؤمة التى 
شي كنمنة :هو سعط ووعا فاو كسد "هنا يزيد هرح ويسوقة كن اتناك نف زه 
هنذا المعنى الذي تطابعه غلى ما عشدنا. وتتمكلة فيضبح ماذة «تفكيرنا :1 ...| 
كل «حملة» شي أولا بياآن العلاقات: هي النوازن الذي نقيمه بيننا وبين الشيء». 
يين الذات والموضوع: إنها توازت التأثيرات التي نتعرضن لها ونتسبها إليهاء إنها 
الحركنة القن دل جا أتشسنا إلن الأشياء ونمل به | الأشياء الينادوكن 
بإمكانتا أن تفعل أكثر من ذلك: فالكلمة ليست فقط صيغة الشئء بل هى 
أيضا صورة عني كعارف بهذا الشوء. قعندما أضيع «الكلب» في فكري دن 
أعدّل في الحال؛ وأرتب الصور والاتطباعات المختلفة المتعلقة عندي بهذا 
الجيوان. وعندما أقول «٠‏ الكلب ينبج». فإن الكلب الموجود في ذهني هو الذى 
ينبح. الكلب الذى يمنحتى قوة الفاعل؛ أكرر الفعل باختصار فأصببح أنا 
الكاتب: والممتل (11. 

بهذا المعتى تكون المعرظة اش مههوع كلوذيل: وعلى عكس نظزة باسكال, 
دعوة موجهة إلى الإنسان ليعيد تمثيل عمل الخالق الأساسي والأبدي: 

نحن لا نولك وحدنا - الؤلادة: في تقاية المطاقف. مفرفة. كل ولادة معرقة: 
لنفهم الأشياء علينا أن تحفظ الكلفات: أي ضورها التى تدذوب على لساننا . 
علينا أن قود محم اللقمة الواضتسةفالقرانة بين الأدراك:والانيشاق مؤكدة: 
وهى تربط فى اللفات الثللاث بين 1للنااناوعيي وما كقمعاع تتشفى عمعمع نم حمل 
تتانا 10م 00 1آلام ونس لاصدردت. قكل ما فى هذه الأفعال؛ حنى صيغ الشروع 
والمجهول الموزعة بين مشتفاتهما؛ يعيّر عن معنى 1" , 

من نواح كثيرة تيدو الألفاظ التي طرحت بها السريالية مسأئة العلاقة 
الممكنة بين الادب والمعرقة مشابهة لما تقدم. فبعدما انتقد أندريه بروتون 
عقلانية عضصره التى لا تقدمء فى نظرم, سوى صورة مشوهة للواقم. لأنها لا 
تقدم سوتى السطح. رأى أن الأدب قادر على إيصالنا إلى واقع أرفع أو إذا 
شكنا: أصسدق: 

ها ؤْلنا نعيش تخت سلظة المنطق. |...] ولكن الوسائل المنظقينة في أيامنا 
ل ف إلا لحل المسائل الثانوية. غالعقلائية المطلقة التى لم تزل رائجة 
للا نتيح سوى النظر في الوفائع المستخلصة من تجارينا المباشرة. في المقابل؛ 


الأذب والمسرقة 


يعيب عنا المنطق النافذ. ولا حاجة إلى أن تضيف أن للتجرية نفسها حدودا. 
فهى تدور في قفص ترّداد صعوية إخراجها منة. وتعتمد على التقع المباشر. 
وتحرسها الفطرة السليمة. وتحت راية الحشازة: وبحجة التقدّم. استظعنا أن 
نزيل من الأذهان كل ما يمت. خطأ أو صوابا. إلى الخراقة. وإلى الوهم. وأن 
نحرّم كل طريقة للبحث عن الحقيقة لا تثوافق مع المألوف !""!, 

ويرى بروتون أن العالم يكتسب متام غندما ننظر إلية «على مستوى 
التسائل»: ٠‏ إن الأمر اليديهي الوخيد قي العالم: في نظري؛ هو الذي تستدعيه 
الملؤقة الباشيرة: الوإصحة: الوشحة الت دود هئ ظازوف سحرية رون شو 
وشيء: والتي يتجتب الحس المشترك مواجهتهاء | 

وعلى غرار «التمائل الصنوفي:» يتجاوز «التماتل الشعرىي» 

قوانين الاسشتتاج ليجمل الذهن يدرك التبعية المتبادلة بين موضوعي 
التفكير القائمين على مستويين محلُفمن: واللدين يعجر منطق الدذهن عن 
إقامة جسر بينهما. بل يقاوم مسيقا إقامة أي نوع من الجسور !"1 

ولكن التمائل الشعري. خلافا للتمائل الآخر ويسبب «منهجه التجريبي». 
يشدد على الطايع المباشر لهذا العالم القايل وجده للوجود دولا يخطر له 
لحظة أن يوجّه اكتشافاته نحو مجد حياة أخرى !' "». وهكذا نجد عند 
بروتون محددا هذا التوق إلى الكليّة الذي طبع التفكير الرومانسي بشدة إلى 
حد اعتراقف يروتون في ! عتوتنئكت بان: 

للايزوتيرية (مذهب الباطنية). مع التحفظ التاح على مبدئها. فائدة 
عظيمة . فهي تحافظ على دينامية نظام التشبيه والحقل اللامحدود اللدين 
يتسرّف :بهم !ا الإنسان: وتضع: فى هتتاوله العلاقات القادزة غلنى 
التقريب بين الأشياء المتباعدة جدا في الظاهر: وتكشف له جرئيا آلية 
الرهزية العامة 1*"7, 

ولكن بروتون يتحفظ علن.طبيعة واقع العالم هذا فيل لهذا الؤافع وجود 
حارج الفرد الذي يتامله أو يحلله أح .لا وجود له إلا من خلال:هذا الانسان5؟ 
تلك راق هنا العاه ماقا لجر قد الى اق اناه وا ا كو الام 
العبارة الثي يمكن اعتبارها تعليقا غليه:من لخر طخل هو انت. ثاذيا؟ هل 
سحيح آن الآخرة موجودة في هذه الدنياة إني لا أسمعك. من فشن هل أنا 


كا 


#اخمن 2 5 أ ع 
طن تقسدي 





نْضايا اذبية عامة 


فد يتخذ تشليد الشديم+: فَى المقابل: شكلذ آخر: شكل دائرة المعارف. وفى هذا 
المنظور لأ نكون غاية الكاتب تأكيد علاقة المعرفة بنظام العالم: على طريقة 
كلوديل أو بروتون. بل محاولة إنتاج أثر يحتوي على كل المعارف البشرية 

هذه هي الفاية التي نسيها قَلوبير إلى يطليّه في «يوقار وييكوشيه, !:*!, 
فقد سعيا إلى لقالاع على مجم ل ماده ف غصرهها. تظبيقا لتعريق كلمة 
«داثرة معارف» ! '"'. وقد صورهما صاحب الرواية مهتمسن: على التوالي؛ 
بالزّراعة (الفصل الثاني). والكيمياء (الفضل الثالث]. وعَلم الآثار (القصل 
الرابع). والأدب واللفة (القصل الخامس): وعلم السياسة (الفصل السادس)) 
والرياضة اليدنية والقلسفة واستعضار الأرواح (الفضل الثامن). والدين 
(القصل التاسع)؛ ويتردد النقد إزاء المعثى الذي قصد الكاتب إعطاءه للمسار 
الذي سلكه يظلاة. قهل أراد قلوبير أن يهرا من سذاجة من يعتقد يافكان 
الاحاظة يمجمل المعارف. وان يفضع من خلدل ذلك الاعتقاد الراسخ بالتعدم 
الذى كان يطبع عغصردة أع أزاد أن يمثل لناء-من منظور مأساوئ قن النهاية؛ 
استحالة كل :معرقة حشيعرة؟ تصبعب الأاجابة عن هده الأسئلة: لأن فلويبر لم 
ينجز سوئ القصول العشرة الأولى التي تؤلمف القسم الأول من مشروعه: مع 
ذلك يمكن الاشارة إلى أن شك يوقار وبيكوشيه المتزايد فى العلم؛ ونيد 
المجتمع البورحوازي الذى يعيشان قيه تدريجيا لهما يجعلهها فريبين من 
قلوبير نقسة: 

كانت فوقيتهما الواضحة تجرح. دفاعهما عن أفكار لا أخلاقية جعل 
عنهما قاسشن :“اولعفت غليههنا افكزاءاضة فنشا فى ذهتهما ميل مثير للشفقة. 
وضارا يريان الحماقة قلا يتسامحان فيها. وضارت الأشياء التافهة تثير 
حزنهما: دعايات صحافية: مظهر بورحوازي. فكرة حمقاء سعقفاها صدقة : 
وحين يفكرزان يما يقال فى فريتهمها. ويوجود أشخاض اخرين من كولون 
ومارسكو وَفورو يختثلفون عن السابشين إلى حد الشافضي؛ كانا يحستان يأنهما 
يرزحان تحت تقل الأرض كلها "١‏ 

فضلا عن ذلك؛ يضعب التسليم بان بوفار وبيكوشيه كانا شخصيتين 
تافهدين فى ذهن فقلويير. لأن الفصلين الحادي عشر والثاتن عشر مكونان 
أساسا مما آسهاه قلويير معرارا «النستخ» أي مما دوئته الشخصيتان من 
التناقضات والحماقات التى وجدتاها خلال القراءة التي راهقت مسيرتهها 
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الأذب والفعرفة 


كليا. وبالفعل: استند القسم الثاني من الرواية. الذي ينبغى أن يكون بمتل 
همية الفسسعم الأول, إلى الملغات التي أعدها قلوبير والتن كانت تشملء؛ عند 
سونه: السيناريوات الصريحة. ٠‏ مجموعة الحماقات». «ألبوم المركيزة» «معجم 
الاشكار الموروثة». «فهرس الأفكار الرافية» !"*!. وهتاك ما ييرر الاعتقاد الذي 
انبته «الرسائل». بآن قلوبير آزاد تقديم هذا العمل الانتقائي الذي يتتيّع 
حمافات القرن كأنة: على مستوى الحكاية: من صنع شريكيه المتواطنين معة. 
». جهة أخرى: وفي القسم المخرر هن الرؤاية: يتخد هذا العمل شكل ما 
اسمتة كلودين غوتوفيرش »تجاورا تضاديا». وهو أسلوب رسم قلوبير عن 
المريقه القرق بين الكلمتين؛ ومنع كل محاولة للمصالحة بينههسا؛ وفي الوقت 
فيته. ظهنرت الكلمتان في كمال التسناوئى. وأصبحتا متمائلتين فى غيني 
الشارى: هما عاد هناك مجال للاختيار. ولم يبق سوى رهض الكل؛ وهنا براعة 
هدا الأسلوب ‏ فالتجاورٌ دون تعليق والقائمة الإحصائية التي هي له يعنزلة 
الكل لله يجعلان القارى من دون دليل يهديه. |..:] فالشخصيتان فى 
الرؤاية نسحتان عن المؤلف. لا لآنيما اطقتان باسبعة مل شعت يتشاظهها 
سسد: فهيما. مئله. تدوئان الحماقات باد نهاية. يما قيها تلك التي دونها 
فلوبير: وَضما عنلةه تبان كنايا لتتيتا أن الكتب لا تساوي شيئا. وهناك مفارقة 
امسافية وأ حيرة؛ إذا كان ٠يوفار»‏ كتايا فاشلا تكون فكرته غير مؤكدة, وإذا كان 
داححا نكون الفكرة غير مؤكدة آيضا. في رواية قلوبير الأخيرة يعود المعلى 
على تششة إلى فنا لا نهاية!". 

نشكل رواية ٠بوهار‏ وبيكوشيه: إدذن حالة قصوى لما يعكن تسميتة الالحاد 
الموسوعي؛ من دون أن تعرف تماها إن كان الروائى يشك في عملية المعرهة اد 
هى العناصر الإيجابية التي تدخل في تكويتها . 

شي المقابل: استبعد كتاب آخرون هذا النوع من التساؤل جهلة: وحاولوا أن 
يكقبوا رمق دو مزاج تخاصوى منؤلة الع جاحدمابيعة سوسوعيةمددسي بعال 
داميل ديقو (1553 11839 مكلا. الذي مكل لتقام مسمس درو تسوه 
كرورة(15؟1١]‏ نموذجا للكتاب الذي يعرضن ‏ في إطار تجرية جرت في مكان 
مشمل (جريرة) ووقت محدود ‏ تكوين المعرقة البشرية: و«إعادة استتباط 
النششيات الأساسية انظلاقا من الجهد الفرديء»!**', وبناء المجتمع يدا من 
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هفنا با آذبية عاهة 


وهذه هي حال جول فيرن (1478- )١1500‏ أيضا الذي اتخذ عمله منذ 
لقائه بمتزل عام *1831: شكل الاستكشاف المنظم لمغارف عصره: وقد نبّه 
الناشر فى فاتحة كتاب ٠زوخلات‏ ومغامرات الكابتن هاتراس» (1871) إلى 
أن العمل التشون والذع سيكس سيحسه حفظلة عامة واسعة: 

إن الكتب المنشورة وتلك التي هى في طريقها إلى النشر ستعنمد 
في مجعلها الخطة التى صمهمها المؤلف حين وضع لكتابه عئوانا فرعيا 
هو ورحلات فى العوالم المعلومة والمجهولة.. فالفاية. في 
الواقع. هي اختصار كل المعارف الجغرافية والجيولوجية والفيزيائية 
والفلكية التى جمعها العلم الحديت؛ وكتابة تاريخ الكون بأسلوب خاص 
جذاب .ومثير ( '1: 

وكما هئ الحال في قّصة «روينسون كروزوه لديفو, تعتمد إعادة تكوين 
المعرقة البشرية وعرضها أماء القنراء ظريقة الرحلة: أي طريقة ٠الجولة::‏ 
ولكنْ مع قارق يستحق الذكر: سعى ديقو إلى موسوعية مركتضة: فى إطار 
محدود هو جزيرة مهجورة: مع أن بطله استفاد بالتاكيد من موارد كتيرة 
وجدها في حطام سفينة غارقة؛ بيثما سعى جول فيرن إلى عمل موسوعي 
واسع. فجعل أيطالة يسافرون في زحلات طويلة . مع ذلك: قد يكون فيرن 
تنبّه إلى أن عليه: إضافة إلى تقديم معلوؤمات عصره الإيجابية: أن يسرض 
تكون المعرفة والاختراع العلمي. فحاول؛ على الأرجح: تلبية هذه الرغية من 
خلال قصة «الجزيرة السحرية» (14914) التي تعادل عنده. كما يقول ميشال 
تورنيه. #«قصة روبنسون كروزوء |..-1. والتي تحدى بها بطل ديقو المولود قيله 
بخمسين عاماء ('*!. «التحدي» الذي أطلقه جول فيرن تمثل بأن أبطاله 
الخمسة التاجين .بعدما تحطم متطادهم قوق الجزيرة يختلفون عن 
روبتسون الدى استفاد من موارد السفيئة المحطمة والجزيرة الخضبراء 
الغنية بالطرائد. يأن مواردهم تقتصر على «خزيرة صخرية تضريها 
الأمواج». ولكنّ بينهم «سيروس سميث ''', المهتدس - وهذه صفة رائعة 
تختلط فيها العيقرية والحذق ‏ واليظل الجولقيرني يامتياز الذي يجسّد 
انتضار العلوم التطبيقية والتقنيات» ٠!‏ والدي سيحؤل الجزيرة إلى مجمع 
صناعي حقيقي ينتج مواد اليناء, ويس تخرج المعادن ويصهرها؛ وينتج 
الكهرياء. ويصنع تشكيلة من المنتجات الكيميائية. 


الأذب والمعرفة 


وييرز منظور عرض المعارف على الطريقة الموسوعية أيضا وبطريقة معبّرة 
فى تكتات ج. ترونو 55 _ دواع الشويواهول ولدين في أنحاء فرنسبا» 
الذي صدرت طبعته الأولى عام 1819 !* أ. وهذه الرواية المدرسية الشي كُتَيت 
فى أجواء هزيمة 167١‏ وبداية الجمهورية الثالثة. تصور فى ١١1‏ قصات. 
زحلة أخوين يتيمين. أندرية وجوليان: فى الرابعة عشرة والسايعة من 
عهرهما. بعدما هجرا مدينتهما فقالسبورغ إثر ضم المانيا لها. هجرا ليبقيا 
فرنسيين وليجدا عمهما المقيم في مرسيليا. وطبقا لقواعد النوع. تؤاجه 
البطلين الصغيرين مجموعة من العفقبات والأعداء ويتجحان ذائما 2-2 الافاذت 
بعضل روح خيرة تنقدهما عن الخطر. وكما يول مارك سبورزيانو. «الغناية 
تسهر عليههما. وترسل إليهما في الوقت اللازم زورو مرد2 متاسياء» |" .١‏ 
واستغلت ج. برونو هذا الحافز, ورعت بمهارة مصالح قرائها الصغفار الدين 
نماهوا منذ أكثر من قرن بجوليان وأندريه فتقاسموا المحاوف والأفراح 
والأخطاء مع هذين ٠الولدين/الراشدين‏ اللذين ماما بأعمال كبيرة وتعرّضًا 
الأخظان حقرتية: 1 

لم:يكن قصد المؤلفة كتاية رواية مغامرات: بل أن تكشف. قصلا بعد 

نصل؛ التكون التدريجي للمعرقة التي اكتسبها جوليان وأتدرية طوال رحلتهما. 

يدوع شمل السلم على ايد تريع الحط الداكرق الوق البعة البعتلوة يكزر 
الخط الذى سلكه أضَحانٍ الحرق قديما حين كانوا يحويون قرتسا من 
الشرق إلى الغرب للتدرّب. هذا التدرّب ينتهي إلى تحضيل معرفة يمكن 
وصنفها بالملحسوسسة لأن المااحظة والممازسة تمثلان فيها الدور الأساسي. 
طبما لمتطق «دروسس الأشياء». مع ذلك: هناك جزء مهم من هذه المعرفة منقؤل 
بوساطة الحكايات التى سمعها أندزيه وجوليان: سير العظماء: معارض 
الاختراعات. التصريةب. بمدينة أو منطفة. تفسير الظواهر الطبيعية. وصف 
المميرات الجغرافية... إلخ. 

من جهة أخرىء .ساهم الشكل الموسوعي الذي اغتمدته بروئو لعرض 
المعرفة في منح هذه المعرفة طابعا خاصا. فالطريقة الثى اختارتها الكاتية 
ادت بها إلى تفضيل الجغرافيا على التاريخ بوضوح: وهذا التوجّه يستجيب 
حيدا لرغبتها في بيان كيفية استيعاب هدين الجوالين الشابين لأرض فرنسا 
الوطنية وكيفية إدراكهما لوحدتها العميقة. والرواية تجرى كما لو كان ينيفي 
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قتضابا أذبية غامة 


اتفاد ازفات التاريع الكبيرى ‏ عند صدور الطبعة الأولى كان قد مر على 
الثورة أقل من قرن. وكانت حكومة باريس التورية قريبة العهد جدا ‏ عن انتياه 
التلامذة لمصلحة نظرة تشدد على «خلود ٠‏ فرئّسا وكمال المساحة الى تكونها . 
النااناريفاشرقها هله يظير الامن خلال حياة الاين الذي وَضَعِوا التقاغد 
على حروفه: شَميّر السيدة قوبية هي الهدايا التي علقتها على شجرة الميلاد 
الوطنية؛ هدايا متلألثة ولكنها قابلة لالانتزاع. ولا يربط بيئها سوى البريق .1...| 
أما التشاية بين حكاية «جولة ولدين فى أنحاء فرنسا»؛ التي تميل إلي المدرسة 
العلمانية. والحكاية التى تعرضها المدرسة المقابلة قلا يعود إلى رغية السيدة 
فوبية يزيادة مبيعات كتايها: فما يهم هذه السيدة ليس رواية التاريخ: بل 
التحرّق عن أشكال البظولة الفرنسية. فهي لا ترتب الث خصيات البارزة 
بحسب الزمنء بل بحسب الدائرة التي تحيظ بفرنسا لا لتعظم تاريخها بل 
اتحتفي كخلونها ١‏ 1: 

فى هذا المنظور. ليس للفوارق الجغرافية التي يصادفها الولدان سوى 
أهسية نسبية: لأنها درج فى وحدة جغرافية قاكمة :في علب مشروع 
الجمهورية. هفي القندق الريفي (القصل السابع والسبعين) لا يفهم الولدان 
كلمة واحدة.مما يقالء لأن النامن جميعا يتكلمون بالأوكستانية . ولكن أندريه 
يساوع إلى طمأنة أشخيه الصغير: «هذا لأنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى 
المدرسة. ولكن بعد سنوات قليلة لن يبقى الحال كذلك: وسيتكلم الناس في 
فرنسا كلها لغة الوظنء 1*1. وتاكدت ضحة هذا الكلاغ غند هودة الأطقال 
من المدرسة. 

في المشابل؛ ساعد الداقع إلى الرخلة الولدين على أن يدركا أن فرنسا 
ليست مجموعة من الأراضي المتعزئة في خصوصياتها اللنوية والملبسية 
والعرقية؛ بل هي فضاء ترتبظ أحجزاؤه كلها يطريق. بسكة حديد: بقناة 
قاء: أو بتهر: ْ 

يمكننا أن نريط كل مناطق فرنسا الواحدة بالأخرى قتتبادل نتيجة لذلك 
ضفاتها ونتاجها . فمقاطعة بريتاتي بعيدة جداء ولكن البقر البريتائني متثشر 
في فرنسا كلها. ومقاطعة بيزنسون تحدد الساعة لكل الفرنسيين. والبرهان 
على أن فرنسا مصتوعة من قماش واحد. وديتماسك» فيها السكان والأماكن: 
يقدمه اتدريه وجوليان بانفسهما خلال المسير ١"!‏ ., 
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الأذب والمعرقة 


أما أثرٌ شيكة المواصلات فيوضحه الكتاب بالصور التي تمئل لوحات أو 
سغنا أو سكك حديد ‏ بما في ذلك فظار الأنفاق فى باريس في طيعة عام 
14 :وتهؤوو جما قيل عن الوشترع الإدارية وعن الطابع العالمي للقانون. 
هفي الفصل السابع والسيعين. يخض الكاتب ميرايو يكلاثة أسطر ثم يتذكر 
غريمه بورتاليس أحد محرري الشانون المدني. فيستغل المناسية ليعرّف 
سعنى القائون ويشير إلى أن «القائون الفرئنسي هو أحد مقاخر أمتنا. وأن 
سائر شعوب أوروبا أسكهارت منا أهم ما لدمها من فواتس» 7 وكي 
الحاشية صورة تمثل مدرسة الحفوق في باريس مع تعليق بيقن أن في 
كرنسناأ ؛ > 3 كلية للحموق» 5 

٠جولة‏ ولدين في أنحاء فرنساء هو إذن هذا الكتاب الشامل الذي؛ كما 
كنب حاك ومنى أزوف. 

يتدوقةه الراشدون لاه ٠‏ وتدرّسة المدارسس الديتية والفلمائية. ويتعرض 
لتقي فتن يساوة ونميتةة ١7١‏ وهو قادر على خلط الأنواع. . ومستويات الكادم: 
وهه رواية تعليمية:؛ وميبعحث فى السعادة؛ وكتاب يلع ملع الأوراق الادارية؛, 
: «العتانة بالمقره والتدبر فضي مركر البويك؛ فى أن واحد. إثة نص صالح لكل 
من طابعه الموسوعي. ففن خلال طرح الأسثلة المناسبة على الؤلد: يتكنن 
اننتخدام هذا الكتاب ككتاب مدرسي فى الجغرافيا. وملخص فى الأخلاق: 
وكتاب. فى علوم الطبيعة: وكمد حل إلى المبادئى العامة فى القابون الفرنسى 
الدي + لا يعذر أحد على جهله "١‏ ا 

شهدا الكتاب يضه كل الكت 52 وهذا يصح لدى الكثير 
مر الراشدين الدين لم يحتفظلوا من الكتب المدرسية إلا يكتاب «جولة ولدين 
شي فرنسا ». 

نذا 5 يمكن اعتيار هذا الفمل فمتولك ركاخ من المفارف المحصورة فى 
كناب والضرورية للفرنسيين في ذلك الزمن. فيعد التأمل فى مختلف أساليب 
حار المعرضة كتبت خ. يروو موسو غتها بشكل حكاية. والحال. كما كتب 
ايغانويل فريس أن الطريقة الموسوعية تندرج في التقليد الغربى الذى. متذ 
التو زاف بيعم مقارية ذائرية فض «الكناب: واكتاب الكون ه. ويمكن قراءة معلل 
الخلق عير هاتصن الوحهسن المتفايلتين دائما: كلام الله يندرج في كتابه ويصئع 





قضابا أذبية عامة 


الكون في الوفقت نفسسية . سيان أن نفهم الكئاب لنفهم الكون. أو أن تقسبر الكون 
لندرك الرسالة الإلهية فيه . وهذا اليقنق أو هذه البديهة بشان :قابلية الكون 
للفهم». التي تعلمنت تدريجا بدءا من عصر النهضة:؛ جعلت الكتاب والكون 
صنادرين عن غبدأ واخد وبالحالي قابلين للذنخول في فنافسة؛ فبوسع الكتاب 
أن يصبح كوناء كما بؤسع الكون أن ينطوي في كتاب 7" '. 

وهكدا يقوم كتاب يرونو على الإشارة الدائمة إلى التمائل بين الإنسان 
والكونولكن هذا التسائل: على الرغم من الخيار الواقهي المعتمه في نوع 
الرواية المدرسية؛ لا ينتمى تماما إلى المحاكاة. ونحن براه خصوصا من خالدل 
الدور الذي نمثله الخرائط الجفرافية في كتاب «جولة ولدين في أتحاء فرنسا». 
وبالفعل؛ كثيرا ما يتبين أندريه وجوليان. فى هذم المرحلة أو تلك؛ أن ما يريائه 
عاك الأرق موق فى الشريظة: رهما يمرفاق راقنارة شما تاق القريمطة 
ميتاكن عنف يلوقهما اللكان القضوة , هلاه السرعة الذاهنية المتواضيلة تجيل م 
الخريطة الجقرافية حقيقة من طراز رفيع ووسيلة أساسية في عملية التعلم. 
فقراءة الخريطة تسمح بتحويل تجرية النظر المباشرة إلى دورة عقلية ومجردة: 
ثم ب «التعرف» على الذات في المكان. هنا أيضا يندرج الانتقال من الكون إلى 
الإتسانتوعن التمذل التعليدى إلى اللهارسة الحية ومن الكتاب إلى الكؤن؛ ني 
المشروع الموسوعي الذي تحمله الرواية المدرسية. قفي المرحلة الأولى 05 
الولقم الحسومن التحيه إلى دلجو | به[ فمرجاتييومن التسجرين التطوى والتسرين 
الحقلئ فيخلق عركة ذهاب وإيات كابتة سن للشهد إلى الخريطة:ومن الحجرية 
الحية إلى خط السير المضمّم والمتفد .١' ١‏ 

بهذا ككون الخريظة «أحد سعمسرقات تنظطيم:الجكاية وثقل اللعارفهم يل 
تتحؤل إلى مبداً سردي وجماليء !*''. فتدخلنا..بهذه الصفة: إلى:مسالة 
فلسفية مهمة تتعلق بطبيعة «الواقع»: فالواقع يصبح أخيرا في الكتاب: وكي 
التمثيل الجغرافي الذى يقدّمه. أكثر مما هو في إدراك الولدين المباشر. للعالم 
المحسوسن .هذا فضلا عن فكرة أن فرنسا تمثل مساحة مثالية: فهى تريط 
الشمال بالجتوب. والشرق بالغرب: وهي تسبح في مياه بحر الشمال وبحر 
المانش والمحيظ الأطلسي والبحر المتوسط. وهي تضم شي داخلها نتاجا 
متصوهن! ومحتعا ملا نتن المح باتويت إلى المطييخ بالويتة: ووالمك مب الت 
اليارزة» فيها ينتمون إلى كل المقناظعات القديعة. ؤلها شكل هندسي تام تقريبا 


كما لو أن العناية الإلهية ترغى انطلاقها منذ القدم. وهذا هو غلى الأرجح 
المعتى الذي تحمله الحلقة التى تختم الرواية والتي تذكر المشرك الذي 
يتأسس في مزرعة غرائلائد. والذي يجفع كل فضائل الأمة؛. وخلافا لما 
بخطر لنا للوهلة الأولى. تبدو السيدة هوبيه في النهاية قريبة من كلوديل الذي 
ضعن كتابه «فن الشعر» تأملاته في طبيعة العلامة اللفؤية وعلافتها بالوافع. 
وهذه هي إحدى مقارقات «جولة ولدين فى أنحاء فرنسا». وهى تكشف هذا 
الموقف ببيساطة عندما تقحم. بعد السطور الأخيرة من الرواية: خريطة 
لفرنسيا تسمح باستذكار إجمالي لخط السير الذى سلكه البطلان وتؤثر فيها 
استخدام أسماء المقاطعات القديمة على أسماء المحافظات الجديدة الحى 
كثيرا ما تكرر ذكرها في النصن. وبهذا ننبّه إلى أن فرنسا هي فكرة قبل كل 
شبية. بل أكثر من ذلك. هي مثال مع ما تفرضنة هذه الكلمة على الصمعيد 
الأخلاقي والإبستمولوجي. فما نراه في المرحلة التهائية من القراءة هو 
اشكالية نحيل إلى عملية يتحول من خلالها التنوع إلى وحدة. 


شظايا المعرفة 

شدد بول فاليرى (14548-141/1) مرارا على ضرورة الاهتمام ياليفد اللفوي 
لالأدب. قكتب 22 الجزء الأول من كتاب «اسن انآ" خرافات أدبية. أطلقت 
هذه العبارة على كل المعتقدات التى تشترزك فى تجاهل العامل اللنوي فى 
الأدب» !'''!. وفى مقطع نشره في الجزء الثاني من الكتاب صاغ فاليري 
تحديده الشهيمر: «القصيدة:.هنئ هذا التردد المتواصل بين الصوت 
والمعتى» !"' '!. بعد ذلك استتئتج من هذه الخواطر فكرة عامة تتعلق بتطور 
الأدب المنقسم دائما؛ ميد أقدم مظاهره: نعن قطبين : 

يترجح الأدب أيضا بدن الواقعية والأسهمائية 15816!/ئم[الاصم ‏ بين الاعتقاد 
بفكرة الوصف الصحيح: بخلق الأشياء بالكلمات ‏ والتلاعب الجر يالاتقاظ. 
لا علاخة أوثق من علافة زولا ويوفيل حيئ كان يفصل بينهما نصف ساعة من 
الوؤقت. من شارع إبيرؤت إلى شارع ذدُوَية (8 1 

ومع أن طرح قاليري يحمل بعضن الشروق الدقيقة, لأنه لا يمكن وضع 
«الضوت: و«الاسفائية» على مستوى واحد: فائه يثير شنا مسألة معني الأثر 
الأدبي ويشكك في قدرة هذا الأتر على حمل مطنفون تصوري: 
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قضايا لأدبية عامة 


وهو يباشر بالسؤال عن طبيعة ما نواجه عندما نكون أمام أثر أدبي. 
ونكتفى هنا بمثل واحد: ما المقصود من قصيدة هيغو التى تختم مجموعتها: 
وموس للازاق العريق الفاقلة إلى للخل ا 

غربت الشمس هذا المساء في السحب. 

غدا تآتى العاصفة؛ والمساء: والليل؛ 

ثم الفجر. وضياؤه كالبخار المحقون 

ثم الليالي: ثم النهّر: والزمان لا ينقضصي: 

هذه الأيام كلها تمر تمر زرافات 

فوق سطوح اليحار: قوق سفوح الجبال: 

شوق أنهار الفضة. قوق الغابيات حيث يحوم 

ما يشبه النشيد الغامضنى لأ حبائنا الأمسوات. 

صفحة المياهء وقمم الجبال 

المجمّدة دون أن تشيخ: والفابات الدائمة الاخضرار 

ستجدد شبابها؛: ونهر الحقول 

سياخذ المياه دوما من الجبال ويقدعها للبحار. 

أها آنا فمى كل يوخ فؤداد انحناء رأسي: 

اسير: وحين تبِرّدتى هذه الشفسى الفوعنة: 

أنصرف قرييا. وسط الغبطة, 

من دون أن يتقصن العاكم الواسع والسفيى شي (؟ "1 

لا شك في أنه يمكننا دائما أن تلاحظ أن الشاعر يعود. من خلال سلسلة 
من المتوازيات: إلى الموضوع المطروق المتعلق بالمقابلة بين خلود الطبيعة وقصر 
الحياة البشرية السكوسة بالشيف يكن واللدت: ولقن لو اتسادةنا موق المملق 
وقرآنا القصيدة قراءة حقة؛ أى بصوت عال. لنا وللآخرين. لاكتشفنا أن كل 
ما في النصن يقود إلى البيت الأخير. على هذا المستوى. شل سييقى للقصيدة 
«معتى» يمكن تحويله إلى مضمون فكري؟ لقد دخلنا تماماء هئ الواقع. في 
عالم برليوز؟ 

على هذاء فإن الأثر الأدبي. وهو «تردّد متواصل بين الصوت والمفني:. 
و ميععة العطا #ماسا عن لقتعيو هق اكدرهه ١١١‏ ختلوهة ترصن المعاري 
التي تحاول الحعافال اطغ الدال وحده. كتجربة الشعر الحرفي. وتختلف المعرقة 





الأذب والمهرقة 


المتقصودة هنا عن المعرفة الواضحة التي يقدمها المنظور الشامل الذي يشْبّه 
الأتر الأدبي يالكون. أو المنظور الموسوعي الذي يحاول أن يجغل من الأثر 
مجموعا من المعارف البشرية. فيعيدا عن: أو على الرغم من الأشكال التي 
درسناهاء يمكن للأثر الأدبي أيضاء من خلال التصوصى التي ما زالت موضع 
اشكال لصعوبة ردها إلى الطابع التعليمي: أن يكون مكانا لإنتاج معرقة مبعثرة 
مسحزأة لا تندرج في أي سعي منهجي . 

وتعرضن بعشضن الأمثلة التي يمكنها توضيح هذه العملية التي تراشا 
اساسية في مسألة العلاقة بين الأدب والمعرفة. كتب بودلير في 
سي ا 1 

الجمهور: الوحدة: كلمتان متساويتان ممكن للشاعم التشظل والمنتج أن 
بحول الواحدة إلى الأخرى. من لا يعرف أن يملأ وحدته لا يعرف أن يكون 
وحيدا داخل جمهور منشغل. الشاعر يتمتع يهذه الميزة التي لا تقارن وهى أن 
يكون ذاته وغيره معا. فهو يدخل حين يشاء فى شخصية كل واحد. كتلك 
الأرواح التائهة الباحئة عن جسد. كل شيء أمامه خلاء. وإن بدت بعضن 
الأماكن مغلقة في وجهه فلأنها لا تستحق الزيارة في نظره .)١١'١‏ 

نحن هنا أمام نص يرقض؛ ظاهريا؛. السمات المتعارف عليها في الشعر 
(الصور, ولو لم تكن غائية:؛ الإيقاع. المفردات الخاصة) ويعتمد ثبرة النثر 
المستعفل فى الأبحاث. وحتى فى المباحث. 

ولا بد أن تدهشنا طريقة بودلير في الإصرار على استتتاج «قانون» حول 
المشدرة النمسية والعقلية للشاعر القادر غلى تحويل المقاهيم المتشناقضة 
ميدثيا الواحدة إلى الأخرى: وعلى إقامة معادلة بينهها: وعلى أن يكون ذاته 
وغيره معا. وقد يعترض معترضنٌ بالقول إن هذا «الشانون» ليس في النهاية 
سويىن تأكيد ؛ لأنه خلذفا لقوائين العلم جول العالم المادئ والاجتماعئ. 
لا يستند إلى أي اختبار للتثبّت. ولكن هذا غير أكيدء لأن سائر المجموعة: 
مثل ١أزهار‏ الشر»: «تيين» بطريقة معينة وفي العديد من القصائد. ما هو 
معلن حول تعدد شخصية الفثان وضرورة هذا التعدد الدائم كشرط لكل 
تقناظ طني .1 

ف تملع تعقو من زواية «الأبله» علق دويستوطسكى (1_1851كلم1) على 
سحة يظله ققال: 
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كانت الأزمة التى أصايته في الليلة السايقة حفيمة: فياستشاء السويداء 
وشىء من الثقل فى الرأسس والم في الأظطراف. لم يكن يشعر بأ اتزعهاج. 
وؤكان دماغة يعمل حيدا ولو أن نفسمة كانت مريطنة 1١1‏ 

فى الظاهر وخلافا لبودلير, لا يحاول دويستوفسكي هنا أن يبرز قانونا 
غاننا . هكلافه كلام زوَائي غليم يطلها. علي الطروقة:التقليدية: يما يحدث 
في ذاخل الشخصية الروائية. ولكنه. انطلاقا من هذه الحالة الخاصة. يفتح 
أمام الفكر فتظورا خصبا جدا. فالتضاد يين مستويي المرض: «الدماغ» 
والنفس: يحمل على التامل في طبيفة المرطن الععلى وأسيابه. يعد التشديت 
الواضع على الفرق بين ما يعود إلى علم الأعصاب. هتا داء التقطة ‏ وما 
يعود إلى علم النقس المرضي. هناك توعان من المرض. عرطن الدفاع ومرصن 
النفسى. ونوعان خصوصيان من الام إنسان: بسطور قليلة رسم دويستوفسكي 
كل إشكالية المرض العغلي كما بيّنه تاريخ الظب من العصور اليونانية 
والشرقية القديمة إلى فرويد وخلقائه وخصومه. وكشف ترجح التفقسير 
والعلاج بين النموذح النفسى والتعودج العقضواني. 

ووصت جو يوسكيه (/اذ4ا ٠15865)مترارا‏ الحدث المأساوي الذى تفرض 
له إبان الحرب العالمية الأولى: في 9" مايو 1516 الذى جعل نه شاعرا . 
وقد زوئ هذا الحدث في كتابه «زسائل إلى السمكة الذهبية»: 

اخترفتني رصاصة من جهة إلى جهة؛ ومن حسن حظي أني بعيت 
بالا حصراك. الجرح العصبى نفسه أدى إلى التهاب كلوي- |...] عشت في 
شاجس الموت قبل يلوعي الأريعين. إني أمحو هذه الفكرة: فالإنسان الذي ولد 
هن يوم أصبتٌ.صار اليوم في العشرين. وهو ولد ليفهمك. ليتقناسم معك 
الحياة. وجدت الميل الرائع إلى الفرح. الذي كان قويا قى حدائتي. والدني علي 
أن أتغامل معة بحدر بالغ مراعاة لصحتي ١١"!‏ 

أصيب جو يوسكيه برصاصة فى التخاع الشوكي ي أبقت أطرافه السغلى مشلولة 
إلى نقاية حيائف وحكفت عليه بألا بغا: دان رشت فى شارعفودان:- أي وهنو! - قي 
كاركاسون. ولكن هذا الموت الجسدي: والنفقسي على الأرجع: الذي حكم به الطب 
على شاب في التاسعة عشرة حوله يوسكيه بعد ذلك إلى ولادة جديدة رائعة. فهدا 
الرجل المخروم من بدته؛ والذى يعائي أوجاعا دائمة يخففها بالأفيون: كتب عملا 
ضحخها ريما هو الأهم فى القرن العشرين !*'''. وجاء هذا العمل امتدادا 
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ل «العضير الذهبى»: 0 للآدب الأؤكستانى, موكيا و حدلية “لقاداة كارا 
11خل1للاة 11341] ١‏ حم لية 1" 1 عم موحامن ان 37 31217 اناا ؟انتاتة] إنه عمل شاشق 
مديّم بالتساء الخياليات وبالنساء الحقيقيات: وييتهن المرأة التي أسهاها السمكة 
الذهبية والتي طبعت يعمعق السئوات الانتى عشرة الأخيرة من حياته. 

النجربة النى يرويها جو يوسكيه لصديقته لا صلة لها بآأي موقف يرمي 
الى تقديسس الألم من منظور مسيحي أو رواقي: فهده الحكاية تتحدث عن 
شيء مختلف تماماء وتطرح أساسا مسألة العلاقة التي يمكن أن تقوم بين 
الحساف فالافي .وناو امسق واللدى :لا رو ساقي ذا : السلاملة الجمسانية 
شرظ الحياة المقلية كما هي شرط الحياة العاطفية. والحرمان من الجسد لم 
يمنع انطلاق هذه الحياة بشكل وبقوة لم يعهدهما الشاب من قبل..فى المقايل 
يتضمّن النض تاملا طويلا في موضوع الحدود بين الحياة والموت. ويطرح 
مؤالا مردوجا وأساسيا: فتك يمكنئا القول خقا إننا تولد أو إثنا نفوتة5 لماذا 
بتخول الموت في بعض الأحيان. كتلك التي عاشها بوسكية:؛ إلى ولادة جديدةة 

وى قصيدة طويلة بعتوان ألقسسسا وس ططق الكناب الخامسن من «التامللات1 
اعاد شيكتور هَيغو تكوين موقف ادم وحواء شور مقتل هابيل تحث ضريات 
اخيه فابيل. قال: 

كانا يحلمان. ساهيين.: من غير سمع ولا نظر. 

الأدن صواد عن هدير البجر الذى منة انطلق الااعصار: 

كانا ينتحيان بصمث طوالى الليل: في الظاتم؛ 

جدًا الجنسن اليشرئ؛ كلاهما كان يبكى. 

الأب يبكي هابيل. والأم قابيل  1113[‏ . 

هنا أيضنا فثال معيّر على الطريقة الثى يقتح بها نص قصير بايا 
لأشكالية غنية جدا. قالشاعر يصفا ضنى الوالدين الأولين المسمحوقين 
فقتل أحد ولديهما ويجريمة الولد الآخر في آن واحد . المشهد مفجع. 
شخيغوهء المفتون بالجريمة والعشاب. يقابل بين هدين الوجهس من العدذاب. 
ولكن البيت الأخير يقودنا إلى شيء آخر: الأب ييكى «شابيل» الضحية: 
والآم تيكي:«قابيل»القائل: ومن خلال :هده القسحفة بين :سؤقف الرجل 
وموقف المرأة يشير هيغو إلى نوع من خط الكسار يشق المجتمع منذ أقدم 
بداياتة: قالرجل؛ لأنه آب؛ منح تفسبه امتياز تجسيد الشانون وتطبيقة؛ بيثها 
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المرأة. لأنها آم. تعرف آن المجرم هو أيضا باثسسن. من جهة أخرى: إن قوة 
هذه الأبيات شديدة الفعالية لآن هيعو يعتمد صياغة لا تسمح بأن نؤكد إن 
كان ما يقدفمه هو إثباتا لدور كل من الرجل والمرآأة في المجتمعات البشرية 
أو هو: علئ العكس: تمن في هذا الشأن. 

هذه الأمشلة القليلة: التئ كان بالإامكان زيادة عددها. تكشف كيف يمكن 
للتصنّ الأدبى أن ينقل المعرفة بطرق مختلفة جدا عما تستخدمه المؤلفات 
ذات المنحى الشامل أو المرتبطة بمشروع موسوعي. وتظهر المعرفة هنا؛ 
بصورة عامة؛ متقطعة؛ تحتويها تصوص قضيرة. وقد تعبّز بنية الأثر 
الكامل بدورها عن معرفة !"1" 
متشظية. مجزأة: في مقابل شكل آخر للتعبير يؤثر التسلسل والاستدلال 
وحتى الطريحة. 

من حهة أخرى؛ تملك هذه المعرفة المتشظلية عددا هن السمات. قصياغتها 
في الأساس تنيع من تجربة وجودية. ولا يهم في الحقيقة إن كان المؤْلف عاش 
هذه التجرية أو تسبها إلى إحدى شخصياتة. ما يهم في النهاية هو العملية 
التي تنتقل بها الذات من الممارسة إلى المعرفف: والتى تسمح بإغداد كوحيتو 
آخز غير ذاك المرتبط بالفالاسفة والعلماء. وهذههى المسألة التى يصوب 
إليها ميشال سير فى كتايه + ااناراكماءدع1! عبل»؛ ْ ْ 

هثاك شتمسان شاملتاتن: العقل والألم.لم يعرف العلم بعد لغة 
النحيب. فى هذا المكان المأساوى يبدأ عقل الثقاقة الثالثية. |...]| من 
هنا الكوجيئو المزدوج. نحن نفكر ونعرفف. أنا أتألم |...] نحن تعرف من 
خلال المؤثّر الفاطقي ! ''' والعقل. غير المنفصلين. والشاملين. آحدهما 
في قلب العله. والآخر في صميم الثقافة . نحن نفكر لأئني أتألم؛ ولآن 
هذا الألم موجود ١5١‏ 

يعيّر الأدب إذن عن كونية من طراز آخر. قائعة على تجرية خاصة 
لذ يتحقق:مغناها كله إلا إذا وعت الذاث التي تصوغها البُعد الأنثرويولوجى 
للتجربة وحاولت تجاوز المتخيّل للدحول في الرمزي. وفي هذا المنظور. 
لا تعود الذات يي نمي كوحدة مطلقة؛ ولا ترى غيرها كما يريد أن ترام يل 
من خلال ماهو مشترك بينهما. من خلال انتماتهما الواحد إلى البشرية 
باعتيار ما يكرنهاة الثقاقة. هذا الطابع الكوني للمعرقة المسشظية يميل إلى 


؛ لهذا قد يمكتنا الحديث عن معرقة 
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تجاهل متطق التمائل. وهو بذلك يقاوم الخطاب الذى ينتجه كل مجتمع عن 
نفسه والعرف الذي يحاول فرضه على أعضائه. ويفسر أيضا سيب تمكن 
القارين من الدخول إلى نص موضوع في زمان ومجتمع مختلفين تماما عن 
زمأنئة ومجتمفة. ' 

من جهة أخرى. لا تتخد المعرظة المتشظية شكل التعبير هن حخفيقة 
نهائية. فهي؛ كما رأينا في الأمثلة السابقة. تظهر أساسا من خلال نصوص 
تضم مقاهيم متثاقضة في العرف وغير قابلة لأي توليف أو حد وسط. 
بهذا الطابع يسمح يكشف مفارقة أولى: الأثر الأدبى ينتع المعرفة انطلاقا 
من التجرية؛ انطلافا مما يسمية ميشال سير ١المؤثر‏ العاطفي»: بيئما ثميل 
هده التجرية منذ البداية إلى الانفصال غن الحس المشترك؛: خصوصضا 
فيما يتعلق بتجربة الزمن. وقد أشار ياشلار إلى هذه الظاهرة في كتاية 
حدس اللحظلة»: 

في كل قصيدة حفيقية: يمكثنا |...] أن تجد عناصر زمن ثابت. زمن 
يتبع القياس. زمن يمكن تسميته ب «العمودى» لتمييزه عن الحس المشترك 
الذي يهرب أفقيا مع مياه النهرء مع الريح العابرة. من هنا المفارقة التى 
ينيغي التعبير عنها بوضوح: أن زمن الشعر عمودى: بيئما زمن النظم 
أحقي. [...| أما قواعد النظم كلها فمجِرّد وسائل؛ وسائل قديمة. الفاية هي 
,العمودية» إها الأعماق وإما المرتفعات؟ إنها اللحظة المجمدة حيث تزتيب 
التَرّامئات يثبيت أن للحظة الشعرية متنظورا ماوراتيا .١'*"(‏ 

رخض تجرية الزمن المشتركة والتشديد على «العمودية» يقودان الشاعر 
الى العمل على «جمع الضدين في الازدواجية» ,!'"'١‏ لأن الشاعر الباحث «عن 
اللحظة الشعرية |...|. هن دون القبول بزمن العالم الذى يعيد الازدواجية إلى 
التناقض. والتزامن إلى التعاقب. | ...| يرى الحدين فى لحظة واحدة 5*١‏ ). 
ويسنند باشلار إلى بيت من سونيتة «تأمل» لبود لير: 

ومن أغماق المياه ينبثق الأسف الباسه (4') 

طيعلق على ذلك قائلا : 

البسمة تأسف والأسف يبتسم. الأسف يعري. لا زمن من الأزمنة التى 
تعافيت في التمبير هو سبب للآخر . وهذا دليل على خطأ التعبير عتها من 
خلال التعاقت الزمني؛ أي الزمن الأطقي 1" ,١'‏ 
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بهذا يرسم الكاتب إطارا لإشكالية: لأنه يصرٌ على أن يجمع أفكارا ومفاهيم 
متباعدة أو متقابلة في العادة قائمة على مبدأ التناقض. ويبين هذا الطابع 
الجديد أن الفروق فى النص الأدبى: حينما يكون له شكل المعرفة المتشظية: 
خلق وجود مشترك للألفاظ المتشادة هو شرط تقده المعرقة؛ لأنه يسمح: كما 
يقول برغسون في «الفكر والمتغير» (15514) بتجاوز مستوى التجرية الحسية: 
فوجود: فغليا آو فرضياء ولا بد أن يحصل عاجلا أو أجلا. بيتما الاختراع 
يعطي الوجود لما لا وجود له. ولما كان سيبقى بلا وجود على الإطااق. في 
الرياضيات: ومن باب أولى قي الماوراكيات. يقوم الالختراع غالبا على إثارة 
المسبالك. على وصممع الاصسطلةاحات التئ تطرح بها المسألة. قطرح المسمالك 
وحلها يكادان يبتساويان غتا : قالمسائل الحقفيقية الكبرى لا تطرح إلا حسن تجد 
ساق آي 171 

يمتنا الحديث إن غن قرمة كشفية للتفكك لها موقعها في قلب كل 

في المقابل: يمكن أن تخد المعرقة المتشظية شكل نهج فرضي استتنياطي 
إذا عمد الكاتب إلى تحديد بعض مصطلحاته تحديدا دفيقا واستخلص منها 
نشاتج مقطفية . تحد هداء مثلا: عند هالارميه حيث لفظة الازوردق»: أو 
«ناضذة» لا ترد القاري إلى المعنى الشائع: فصمعوية الوصول إلى قهم كلمة 
الازؤرذ. في القضائد الأولى. تقودنا إلى فقهم للصنيع الشعرى مقطوع الصلة 
يما هو خارج التص. أما كلمة «نافذة» ققد كهمها الشاعر أولا. كما بين شارل 
هورون (1513-1445) في كتابه «مقدمة للتحليل النفسى لالارميه» '” ١,؛‏ من 
خلال التماثل الذي يمكن إقامته بين شكل النافذة وبلاطة القبر »التي لا تمثل 
سوس يالاطة قير المسيح وقد صفاورت تنقفافقة؛ 111 نتيين عع قراءة 
قصيتهم «نلسيم البجر: أن «السشيك البجارية الى تجرك صاريتها 9 ايع 005 
تلدى مالارمية. خلاقا لبودلير. إلى جنات غريبة يل إلى الفرق. على مستوق 
المزدوج ؛البحت عن الزمن الضائم ٠»‏ و«*الؤمن المستعاد:. بطريقة كلود سورياك 
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الأاذب والقفر شه 


استخدام الكلمات فى النتصوص المعبرة عن معرقة متشظية قريبا مما أسماه 
ياسكال )١157-1157(‏ «التعريف الهندسي»: الذي يقوم على إعطاء الشيء 
اسماهجردا من كل معتي: إن كان له معنى. فيصير له معني هذا 
الشيء» !' ''. علينا القبول. إذن: بأن الكاتب غير ملزم. بالضرورة: باستخدام 
الكلمات بالمعتى المتعارف علية: 

لهذا يبدو أن التعريفات حرة جداء وليسث موضع نقضن. لأن من المسموح 
به جدا أن نطلق على شيء. معين بوضوح الاسم الذي نشاء. علينا فقط أن 
نحدر من الإسراف في استفلال حرية إظلاق الأسماء. قلا نطلق اسما واحدا 
على شيكين مشحاء ب 171 

هما يهم: إذن: وما يتيفي أن يلفترانتباه القارئّ عو التعريف الذي يفظية 
الكاتب في البداية: غلنا؛ للكلفات التي يستعملها. والقدرة على المحافظة على 
المنطق الداخلي في النصص. 

إن إنتاج هذا النوع من التصوص: المفتوحة على إشكالية: والتى تيرز ما قد يندة 
للوهلة الأولى نقصا أو تناقضاء يكشف ميرة جديدة من ميزات النض الأدبي. 
#المعرقة المتشظية تميل إلى التشديد؛ لا على العالم المادي أو الاجتماعي ككيان ذى 
معنى, بل على «العلاقات» بين العناصر. هنا أيضما يمكن أن نلمح تشاظعا مع النهجع 
العلمي. يشير إليه عالم الرياضيات هتري بوانكارية  184014|‏ 1517]. 

العلم |...| هو أولاا تصنيف. طريقة في ثقريب الوقائع التي ترتبط برياط 
من القربى الطبيعية والخفية وتباعد بينها المظاهر . العلم. بتعيير آخر؛ فو 
نظاح علاقات. والحال ١...1؛‏ أن الموضوعية ينبفى البحث عنها في العلاقات؛ 
ولا جدوئ من اليحتث عنها هي الكائفات المنلقتصل بعضها عن بعص ,٠""١‏ 
لا شك في أن بوانكاريه كان يتحدت عن تطؤر العلع. ولكن كلافه مفيد جدا 
لأثه يسدد ما هو مطلوب من الأدب لإنتاج المعرفة: على الأدب أن يتحلى عن 
كل عنظور جوهري (نسبة إلى الجوهرية كفذهب فلسفي) وأن بأحذ بنظرة 
تسعئ باستمرار إلى كشف غلاقات جديدة بين الكائنات والأشياء. لأن مدار 
النظر هنا هشو مسألة «المعنى» الذي.من شأن العالم أن يحمله: فهل هو قائم 
بصورة نهاثية في الخصائصن الكامنة في الواقع الخارجي. وبالتالي في 
١موضوعية؛‏ لا يرقى إليها الشك. أم هو على العكس:؛ قائم فى نشاط الذات 
الي نينيه من خلال أسثلتها ومغارباتها المتتالية؟ 
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المعرفة: فعل أو اسم؟ 

في ختام هذا التأمل الذي كان بالامكان أن نتبع فِية مسالك أخريى: لفيينا 
نعضن التقاظ. نشير أولا إلى أن المبدا القائل بأن الأثر الأدبي (والفني) هو 
غاية نفسه: بالصيفة التي استخدمها بودلير أو فلوبير في خمسيئيات الفرن 
التاسع عشر والتي أصسبحت قيما بعد إحدى سمات خطاب الحداثة؛ لم يتم 
قبولة من غير ضوابط. غإدانة «التعليم» لا أثر لها في قطاع واسع من النتاج 
الرواثى الذي. من زولا إلى سارتر: ومن روهان رولان إلى كاموء ومن مارلو إلى 
أليجو كاريتتيه. حمل مهمة كشف الواقع وتحديد الخيارات والقيم في المجال 
السيابيى افو الاجتماقي. 

ولكن هذه الادانة لم تخلٌ من غموض. وقد قصد بها بودلير الآثار الأدبية 
في زمانه التي كانت تسعى إلى الدفاع صراحة وبطريقة مبسطة. عن 
طروحات سياسية أو اجتماعية أو دينية. محافظة كانت أم تقدمية. وحين 
أطلق بودلير هذا المبدأ. حين عارض لويس فيو وجورج صائد معاء؛ أغفل 
إحدى أهم وقائع القرتين التاسع عشر والعشرين: تطور الرواية وعلاقتها 
بالواقع. والحال أن لا شيء يثبث أن الرغبة في تمثيل الواقع تختلط مع 
الرغبة في تعديم طريحة. 

وغلى خطى بودلير وقلوبير رقضنت «الرواية الجديدة». بين عامي ١١65١‏ 
و١٠15,‏ كل ميل رواثي إلى تمثيل الواقع وتفسيره وتقديم المعلومات غنه. مع 
ذلك لا يمكن أن ننكر أن قارئ رواية تولستوي أو دوس باسوس أو بريوس أو 
رويغ أو مارلو أو طاغور يكتسب معلومات عن العالم الذي رسمه المؤلفون, 
والذى يتضمن تشريحا تاريخيا أو جغرافيا للغثات الاجتماعية وللأحداث 
الخاضة. فهل علينا أن ندين هذه القراءة المرجعية. بحجة السذاجة؛ كما 
يدعنونا النقد الجامعي؟ لا أعتقد ذلك شخصسيا: لأن النثقد الذي غاليا 
ها يدعي العلعية سيتنكر لنفسه إن أخذ يتجاهل ويرفض الممارسات الفعلية 
فى المراءة. 

فضلا عن ذلك. لم.تحظ وجهة نظر بودلير بالمشابعة إلا صضمن دائرة 

مسحدودة نسبيا داخل المجال الأدبي: داثرة الطليعيين فى العالم القربي. 
والحال أن من الصعب القبول تماما يمبدأ لا مغنى كبيرا له في آداب العالم 
الأخرى. خصوصا تلك التى تطورت فى تطاق المستعهدرات السابقة: فأى 





لادب والسسرفة 


معنى للغائية الذاتية للأدب عند كتاب أطريقيا وآسيا الذين بدأوا يكتيون في 
نهاية القرن التاسع عشر في ظل ظروف مختالفة كثيرا عن ظروف زملاتهم 
الغربيين” في عياب مثل هذا السؤال كان النقاد الغربيون يميلون إلى الظن 
بأن المطالبة السياسية والثعافية: وإدانة الاستعمارء واعتماد الالتزام قاعدة 
لعمل الكاتب: لاا تسمح بوضع هذه الآداب على مستوى أدب الحداثة . وهذا 
خطأ فادح فى التفسير: لأنه مهما كانت اللنزلة الى تحطلها الرغية هى إدانة 
الاستعمار: والدفاع عن الثقافات المغلوبة. وكشف الحقيقة. هإن هذه الآداب 
ولدت أيضا ‏ وخصوصا ‏ من الرغبة في إحلال خطاب المستعمّر (بفتح الميم) 
محل خطاب المستعمر. وهذا الننافقس على امتلاك الخطاب الشرعى يشهد. 
فاته أن يتتكن على الحالة الشفهية ليده الآدلب.. 

وخلافا لما يميل النقد إلى قوله في غالب الأحيان؛ فإن الممارسة النقدية 
الفعلية تكشف أن القراءة هي تحصيل مغلومات؛. هى غرق القارئ في عالم 
بجهله. وتشهد كتب السير بوضوح على عملية الاكتشاف هذه. خصوصا على 
مستوى العلاقة بين الثقافات. أن نقرأ كتاب «اليوم الأخير لمحكوم غليه» 
لفيكتور هيقو هو أن ندخل إلى عالم السجون والعقاب في القرن التاسع 
عشر. وأن نقرأ «الإنسان الأول» لألبير كامو هو أنْ نفهم لماذا لم تصبعح 
الجزائر مجتمعا حقيقيا . وأن نقرأ «البيت والعالم» لطاغور هو أن تدخل إلى 
تاريخ الكفاح القومي البنفالي ضد السيطرة الإنجليزية فى نهاية القرن التاسم 
عشرء وأن ندخل كذلك في إشكالية النراع بين القومية والقيم العالمية. 

مع ذلك. هناك مسألة تطرح حول طبيعة الممرقة الإيجابية القائمة في 
الآثار الأدبية التي يبلغها الإنسان من خلال التعمق. وفي هذا الصدد؛ وكما 
راينا خلال هذا الفصل كله. ينبفي أن نتذكر أن لكلمة «معرظة» ممنيين. 
فالكلمة يمكن استعمالها كاسم فتدلّ عندئذ على علم إيجابي قائم: شخص 
يشت ععوفته: كتاب يشتمل على معاوف :طن هنذا المجال اوتذاك: والكلنة يمكن 
استعمالها كفعل فتدل عندئذ على العملية التي يتم بها تدريجا تكوين المعرقة 
الإبجائية, ْ 

هذا التمييز آمر أساسي؛ لأنه يسمح في النهاية باكتشاف نوعئ المعرفة 
اللذين يمكن وجودهما في النص. ويمكن للقارئ تحصيلهها. هناك مؤلفات 
تعلمنا الوفائع. وتنفل إلينا المعركة الإيجابية عن هذا المجال أو ذاك. وهناك 
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مؤلفات أخرى تنمهي قينا القعل الذي تتكون من خلاله هذه المعرفة الإيجابية. 
الأولى تركر على المضمون:؛ والأخرى على غملية التساؤل والتفسير. وقد 
يفيدنا النظر إلى الاختلاف العميق في هذه المسألة بين فارسيل غيول 
)١1587-1854(‏ وسمياتية يا [--154115). ققد ضمّم غيول كتابه كعالم مي 
الستلالة ظنا منة أن غليه الاقتراب أكثر فأكثر هن ١الأفريقيّة‏ الحميميةه 
تمهيدا لبلوغ نوع من النواة الصلبة الأولية ‏ بالتحديد العالم ٠دوغون» ‏ لهذا 
وضع لعفله هدفا هو التعبير عن عضمون: ققد كان البحث الأنثرويولوجىي 
يشوم إجمالا؛ بطريقة ساذجة إلى حد ماء على كشف كتر مخفى .٠ ١‏ في 
المقابلء لم يتوقف الكاتب المالي هيمباتيه يا عن التفكيسر. وهو السبارف 
بمجتمعات غرب أفريقياء بأن الحقيقة الوحيدة التي تستحق البحث عنها شي 
الكلام. فجعل من الكلام ومن تفسيره الفرض الأساسي لبحته !* .٠'‏ يمكننا 
أيضا أن تقارن يين رواية لزولا تكون فيها المعرقة. كمضمون: بارزة محددة 
فسماة: ورواية له أخرى:ك «الغذاء الأرضي», التى تشدد على التساؤلات. 

ولا شك في أن هناك بالتسبة إلى هذه المسألة: نوعين كبيرين من الآثار. 
بحسب ما يجري التشديد على مضامين معرفية قائمة أو على عملية تكون 
المفرقة: وهاتان السفتان لا تكمنان كليا في الآثار نفسهنا؛ بل يمكن لفعل 
القراءة نفسه أن يركز على المضعون في بحته عن عملية تكون المعرقة:. أو 
يشدّد على عملية تكون المعرفة في بحثه عن المضمون. 
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أن اعبودن كما 
مي كخبل قراءية. ككيس 


أجحنيمصه غدبكءة, 


انذربه جيك 


الشراءة شرابة الأضر 


لا شك في أن القراءة شي أكثر المعارساتث 
الأوبيحة ككوانا وكدر وعاء اسماسا بالمتاهسوة: 
فالكتاب. حتى الكبار متهم. والنهاد. حتى 
أكثرهم: علما؛ كانوا (وغالبا ما يبقون) »جرد : 
قراء: وشيوع القراءة يجعل منها أساسا من 
أاسس تظرية الأدبء ويجعل من القارئ عاملا 
أسباسيا في تفسيور التصوص لم تتعرض هذه 
الفكرة البديهية يوما للشك. ولكنها بقيت 
مبخوسة القدر تسبيا في أوروبا بسيب الموقع 
الرئيسي المعطى للمؤلف فى القرون الثلاثة 
الأخيرة. لهذا غاب التكافؤ هن المزدوج غادرنادت 
مؤلف / قارئ رمتا طويللا. كما أن النظرة 
السائدة: إلى القارئ هتداق سلبي عملت كسها 
كبيرا مت النقاذ على اعتبار دوره: فى العملية 
الأدبية. ثائويا. وتجريديا غالبا. وريما تكون 
الأسئلة التجريدية- من توع: ما الجمهورة.هل 
للقارئ يأل التعريفف) وجود أو ينيفى عليتا 
اليبحث عن فراء (إبصيعة التنكير والجمم]ة أبن 
نجد آكارا موضوعية للقراءة؟ - هي .الثي كونت. 
وها ؤالت تكون؛ العائق الأساسبى لإدخال القراءة 


وعلم اجتماع القراءة في البحث الأدبى. 
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عسوم ل سيسم | مم ذم عبج سم نو مس لجتيي جيم عم لإسور| 
عبت في هبس كم كفيس زيم لص ره امس حب يد روم دحي ابه بو مجيهه 
لو مسو) وه رتسو ع كس جيم ف وصويى | جإصسع ر لهرت لمسم سيم , به بجي يهم د 
#يمم | سي السبممجج ١‏ مسشيية وبع يتس جم متسب جساع يست هم لقيو | 52 سيم سوب اسع 
يق سصي ر لصم ولس بحص جا حسم لعي وج سوسس لاسي بع لع يصوي يحسهي 
ص سس كسم وج سو متب مسوم | سبيت ب ]سيم الس كم | كمسر رت دوه اسيم | ]سس يب 
امتطعع يبي م ل سام متكعس تحسم مم 7 ركس وعرصد] و كس دمي 
لمعصصسم ععس مستبم رج يويد 
خسم ١‏ سسصم جر بصم محم لمن مصعم صر عدم يتك ص مع سهد 
صم صم سس سوسس يسريم سيم استعاسيب بوب مهب أعوم) 
وه يم يسبت سيد يدهم كمسسسز] كسب كس ايت قر لسر باجم كيم 
زعم 6 قمر 6 ديم سكم قصب عض حسم ) موت جد وتبصي ادوم تجو 
مخ ومس وضيي ععمصة ي) ممصم كيم اقييجم | لصوم قو 1 دى) ممق 
سم | يسوج لاس بج ود كسم 6 ووكصم محي اجام تعبسم جا عد ير 
كين سد قر ات 
6 اعميضبة () صم مكسمج بمو ضمي ضمبة نيم | تالويصس ووز 6 حوهيم 
نووم كوو قرز لوست ور لقع م رب لمرو تمجدجمة 
اي سي عن إستبب مسيم نام سيم ور | بو مسبت بوم | لمجت بسب 0١‏ بس معزي 
الات اولة) حكن نع سمهب ١‏ سومر كم حرسم تعد اصع ب ديد ]| 
كم | مستبم | منسوج مستتو عي داس تإكجة 0 لقم لمم جوم و شو روم مع 
سمج 6ج متي مجعم | يسمي ومسو حسم كدو صم لمومم ميج م عور 
ميم جسم ايام .تاريسم ورسوسمم | لمبج هي خم مضي كبو لمجومر اكوم | 
سرعم تعمد «اواهجمم | 6 ج#سسو ستوواسم مسب تو كبناجب ته ربج م 
كوم يجيي )بن قيب ١ه‏ بجبجيسم يبب ودمتجم | مب صر سم وسيع ينا 
سس | سس حك 00 امسيسية + ل ون م رن ع6 احج ا ار د 
( حبك يسيج 06 كج م سيبح يبنو عرد بسسرعي) اعزيع لجسم لعن ورك رو 
بإ بدي دمو نتسويه الل ري الم 
بع كسم تس جم وى ار مم 


ود وكنع ووصبوع 


القراءق قراءة الآخر 


اعمال مؤرخي الكتاب والنشر والمختصين بالببليوغرافيا: تدريجا؛ غلى 
المقاريات الاجتماعية التاريخية. هانتقلت بذلك من «تاريخ الكتاب» التقليدي 
إلى تاريخ مواز يتتاول القراء وطرقهم في صواجهة المكتوبا *!. وقادتهم 
دراستهم الجامعة للتفيير والتطور اللذين طراً على نظام النشر ولطرق توزيع 
المكتوب والمطبوع وتكييفه مع المجتمع:؛ إلى إعادة الاعتبار؛ جزئيا على الأقل, 
وخلافا لمشروع البنيونية. لمفهوم القتصد: يسفن المؤلف والناشر. إلى غاية 
محددة تظهر في الكتابة وفي شكل المطبوع. وقد منح هؤلاء مكانة مرموقة 
لدراسة عادية هذه الأشياء: ورأوا في تنوعها آثارا دالة على تطور قراءة 
الكتاب عير الزمن. 

وتابع علماء الاجتماع - وخصضوضا اجتماع الثقافة- اهتمامات موؤرحى 
العقليات وعلماء الأنثروبولوجيا. فقدموا مواد كير مهمة في هذا المجال. 
وبعدما كان الكاتب الكبير أو الناقد المشهور (الذي كانوا يرسمونه أو يصورونه 
في حرم مكتب تحول إلى مكتبة) يظهر. حتى الأمس القريب. يمظهر المرجم 
والنموذج. بدأنا نشهد ولادة موضوع جديد للدرس: هو ٠»‏ العراءة العادية!*. 
وشئى إحدى نتائج عون ب .0 التقافئ»؛ وفد ظهرت فى السيعينيات 
بحاثير من أوغسطين جيرارا'! وبول بورديوا"' وميشال دو سرتو (8؟15 - 
7 فتقديم وصف للتشاط..هو عمليا استتباط لذات,؛ تلك التئ سماها 
ميشنال ده سرتو «الإنسسان العادى»: 

أهدي هذا البحث إلى الإنسان العادي. البطل الشائع. الشخصية 
المنتشرة. السائر الذى لا عد لأمثالة. [...] هذا البظل المجهول قاذم من بعيد. 
اله وشوشة المجتممات. وهو في كل زمان يسبق النصوص. لا ينتظرها . يهزأ 
منها . ولكنه يتقدم في تمثيل الكتب له. وهو يحتل شينًا فشيتا قلبٍ المشهد 
العلمي. تركت كشافات التور المفثلين ذوي الأسماء والنسب اللاجتماعي 
وبحولت صوب كورس الممثلين الصامتين المحتشدين على الجوائب؛ ثم تثيئت 
على الجمهورا". 

وسواء تركزت الأبحاث فى علم اجتماع القراءة داخل أطر منؤسسات 
القراءة كالعائلة!"! والمدرسة والنشر والمكتباتا! '!. أو اتخذت شكل دراسات 
احادية الموضوع. أو انحصيرت فى فئة بمينها - العمال الشيابا''!؛ الباحثين 
عع العمل المتعاغدين, السجناء''') الظلاب, المعلميوا"', أو كتاونت ظاهرة 
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فعقدة وغامشضة كالأميةا*'/, قإنها آظهرت حيوية لا شك فيها خلال 
السنوات العشرين الماضيةا* '. ولا يقتصر هذا الاتجاه غلى فرئسا بل يعم 
العائم الغربي يمجمله. 

لم يكن أقل الآدب. سواء متهم اللسائيون أو المختصون بالأدب: بعيدين عن 
هذا التفكير: فقد استغاروا من العلوخ الإنسائية الأخرئى عددا من 
الاشكاليات. واننتتبطوا لها أدوات ملائمة لمجالهم. من ذلك؛ مثلا؛: مفهوم 
«التلقي» ذو الاتجاهين الرئيسيين: التلقي كعملية اجتماعية ثاريخية مرتيطة 
ب :افق انتظاره محده ثقاقيا (هاتس روبرت جوس)!' '', والتلقي كعملية 
استباق نشوم على بتى اللغة وعلى «موسوعية القارئى الشخصية» وتصب فى 
ظاهرة التأويل عند النقطة التي يلتقي فيها قصد الكتاب وقصد. الكاتب وقصد 
القفارئ (امبرتو إيكو)!''. وفي الحالين تأخد هذه المناهج في حسابها أن 
النصوصن لم تتوقف عن التجاوب. والتقاطع ويث صداها بطرق مختلفة على 
مدى تاريخ الأدرب والثقافة. وفي هذا نلتقى مفهوم النتاض الذي ضار شاتعا أو 
مهو #تجاوو النض كينا تعردة خوران جردي في وداية الثمائيتيات: 

أقول اليوم: ويصورة أوسعم أن هذا الأمر هو تجاوز التص؛ أو 
التعالي النصي للنضن: وهو ما خددته سابقا بشكل تقريبي في كتاب 
و 0 مي بآنة كل ها يمع القضص في علافة؛ ظاهرة أو 
خفية: بتصوض أخرئى!!*. 

كيف يمكننا أن درك التلقى الفردى الصامت عموماة كيف تحمن ما هو 
بطبيعته هرور ومتلاش ودائم التبدل وصاتر إلى النسيان”؟ هكذا يصطدم 
المختصون بالأدب وزملاؤهم من العلوم الانسانية الأخرى بالصعويات الكامنة 
في كل مقاربة للقراءة التي يصفها عالم الاجتماع جان كلود باسرون يأنها أحد 
أكثر الأقعال الأدبية ديا في الشكل!" .١'‏ القراءة عمل فردي ولكنه عرضة 
لمحددات جماعية وتاريخية. وواحب المختصس بالأدب أن يبحتوا عن آثار هذه 
المحددات, وهناك أسياب مادية واضحة تجعل من الأسهل لنا أن ترسم صورة 
الكاتب القَارئْ من أن نرسم صورة القارئ العادي. قتحن لا تملك فقط التساج 
«المتجزةء المتفئل بالكتب المطبوعة: بل إننا احضظلنا وجفعنا. على الأقل بالنسية 
إلى القرنين الأخيرين: الوثائق والكتايات التى تركهنا عدد كبير من مشاهير 
الععليلا" امار هارن رزو اقفو ريسا اكواد أقناء غلالسهودات, 


١‏ اناك 


القراءة:. قراءة الآأقكر 


والمخططات. والتسخ الأولية. والمشطوطات والرسائل - تعطي فكرة عن 
قراءات الكاتب بل عن مصير هذه القراءات كما أطلق عليه فى الماضصى, 
بسذاجة؛ تسمية «المصادر» تحول يفضل النقد التكويتي إلى رصد لطرق تعثل 
القراءات وامتدادها في الكتابة. 

اما التحليل اللأسترجاعي الذي يقود به التقد وتاريخ النشر قهد يساهم. 
خضوصا إذا تقاطم مع الكتايات الحميمة والخاصة أو مع وثائق رسميوا' ١‏ 
في تحديد أفق انتظاو القراء العادينن في مرحلة ما أو مجتمع ها أو طيقة- مأ: 
إن إعادة تكوين أفق الانتظار كما كان فى زهن تآليف الأثر وتلقيه يسمع أيضا 
نطرح أسثئلة كان الأثر يجيب عنها. وبالتالي باكتشاف نظرة القارئ إلى الاثر 
وفهمه له: إن اتباع:هذه الطريقة يخلصنا عن التاثير الدائم اللاواعي تغريبا 
الذي تمارسه معايير المفهوم التقليدي أو الحديث للفن على أحكامنا 
الجمالية: ويعفينا من السير الداترى المتمثل بالمودة إلى «روح العصرها ''!. 

لا شك فى أن الكنابة والقراءة عمليتان لا تنفصلان. ولكنهما لا تتساويان 
أيضاء فالأولى مجمدة ومحددة والثانية غير معينة في الغالب. وتقديرية, 
ولا حدود لها. والمفارفقة في نظرية الفراءة وعلم اجتماعها هو أن معظم 
المعلوهات التى تملكها عن القراءة غردها إلى استقرار الكتاية (سواء بسبب 
المبدعين أو التنقاد أو القراء «العاديين»). وكل تحليل للتلقي يصطدم بالضرورة 
تقربيا بهذه الحدود: ليس بالامكان الاعتناد على شائفة واهية وثرثارة حول 
التبادل الشفهي والمخالطة الاجتساعية إلا متى تجمدت وتم تدوينها خطيا. إن 
«ثقد الصالونات» الأثير عند تيبودية ''!1١973-1819/4(‏ الم يعش- إذا استثينا 
المذكرات الحميمة والرسائل- إلا في المقالات والوقائع الصحفية المطبوعة 
واليوم أيضاء يكاد لا يبقى أثر (من من الأفراد يسجل بانتظام البرامج الأدبية 
التلفريونية والإذاعية5) من التقد المباشر العابر والااجتماعي الذي خلق الحياة 
في المحليات الأدبية من خلال وجوه المؤلفين المدعوين وردات فعلهم. وريما 
كموق طابر الققناقل على الاقراة 8 الال كلق مسح الب 
للاستمرار لهذا التقد الدي يمارسة القراء العاديون. 

ومع أن القراءة أصيحت موضوعا شرعيا إلا انها لم تشكل مفهوما 
مستقرا ومحددا بدقة في نظام النقد الأدبي. هما ينطبق على مَمهوَم الأدب 
ينطبق بعض الشيء في الواقع على مفهوم القراءة. لا شيء مألوقا مثلة 


١ 00 ا‎ 
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ولا شيء: في النهاية؛ غير فحدد مثله. وقبل السيعينيات بدأ الناس يتحدثون 
عن «قراءات»؛ متأثرين بالاصطلاحات المسرحية التقنية والتطبيقات التاويلية 
في علم النفس التحليلي والتقد الأنجلوسكسوني. ويدأ الحديث عن «قراءة 
أدبية»: وهي عبارة دخلت إلى فرنسا في السبعينيات ولكنها لم تشع إلا هي 
التسعينيات (ونستخدمها اليوع ظاتين احيانا أنها كانت دائما من مضرداتنا!؟") 
وتتناول في آن واحد الطايع الأدبي للنص المقروء والمنهج النقدي المعتمد في 
قراءعته:وزيما يكون ذلك علامة على أهم التقييرات الثقافية: مما يفوت 
الرؤية المؤسسية يفرض نفسه علينا بقوة البديهة. فنلاحظ ذات يوم أن 
القارات قد اتجرقت أيعد مما سجلناه من حركتها . 

عام 191/١‏ دشن أرمان كولين: بإشراف فيليب سوليه الى كان في حينه 
أستاذا محاضرا فى جامعة باريس الخامسة. مجموعة من سلسلة 112 يعنوان 
#قراءات». وقدم الناشر فى الصفحة الأولى روح وهمشروع هذه السلسلة التي 
أراد منها أن تكون شيئًا جديدا؛ قأوضح: من خلال استخدام منتظم للشولتين؛ 
الجدة النسبية لهذا المصظلح المعتمد في التلقى والنقد الأدبيين: 

تبتغي شذه السلسلة الحديدة إذن: 

١‏ - إعادة رسم مفامرة أثر كاتب عبر أجيال متعافية [...]. وقد وضعت 
«قراءات» النقد العلمي مع سواها: مراسلات. إخراج: أداء الممثلين, اقتياسات 

؟- تأمين توثيق عنن سن خلال إعادة نشر النصوصي الأساسية لكل قراءة 
وشي تصوصن صعبة المنال غاليا. 

؟- تبيان: وإن أمكن تفسيرء تطور هذه القراءات المرتيظ يتطور العقليات 
وحوادث التاريخ وتقدم العلوم الانسانية. 

:- ضمان مغاملة تفضيلية «للقراءات» وبالتالي تغويد القارئ على مناهج 
الفقد الكاضير المحتلفة. ]0 

يعد ذلك يبنحو كلاسن سنة دعت ميشيل توزيه عددا من المؤلفين إلى 
اطلاق عنوان «قراءات» على منجموعة من المؤلفات النقدية ضمن سلسلة 
«المتعلم الفرنسي» التى تصدر بإشرافها عن المنشورات الجامعية فى مدينة 
رين!'"١.‏ إنها قراءات: في مؤلفات لاروشفوكوء في كتاب «خواطر متنزه متفرد» 
لروسو؛ فى رواية «طريق الفلاندر» لكلود سيمون؛ في مؤلفات رونسار ...الخ 





القراءة: شقراءة الآثر 


تشكل باقة هن النضوض النقدية تعزظن قراءات همختلفة, آي رذات فعل 
وتفسيرات وتعليقات. تتناول الكتب أو المؤلقين المذكوزين. في كتاب «قراءات 
في بيكيت!"'! الذي أعدته توريه بنفسها لم تجد حاجة إلى تبرير مشروع 
النشر الذي تثولاه او أن تستخدم الفوسين المزدوجين لتحديد المعتى آما 
قراؤها (الذين لا يخطقون عمن يتوجه إليهم قيليب سوليه) فيعرقون يلا شك 
ما تعنيه القراءة والقراءات فى نطاق الدراسات الأدبية الجامعية. والمقصود 
بيدلك. كما يشير القسم الرابع من الكتاب (عنوانه «قراءات وتأويلات:»)؛ هو 
تأويل أو: بكلام أعم: حزمة من التأويلات. 

من جهة أخرىء, ذكرت طبعة عام 1998 من «معجم زوبير الكبيرء!*"! 
ثمائية مداخل لمادة «قراءة». لا يحيل أي متها صراحة إلى التاويل التقدي 
للكتايات ولا تشير إلى احتهال جفع الكلمة على «قراءات!''!. ولكنة يذكر 
سريعا قى مادة (قرأ) ]ناآ معنى خاضا («أستاذ يقرأ لطلابه نصا أو كاتبا 
[انظر: شرح: أول!»): مشدداء كما فمل بالتسبة إلى كلمة 615.!, على المعتى 
الاستفارى الذي يدفع إلى ربط قعل القراءة يغلم للتفسير: 

0- استعاريا ومجازيا: فك الرموز: معرفة (المستنر) بواسطة علافة 
خارجية: ذاك القادز على القراءة فى تاريخ البشرية :قرا :فى السماء: فى 
النجوم (انظر: منجم). قرأ الطالع. مستمقيل فلن في خطوط بده 
الفتجان. النجوم... يعرف أن يقرأ في الزهور: أي يعرف لفة الزهور . قرأ 
ب ل الا 

- فحازيا: فيز: تفرق كما فن خلال علامة. انظر: اكتشفا ميز؛ تفمق: 
شرأ فى نظرته. 

فالمعجم يدكر يقدم استعارة «كتاب العالم» تكرار استعمالها؛ وبطبيعة 
ووسائل فك رموزها من خلال العلامات المزتبة في الكون' '!. وهذا ما تشهد 
بك جملة من الناسى ومنهم السر توماسن براون شي كنشتاني (صابرداعنةا اماتمل]ي 8 ) 
الضادر ضاخ ؟11١:‏ 

وعقخ سحا #كانات اسددن مديهنا لكسوج قال حماتت القحابات المحلقة 
بالمطلق: هناك كتاب يتعلق مالطل تسق هذا الخطوظ الكوني المفتوخ أهام 
الجميعم: والمعروض أمام أعين الكل فمن لم يجد المطلق قشل فى الكتاب الأول 
يكتشفه في الكتاب الأخر الذي كان كتاب الوثتيين المقدس ولاهوتهسم ...: 
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دلا شك فى آن الوثثيين كانوا يعرفقون كيف يجمعون الحروق الرمزية 
وقراوتها أفصل متا “تحن السيهييق الذين يلعو نظرة ابتعياخه على هذه 
الحروف الهيروغليفية العادية ويقللون من شأن الفذاء الاذهوني الذي يوفره 
امتصاص زهور الطبيفةا ''. 

إن الانزلاقات المتعددة التى تنقلنا من الإدراك وفك الرموز والتعبير 
الشفهى عن العلامات إلى التأويل النقدي والنظري: سهلة التفسير. ولكنها 
تبين كم يكن للقراءة أن تتحول إلى نقطة النقاء؛ إلى تقاطع لفروع علمية 


عتفلئة. 


أسالبب الفسراء : 

يشكل الترميز أو التصوير المجازي إحدى أهم طرق القراءة التأويلية في 
التقاليد الغرنية:؛ وهشيى تختصن بالعالم الوتني والمسيحي على السواء. ؤيشير شاسن 
دترت كوزتيوسن (كشلختحلامةا١)‏ إلى أن الصراع فى القلسقفة والأدب (انظر 
الفضمل التالث: الأدب والمعرقة) كان أحد الناقضات العقلية الضاغظة التى 
واجهها أهل العضور القديمة. وفي غياب اللاهوت الفعلي والتظام الكهنوتي؛ جعل 
اليونانيون من هوميروس الصورة المثلى لعصورهم القديمة والمرجع الأساسي 
لتمامفتهم وتشاليدهم. ولكن: هل.هآا ذال سمتسق مكانه شي المدينة القاصضتلة بمعدها 
شت أنه لأ ينقل بالضرورة الحقيقة والأخلاق والمعارف العلمية5 ما تفعل حمسن نرى 
الشاعنز الاذ أخلافية والفظة تحورك أنطاتة وألهته ديئها ييقى شفزه مرحهقا 
أساسيا لنقل الثقافة المدرسية5 هكذا هى الأسئلة التى طرحها أقلاطون [نحو 
١ 2 "0-1‏ قيل الميلاد ) بسىء سر الحدة 0 كانة «الجمهورية:»: 

إليكم أيضا أمورا لا يتبقي أن تؤمن بها ولا يتبغيٍ أن نسمح بروايتها: أن 
تيزيه ابن بوسيدون وبيريتوس ابن زوش اندفعا. كما يقال؛ قى أعمال خطف 
رهيبة. أو أن اينا آخر من أبناء الآلهة أو أبناء الأبطال فد نجرأ على ارتكاب 
أقعال شائنة ومدنسة. على طريقة الحكايات الكاذبة التى نتسبها اليوم إليهم! 
اجيروا بالأحرى الشغراء على أن بعلتوا ما أن هذة الأعمال ليست من فعل 
الأنظال وإما أن هؤلاء ليسوا من أبتاء الآلهة. ولكن امنموهم من أن يقولوا 
الأمرين مما افتموهع أيضا من إفناع شبيبها بأآن الآلهة تقل الشر وأن 
الأيطلان ل يوتسلوت ستاك الكو كو 1 
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من أجل حماية الأخلاق وحب الجمال والعلم والتقاليد: ابتكر اليونائيون 
نسوية هي القراءة الرمزية: هتاك حفيقة عليا محتجبة. ولكتها تشير إلى 
نفسها, تحت غطاء غير كامل. وواجب القارئ الذي يقوم بالتآويل أن يكشف 
الغطاء عنها. إن فهم التاويل كفك للرموز. وهو يلائم كتيرا حساسية القدماء 
للنبوءات والمرافة. يسطته ل"حهما العصور الرومانية المسآخرة ليشمل فير حيل: 
ثم أوفيد: ثم مجمل المؤلفين الكيار «الوثنيين», ثم توسع بانتشار المسيحية 
وبقي راسخا إلى متنتضصف عصر الأنوار. وهذا هو سبب بقاء فوميروس في 
نظر رائد من رواد غلم الآثار وتاريع الفن الكلاسيكيين: مثل وينكلفان 
[111 11-1 ). «أكبر أساتن3 الحكمة:: 

ينبغي أن تكون إلياذته كتاب الملوك والأوصياء: والأوديسه كتاب الحياة 
البيتية: ليس غضبب أخيل ومغفامرات عوليس سوى توب التنكر . فهوميروس 
يحول أراءه فى الحكمة والأهواء البشرية إلى صور حساسة:؛ فيعطى لأفكاره 
حسدا ويتجيا المياف.وذلك يفطل الصور السة 7:1 

ينطبق الأمر نفسه على المفهوم المسيحي للكتاب المقدسن. فقد اتلطلق 
التأويل من تطبيق شيلون (نحو سنة 1104-7١‏ - اليهودي الاسكتدرائي 
الاغريقي - القراءة الرمزية على القسم اليهودي من الكتاب المقدسي [«العهد 
القديم». كما يسمية المسيحيون!” ', فلما انتقل إلى المنظور المسيحي. جعل هن 
«العهد الجديد» اكتمالا للوعود الرهزية التي تمتها العهد القديم. إن الأثر 
الرئيسي للقراءة الرمزية؛ وهى كما رأينا كتتجاوز كتيرا حدود العصور القديفة 
والوسيطة وقد اكتفينا هنا يبوصفها فى بعدها البسيط. هو أنها رسخت 
القراءة كتاويل وويظلت بها شمل النعد ريِظا لازها. أما آثرها الثانى فهد أنها 
وحدت نصوصا واثارا متتافرة: فقزال الفصيل بين المديسن والمهقدسي: وبين 
القديم:والمفغاضرء لأن التصنوص كلها في النهاية ينيغي أن تحيلنا إلى الحقيقة 
الواحوة الت تسووها: 

لقسدك باسقى هن المختتارات الشرنسية التذكير هنلة طويلة بينيضص 
الصمحات التن خصيصها ديكارت )١12١-1١2501(‏ للقراءة فى بداية كحابة 
“خطاب فئ اليس وهده الصنفجات فك على طريقتها : كم أن تظاء الرموز 
الجامع يات غير فاعل. وآن دمج النصوص والعصور وطرق القواءة: ترك 
مكانه لأنواع جديدة وطرق جديدة في فنون القراءة. واسترجع ديكارت 
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بالذاكرة تعليمه الأساسي: قوصف القراءة الدنيوية. قراءة نضوص العصور 
القديمة خصوصا. ب «مآثر التاريخ البظولية» و«طريف الحكايات!!' '؟: أن نقرأ 
يعني أن تحادت الغير (انظر القصل الأول: «الاتضال الأدبي»): يعني أيضا أن 
نساهرا" '! ونتعلم. في الزمان والمكان: 

يتشابه الحديث مع أبناء القرون الخوالي والسفر. ويحسن بئا أن نعرف شيئًا 
عن أخلاق الشعوب المختلفة لكى يكون حكهنا أصع: ولكي لا نظن أن كل 
عفنا تع اقش عاداقا ثافه ومناقضى للعقلء كما اعتاد أن يفعل من لم يسافروا!؟'!. 

هذة الحرية النى تفهم القراءة «محادثة» و«سغرا» تكشف عن وجود توعين 
من الشراءة مرتيظين بنظامين متقابلين من النصوص ويتطليان فواعد مختلفة. 
فمن حهة.. هناك القراءة المتمادية والمتنقلة والاستكشافية:؛ من دون فيد 
ولا نهج خاص, التى تجمع بين الفضول والتعلم والمتعة. ومن جهة أخرى. 
هناك القراءة المجتهدة والبطيئة والمكررة. هناك قراءة الشعر والرواية. وهناك 
قَراءة الكتاب الرصدن. ولا شك في أن ديكارت ينصح بتصفح كتاب الفلسقة 
«كرواية» أولا. ولكن علينا بعد ذلك أن تكشف ما فيه من غموض (و2 تتردد 
في تدوين الملاحظات على صفحات الكتاب). وبأن نرفع هذه النقاط الغامضة 
من خلال القراءة المكررة؛ التامة أو الجزئية: 

لدى أيضا وأي يتعلق بكيفية قراءة هذا الكتاب, وهو أن بتصفحه القارى 
كآنه رواية: من دون أت يركز انتباهه كثيرا أو أن يتوقف عند الصعوبات التي 
يضادفها فيه: ليعرف بصورة إجمالية ماهية المواد التي غالجتها. وبعد ذلك 
إز حدمت السموات صديرة بالطل اانه اتاد مزه اا 
يمكنه قراءة الكتاب مرة أخرى لكشف بقية الأسباب. ولكن عليه أن لا ينفر 
كانية إن لم يتمكن من معرقتها في كل الكتاب, أو إن لم يفهمها كلها يكفي أن 
يدون خطا بالقلم تحت المقاطع التى يجدها صبعية؛ ويتابع القراءة إلى النهاية: 
ثم. إذا أغاد قراءة الكتاب مرة ثالثة. أجرؤ على الاعتقاد بأئة سيجد حلا 
معظم الصعويات التي عليها سابقا بالقلم: وإذا بقيث يقية فسيجد لها حاذ 
باغادة العنزايكا". 

هناك خطر. في رأي ديكارت: بقيت الكنيسة والمدرسة الجمهوريةا'*! 
تحذران منة إلى ؤقت قريبه وهو ضياع القارئْ . فالمراءات المتعدده وغير 
المختارة والتى لا تفصل بينها قسحة زمنية تقوده إلى الضياعا' *!. وفي نظر 





الفراءف قراءة الآخر 


ديكارت؛ يخيم ظل الكيشوتية!''! (التي تشكل البوفارية نسخة حديثة 
ومؤنكة منها) على هذا العمل. وصعوبة مراقبته قد تترك القاريخ التهم 
يتدفع فيه من دون حدود إلى حد الجنون. أو على الأقل يبعده عن المعقول 
وعن المعابير الاجتفاعية: 

ولكن إن صرف القارئ وفنا طويلا في السقر يضبح غريبا في بلاده؛ وإن 
كان كتير الفضول لما كان يمارس في الفرون الماضية يصبح جاهلا لما يمارس 
فى زمانة. ققضبالة عن أن الحكايات تجعله يتضور العديد من الأحدات 
المستحيلة كأنتها ممكنة الحدوت. فإن التواريخ؛ حتى أشدها صدقا؛ تبدل أو 
تضهم فقيمة الأشياء لتجعلها جديرة بالقراءة أو: على الأقل, تحدف دائما 
تقريبا الظروف القليلة الأهمية والقليلة الشهرة: مما يجمل الباقى غير .ما هو 
ويجعل من يطبقون أخلافهم على العبر التي يس تخلصونها من التاريخ 
معرضين للوفوع في مبالغفات شخصيات رواياتنا الشبيهة بمبالغات بالادين 
ذاذكةانا؛ ولرسم أهداف تتجاوز قواهها .١*'‏ 

وكما نرى: لاا يعصلي ديكارت للقراءة فى النهاية سوى مكانة متواضمة. فهو 
يعترف بقيمتها ولكنها تبقى في نظره محدودة؛ لأن الممارسة الجذرية للتفكير 
هي التي تؤدى في النهاية إلى الثورة التى يتطلع إلى قيادتها . 

بيندو الأسد علن خلاف ذلك عند سيينوزا (1790-1355) الذى. بعد 
ثلاثين سئة من سلفه: عرض بتوسع أسس تأويلية عصرية علمائية المنتحى في 
كناية «ميعجرف الاهوتىي سيأ سي :٠‏ عاية هدا الميبحك تحديد قواغد البحث 
التاريخي والنقدي في نص الكتاب المقدس بفية تحديد أسسى حرية التفكير 
في الدولة القيادالة, والحال 1قاتم نينا كسيذا نتظلب سلس له مين القاريات 
النظرية والفيلولوجية التي تيدو لنا اليوم أساسية. لا يعترض سبينوزا, حذرا 
وقناعة من غير شك؛ على قدسية الكتابات المقدسة:, ولكنه يؤكد أن في 
الإمكان تأويلها على قاعدة ٠الثور‏ الطبيعي». خلافا ل« الثور الفائق 
للطبيعة/ '*!. وهذا يعني فك الحلقة الرمزية: والقول بأن التصن المقدس ليس 
مغلشا على نفسه لأن في الإمكان درسه يآدوات غقلية ولغوية مماثلة لتلك الثي 
ستشخدهسها للتضوهن الدريوية: 

ويعدما ذكر سبيتوزا أن الخلاص الفردى يمر بالايمان والأعمال 
وليس :بعلم الكتايات المقدسة: اقترح صراحة - من خلال التأكيد أن 





قممايا أدبية عامة 


الكتاب ليس له قيمة سحرية - أن يكون وضع النص المكتوب مصركيطا 
بالقارعة وتدبيرة. وانطلاقا من ذلك يكون تلقي النمن على أنه مقدس أو 
ملحب أج دنيوى ففظط : 

اذت؛ إذا قرأنا قتضص الكتابات المقدسة وأمنا بها من دون التنيه إلى 
العقيدة التى تيتغي نشرها من خلال هدم الققصيص.:» ومنل دون أن لصحم 
حياتنا.“فهدا يشبه تماما آن ثقرا القرآن أو الشعر المسرحي أو: على الأقل؛ 
الؤقائع الحقيقية؛ بالروحية التى يقرأ يها عادة الانسان ١‏ ملم اق 

والنتيجة اللازمة عن تنوع النص تبعا لعقليات الشراء واوضاعهم هي أن 
القارئ يحتاج إلى معرفة هوية المؤلفين - وأته بالثالي قادر على الحكم على 
متاصدهم. وهكذا بذكر سييئوزا أن كل تفسير لا بد أن يآخن السلطة فى 
حجساية. لأن تطلعات القار” وقدراته مصوعة: ولآن نصوصا مختلفة الطايع 
والقصد قد تستخدم «قصضا عتشابهة جدا»: 

غالبا ما يحدث أن ثغرأ قضضا متشابهة جدا في كتب شديدة الاختلاف 
فنحكم عليها أحكاما متتوعة تبعا لتنوع آراثنا في مؤلفيها. أذكر أني قرأت 
في كتاب أن رجلا يدعى رولان قورييه اعتاد أن يظطير على ظهر مسيم 
مجنخ: وآن يحلق في المناطلق كلها كما يحلو لهة. وأن يقتل بنفقسه عددا كبيرا 
شن الرحال بوالعمالمقة. وسوى ذلك من الأشياء الغريبة الى لأ يشيلها العمل 
بابي شكل كان. قرات عند أوفيد حكاية ممائلة جدا منقولة هن الفرس, 
وحكاية أخرق في كتب القضماة والملوك غن شِمشْوخ [الذي فثل بيده ومن 
غير سلاح آلف رجل) وعن إيليا الدي كان يطير فى القضناء ووصل إلى 
اللمماء فى عرية مو ناز تخرها الخيل: أقول إن هذه السكايات متشابهة: 
مع ذللك نحكم على كل فتها حكها مختلفا: هالمؤلف الأول لم يقتصد أن يروي 
سوى التزهات. وزو الثانى أشياء ذات قائدة سياسية» وروى الثالث أشياء 
مقدسة: وها تقتغنا فى هدم الأحكام هد الرأى الدي كوباه عن مؤلقيها. 
وهشكذا يكبن أت معرفة الؤلفن. الذيئ كتيوا أشياء غافضة أو ميبهمة: 
ضنرورية قبل كل شيء لتأويل كتاباتهم' ١!‏ 

لا جديد فئ الإاشار ده الى أشميةأخذ مقصيد المؤلف والتوع الكتابئى هي 
الأعتيار عند البحث عن مقاصد الكتاب وتأثيره: فسبينوزا يكتفي هنا 
بالتدكير بتقائيد أواخر الغضور القديفة التي استعيدت فى الفرون الوسطى 
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القراءة: قراءة الآخر 


واستتد إليها دانتي (7710١-91؟15١)‏ غندما اقترح نوا من «التفسير الذاتي 
للنص.؛ فى الإهداء الذى يرافق كتاب «الفردوس»: 

في بداية كل عمل فكرىى كناره 1ن أا»ه1» يثيفى أن نتحرى عن ستة أشياء: 
الموضوع واللؤلف والشكل والغاية والعنوان والمجال الفلسقيا"*. 

قضاة عن ذلك: ساهم عصر النهضة في إرساء طريقة الفيلولوجيا فى 
مفالجة النصوص القديمة - دنيوية أم مقدسة - كقاعدة للتأويل. فحين أشار 
سبيئوزا إلى آن نهج الفيلولوجيا النقدية (وخصوصا ما تعلق بثعيين الكائب أو 
الكتاب المحتملين لنصوص الكتاب المقدسن وبرسم تسلسلها التاريخي) يمكن 
تطبيقة على مجمل النصوص الخظية. فإنه كان يتبع التقليد الذي أخذ يشكك 
تدريجا بالقراءة الرمزية مقن بداية عضر التهضة. فمن عهد قريب كان كل 
نض دنيوي أو منقذسسن يميل إلى إغلان كمال الرسالة الالهية. أما بعد دلك. 
غصازت النصوص كلها قابلة للنظر وفق متاهج النقد التاريخي والفيلولوجي. 
أبعد من الانقلاب فى تراتبية التصوص. فتح سبينوزا الظريق. رغما عنه 
تقريبا؛ أماح تمديلات أخرى في المنظور النقدي. فقد أوضح ظاهرة مركزية 
فن وجهة نظرناء وهي أن طبيعة النص ترتبط؛ جزتيا؛ ينظرة القارئ وظروف 
الاتصال. ومع أن سييتوزا يتبراً من ذلك شخصيا. فإن التاريخ المقدسي يمكن 
كراءته كمجموعة من الحكايات. 

على صفيد النظرية الأدبية يوحي هذا الانتقال بأن تصنيف النصوص 
لا يمكن أن يشكل أفقا مغلقا أمام النقد : عمن شأن القراءة أن تغفير وضع (أو 
توغ) التص الذى كنا نحسبة لا يمسس. لأآن التقليد اعتمده وصتفه. وهكذا 
أضنيف قضد القاويئئ إلى قضد الكاتب وقصد الكتاب . واتجة الميل من القراءة 
التفسيرية: أو من حلم القراءة التفسيرية: إلى التلقي وإلى التقسير الذاتى, 
الشخصي. المتاثر بيالظروق التي تحيظ بالقارئى الذى تحول إلى ناخد . 
صورة النافد الشخار4ة 

يشرق بيبودية يمن ثلاتة أضناف من النمد. فهناك نمب الصالونات الذي 
المحنا إلية اثقاء والتقد المحترف.. وأخيرا نقد الأساتدة : وبعيارة أخريى: التقد 
المرتجل والاجتساعى. ونقد المتاير د الصادر عن المسرفة العلمية والشطت 
والجامعة ‏ . ونقد الكتاب والميدعيئن. هذا التقسيم الاولئ له طابع إجرائى؛ ولكنه 
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لا يعظى فكرة عما تشترك فيه هذه الأصناق الثلاثة. ولا يبين خصوصا 
التركيبات المحتملة بين ميزاتها الخاصة. فعلى سبيل المثال؛ كيف تصتف نقد 
ميشال تور بعد .مؤلماته التشدية المفنتوحة والمكتملة كمجلدات «الفهرست!!** 
الخمسة. أو «أبحاث فى الأبحاث!!* *, أو +أبحاث حول المحدثينء!'"أ, أو «كلام 
مرتجل عن بلزاك:!8*1 أهو نقد إبداعي5 لا شك في ذلك. ولكنه أيضا عد 
محترفاء نقد أستاذ حتى لو وقضت الجافعة الفرئنسية في الماضي أن تعده من 
أساتثذتها . قوراء الاختلاق تشتحرك هذه الأضئاف النقدية بأنها تنطلق من 
قراءة. وتنقل هذه التجرية كتوصية . يمكن أن يكون هذا النقل نوعا من مشاطرة 
الحب (أثا أحبيت كذاء اقرأء أنت فيحبه كلانا)؛ أو من الفرض العفقدى أو 
التعليمي [هذا النضى مهم لهذا الأمر أو ذاك: ينبفي أن تعرفوه وتعلموا سيب 
أهميته): أو من نقل التجربة الإيداعية (باسم مفهوم معين للأدب. إليكم كيف 
يتردد صدى هذا الكتاب في تفغسي عندما أكتب يدوري). 

ويدهي القول إن النقد هو ردة فعل على قراءة: وفي الغالب كتابة عن 
قزاءة: ويضيف اميل فلقيه ومنو 0131-1 اسنعاة كرتي الشر العرنسس حي 
السوريون بعد ستة 15:7 إلى ذلك في كتابة «فقن القراءة» آن النقد وساطة؛ 
تعليمات أولا ثم تأويل وأن من شأئه أن يوجه القارئ: 

مادور التاقد إذن5 أن يجغلنا نقرأ المؤلف من وجهة معينة. | ...| ولنتكلم 
على طريقة يونالد الى يرى كل شيء مثلثا ويرئى في كل ثلاثية وسيطا: 
تتألف القراءة من شخصيات ثلاث: الكاتب والقارئ والوسيط؛ والناقد هو 
هذا الوسيظل "1 

فى هذا المنظور يكون تموذج القزاء (بل القارئ النموذجي) هو مونتاني 
)١1855-168(‏ كما صوره لنا فاغيه أو آلان (15891-1414): 

إن مونتاني فهمل. فهو يتسلئ بنسخ قصائد الشعراء والتعليق عليها 
ناسترحاء إلى أن تأخذ عقبة ما بتلابييه. عند ذاك يصيح حيويا وشديدا: 
فيدهش: وينمث . ومن يقرأ مونتاني يسر ممه: ويشعر باندفاع مفاجىن 
كاندفاعةا "1 

ولا شك فى أن صصورة مونتائي كجامع بضقات مختلفة. لأنماظ التقد 
الثلاثة- نقد القار ونقد المبدع ونقد عشير النصوص العظيمة - هي التي 
رسختة في التقليد الفرنسي؛ وخضوضا في المدرسة الجمهورية؛ كنمودج 





القراءة: قراءة الآخكر 


للنقاد . هذا خضلا هن أن لجوءه إلى التمثل واهتمامه بالسياسة والحكمة 
والحرية ‏ ومع التعلبيين هو من بكر ومع البكريين هو من تعلب» ‏ جعلاً مته 
أيضا نمودجاء إن لم يكن مثالا. للحركة والمرونة اللتين تسسحان بتأويلات 
مختلفة. والحال أن مونتائي القارئ («إنه شارئ. قارئ رائع» كما يذكرنا 
تيبوديها**! يدهش المراقب من وجوه كثيرة. لأن هذا ,«الشريف الريقى من عهد 
غئري الثالث». حسب غبارة فولتيرا**! الموحية والمقلوطة تاريخيا؛ واجه نموذج 
القارى الملتجرور وقرصن فك انق صنق ره الهاوي الدي فعجحندد إطار قراءة قردية 
عتميزة ومعتدلة' '! هذا هو غرض الفضل العاشر من الكتاب الثائى من 


«المباحث؛» (عنوانه «كتب») الذى يرسم صورته كقاري!”*1. فقد خدد تفسه أولا 
كغير محترف ورفض أن يجعل من القراءة مطلما ما أو موهبة: 

لا شك عندى فى أنه يحدثت لي غالبا ان اتحسوك عن أشسياء تكون 
معالجتها أغنى وصحتها أوفر عند أزياب المهنة | :..] من يبحث عن العلم إن 
كان الصبيد أمام بيثة: لا شيء مما أشعله قريب من الاحتراف [...]. 

أتمنى أن أفهم الأشياء تماماء ولكني لا أريد أن أشترى هذا القهم بسعره 
الفالي. مخطتي أن أمضبي ما تيقئ من عمرى فى الراحة لا فن الجتهد. 
غلا شيء عندى يستحق أن أتعب زأسى لأجله: حتئ العلم: مهما غلا ثمنه. 

لا أبحث قئ الكتاب إلا عن اللذة التي توفرها تسلية شريفة؛ وإذا درست 
فاني لاا أبحث إلا عن العلم الذي يتناول معرقة الذات ويعلمني كيف أموت 
جيدا وكين عبتن حر /8). 

من البحث عبن «اللدة» و»«الفرح». ومن رض المواظبة «الجادة», نشأ فن 
للقراءة فائم على استيعاد الكتب الشديدة الصعوبة أو العسيرة على الفهم: 

الصعوبات. إذا ها صادفت فنها أشاء القراءة لا أقضم أظافرى. بل أتركها 
حيث :هي بعد أن ألقى عليها نظرة أو اقتمن. فاإن أظلت الوقوف خسرت وضاع 
الوقت: لأن طبعي تلشائي:وها لا أراه من الوهلة الأولى يقل احتمال رؤيته عند 
الإصرار - لا أفمل شيئا من دون لذة؛ والإصرار يضلل فكرى ويحزنه ويضجره | |٠١٠١‏ 

إذا أغضبنى كتاب .ملت إلى سواه ولا اتكب على كتاب إلا إذَا يدا يدركنن 
اكلزومية الفبراخط*؟). ١‏ 

بعد ذنك يعرض مونتائيى محتويات بل قائمة يبموجودات مكتبتنه من 


المراجع: من الكنب النى ترسم كالمراة المقمرة صورة من يستعملها . إنها نوغ من 





قضايا أذبية عافة 


الثرتيب الشبديد الآهمية من وجهة تاريخ الكتاب ونظرية الآدب والعقليات:. 
ققد وضع موئتائي تصنيفنا يقايل يين +الكتب المفتعة فقظءا! '' ؤ«درسي الآخر 
الذي بخلظ المتعة بالمزيد من التمار!''!. الصنف الأول: صنف المتعة الصرفة: 
يشمل أساسا الشعر اللاتيني واللاتيتي الجديد (وقضصا مثل ديكاميرون. 
ومؤلفات رابليه) ويكشف من خلال التعداد والتعليقات إيثارا للنصوصن 
القديمة غلى الحديثة. ويبدو استيعاد الزوايات والأدب الخرافيين واضحا؛: 
لضع جانبا أماديس الغالية (نمودج الروايات التي كسفت دون كيشوت يعد 
سنوات قليلة من نشر »المباحثه) و«رولان الغاضب». وحتى «تحولات» أوفيد 
الت أحبها كثيرا في طفولتها'"١.‏ في المقابل حجز مونتاني في مكتيته المشالية 
مكانا ممتازا لفيرجيل: ولوكريس: وكاتول؛ وهوراس. وشيدر. ولوكين الدين 
استند إليهم في نقاط كثيرة لأدانة كثرة «المبالغات العجيبة الأسبانية 
والستراركية بل المقالاة الشفيفة والمعتدلة التي زينت كل الكتب الشعرية في 
القرن التاليء!'". ْ 1 

في الضاف القائئ فق القراءة يأتي بلوتارك في الطليعة «مند أن ضار 
فرنسياء!'' وسينيك. لم يحب هونتائي شيشرون. بل أثنى على المؤرخين «شهم 
يجمعون السهل والممتع» وعلى الحقيقة النفسية والإنسانية في السير «لهذا 
أفضل بلوتارك على كل من عداه»: ثم عرض قائمة المفضلين عنده بدءا بالعصور 
اللائينية القديمة وانتهاء بالمؤرخين الجدد والمعاصرين في إيطاليا وفرنسا. وفي 
ختام هذا العرض الذي قدمه لمكتبته يكشف مونتاني؛ كباقد؛ الآراء. والمااحظات 
التي دونها على عامش كتبه كما يدون المرء فى المذكرات الحميمة: 

عن صسديقي فيليب دوكمين!” ! أفول: «تجد عنده لغة ناعمة ممتعة 
وسسيطة إلى حب المنذاجف: | :| 

عن مذكرات. السيد دوبليها'':«يسرتى دوما أني أطالع ما كتبه هؤلاء 
الذين يحاولون العمل كما يجب. | "1٠.٠.‏ 

هذا الآنتقال من حميمية القراءة:الخاضة الضيقة إلى نشر القزاءة 
النقدية يميز حيدا أضالة كلام هوئتاني: أضالة في اختيار القراءات أيضاء 
وفى وضع القارئ كما ينين لنا الفصل الثالث من الكثاب الثالث؛ وعنوانه 
«المعاشرات الثللات». فمويتاني يؤكد أن الشراءة. رغم تقديره الكبير لها؛ تأتي 
غنده فى المقام الثالت بعد الصنداقّة ومعاشرة النساء. وفرادة مونتانى المارى: 
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القراءق قراءة الآشر 


كدت أقول حداتته: نشوم يلا شك على تنويع كثاقة القراءة. قهناك قاوب بين 
فترات القراءة وفترات عدم القراءة: شرط أن يبقى الكتاب هي متثئاول يده 
حاضرا على الدوام: 

إني لا أخدم بها. في الواقع: سوى من لا يعرهها. أستمتع بها كما يستمتم 
البخلاء يكنوزهم لأني أعرف أني أتمتع بها متى يحلو لي: إن نفسي تمتلى 
وتغتبط لهذا التملك. لا أسافر من دون كتبء لا فى السلم ولا في الحرب. مع 
ذلك قد تمر بضعة أيام؛ بل بضعة شهور؛ من دون أن استعملها!" .١‏ 

وفي سياق تذكر مونتاني قراءاته في القصر: يقذم لنا وصفا مشهورا 
ل«مكتبته». مكان الحميمية, المختلى المشرف على المنزل كله. وربما يوضر لتنا 
إحدى أولى متاسيات التتظير لأهمية «الفقرفة الخاصة» التى ستكون أثيرة 
عند فيرجينيا وولف" :١‏ 

باس عندى من ليس له في منزله مكان يهتلن طيبه» يناج :فيه نفس 
يحتبئ قيد! إن الطموح يجازي أصحاية بإبقائهم دائها معروضين كالتمثال كي 
السوق: «الثروة الكبيرة عبودية ثميلة تتصبلانه] عات اك جبا ال مناه مسمس !١‏ 
ولا حق لهم بالانسحاب ولو تقاعدوا!"'!. 

هناك ميزات أخرى تبين المسافة الفاصلة بين مونتائني القارئ وموئتاتي 
العالم التقليدي. فشراءته غير المركزة متقطعة آيصا بالنزهات. ولا تجرى في 
الليل؛ ولا نولد قكرة جمع الكتب وشرائها يانتظام. إنه. ياختصار. نقيص. 
مجنون الكتب الذى يجمله شرهه للقراءة على أن يففل على نقفسه ويتعزل عن 
الناس. بهذا المعنى يمكن أن يظهر مونتاني كنموذح للاعتدال؛ يجمع بنن المثال 
الأرستقراظي القائم على التسلية والحرية وبين الممارسة الديمقراطية القائمة 
على المفرقة والمواظبة . ولا نطاله تهيمة الاأدعناء والعمى وخصوصا الاثعزال عن 
العالم والحياة الذي يققل دائما على القراء المحترقين: هؤلاء «القاعدين:» 
الذين رأى فيهم سارتر أكلة جثث الموتى؛ وقال عنهم: 

علينا أن نتذكر أن معظم.التقاد هم.من البشر الذين لا حظ لهم وأنهم 
لحظة هموا بالسقوط في اليأس وجدوا مكانا ضَيقًا هادئا كمكان حارس 
المقبرة. الله يعرف إن كانت المقابر هادثة؛ وإن لم تكن أمئع من المكتبات. | ...| 
ننيعث منها رائحة حفيفة تشيه رائحة الآقبية وتجري فيها عملية غريية قرر 
|الثاقد| أن يسميها قراءة!' ,١'‏ 





قضبايا أذبية عامة 


بعد تتويج مونتاني تموذجا للقراء والنقاد. بقيت المسألة الأساسية: 
ماحصة نصوض الآخرين فى إبداعه؟ فهذه الاستشهادذات التي ترصع 
«المباحكي لأن هذا الكتاب هو أيضنا يوميات قراءة (أو بالأحرى يوفيات 
فكتوية انطلاقا من القراءة). هذه «الأزهار الفريبة»: ملتيسة في نهاية 
المطاف. وغلى وجه التأكيد أقل بساطة مما نتصور. فموئتاني الذي يطالبٍ 
بحق اللامتناع عن القراعةا' أ ينادى أيضا بأن يبقئ على طيبعه عتدما 
يستشهد يسواه: 

ومثلما يبحق لأحدهم أن يول عنىي أني اقتصرت على جمع الأزهار 
القريبة؛ ولم أقدم من نفسي سوى الخيط الذى نظمها. 

لقّد أعلنت للرأى العاح أن هذه الزينة المستعارة تلازمني. ولكنى لا أريدها 
أن تغطينى. وتحخفيئي: فهذا يشالف تصميمي على ألا أظهر سوق وهاهو 
خاضصتي: وما هو كذلك بالطبيمة. ولو أني واققت نفسى: مهما يكن؛ لكنت 
تكلمت وحدي بصوت متخفض را .٠''‏ 

لم يكف مونتاني عن تأكيد دينه لمن يعتبره مثالا له. أي سقراط وبلوتارك. 
وذلك لكى يؤكد أيضا أن قراءته انتهت إلى إبداع. وهذا ما فقهمه فولتير الذي 
يمكننا أن نتساءل - مثل كثيرين من قراء مونتاني (كجيد وبيتور: مثلا) - عما 
إذا كان يصف نفسه من خلال ,»هذا الرجل الساحر» : 

أتى ظلم.صارخ أن نقول إن مونثاني لم يفعل سوى التعليق على القدماء ! 
إئه يستشهد بهم في الوقت المناسب.. وهذا ها لا يفعله المعلقون. وهو يفكرء 
وهؤلاء السادة لا يفكرون. وهو يدعم أفكاره بأفكار كل الأقدمين الكبار. 
ويحكم عليهم ويجادلهم ويحادتهم؛ ويحادت قارئة؛ ويحادث نفسة. إنه أصيل 
دائما في طريقة تقديم الأشياء؛ ؤواسع الخيال؛ ومصور. وما أحب فيه أنه 
لفرقه وكيا أن سشتفع ”17 

الشك أصل. أو بالأحرى نتيجة: القعل النقدي. لأن الحكم - بحسب 
المغنى الاشتقافي لكلمة نشد - يفترض أن تفحصن: أن تسأل: وأن نتهم - لهذا 
لها يضكن ن أن يعقوم النقد من دون قراءة وتاويل وتكوين النصص. فقيل م 
يككير: وفى سياق تأكيدم أنه هلا يوجد معتى حقيقى للتصن! © ذكن 
مونتاتى ينا البعد من أبعاد القراءة الذي يأختد بالمعتى الذى تحيلة 
الصدفة (الاتفاق) أو الغضب (الالهام): 





القراءة: قراءة الأخر 


الالتماعات الشعرية التي تخطف الكاتب بعيدا هن ذاتة؛ لماذا نتسبها نحن 
إلى التوفيق ما دام يعترف بنئفسه أنها تتجاوز كفايته وطاقته؛ ويقر بأنها آتية 
من خارج ذاته: وأنها لم تكن بمقدوره. [...! إن دور الصدقة ظاهر يوضوح في 
كل هذة المؤلفات,. لا يوحد فيها من الظلدوة والجمال. لآ وجودا متضودا 
حسب بل فن شير فضد أيضا. والقازئ ال متمكن يجد فى الكتايات غالبا 
كهسالاات غير تلك التي وضعها الكاتب ولاحظها؛ ويتسب إليها معاني 
ووجوها أغنى 1 .٠"‏ 
بحت الفارى: 

لا يمكئنا اعتبار الرواية البوليسرمية ‏ أو ما سماء يو (5١مرا-ة:1م١)‏ 
.قصصص المماحكة» ‏ في الأدب المغاصرا' '! مجرد ظاهرة حكائية على حدود 
الآدب) أو حصرها ببعدها الكمي (لننظر إلى رفوف محلات بيع الصحف أو 
أكشاكا"'! محطات القظار في فرنسا). فهذه الرواية. القائمة غلى التوقع 
والتحقيق. تستجيب. في الواقع. لاهتمامات متجذرة في القراء وتكشف. 
بصورة أنفذ من كثير من أنواع النصوص الأدبية؛ أهمية موقع القارئ في تلمي 
الكتاب وتكوينة. 

عند العوهع يواجه القارخ حركيية من المناهسن التي عليه محميتها: والتى 
تفاجئه دائما في النهاية: ويتابع التحقيق: عبر إحدى الشخصيات في الغالب: 
فيشقل بين البطء فى سير التحقيق ومازق المنطق الاستدلالي في الاستتحاج 
والاختصار اللامعين أحيانا؛ والتداعي المؤكد أو القليل الاحتمال. وإذا استعرنا 
اسلوب أمبرتو إيكو الذي اشتهر برواية الألغاز بعد كتايته «اسم الوردة» !"", 
فإن الرهان هو قعلا رهان «المارئ في الحكاية» والطريقة التي يبني فيها 
الت للفتراطياقة وسقهي وقلرةا تقر حياة 00 

إن قارئ «أوديب» [سوفوكليس| النموذجي مطالب بال مشاركة في عمليات 
كشف العلاقات التى كان أوديب: كشخصية: مدعوا لكشفها ‏ والتى أنجزها مع 
بعض التأخير. يهذا المعنى: حين تروي بعض النصوصي السردية قصة شخصية 
ما. فإنها توقر معلومات دلالية تداولية للقارئ النموذجي الذى تروى له الحكاية. 
ولنا أن تعتقد بأن هذا ما يحصل نقريبا في كل نص سردي. وربما فى نضصوص 
أخرى شير سردية: «هناك حكاية ترؤى عنك» زكلتلة ةن تاناتائا ع1 تن] انا 








لتضمايا اذبية عافة 


يملك قارئ الرواية البوليسية؛ بنوع من العقد الضعني. وعيا واضحا 
لعتصرين: أنه سيعجز عن إيجاذ الحل؛ وأن عليه أن ييدذل كل ما يوسيمة 
للبحث عنه فتتيعا المحقق أو الضحايا. بحسب الحالة: فتاك في الأدب 
البوليسسن آيضنا :يعد الفيى (مكفاق باللعب) مؤكد»فهى يقوه :على تمتيل لعيةا 
وعلن:محاولة لأغير مجدية) تركيب مربكة (#اعسم): أو الخروج من متاهة: أما 
حل لغزء من دون تعريض الحياة للخطر: لأن الأمر لعبة. ولكن بشكل مشوق 
لآأن من الصمعب تحئب كل أنواع الإسقاطا '*!. وهئاك بعد لعبئ أيضا يتمثل 
في افتتان الرواية البوليسية بكشف السر, أو اللغز, أو الأحجية: أو «الملحة» 
وهو الاسم الذي كان يطلق في القشرن التاسع عشر على كل التسليات المرتبطة 
بالتلاعب بالكلمات أو اللفة. 

إن تعاظم قوة علوم الإنسان: وخصوصا التحليل التفسىي كخطاب تأويل 
يسبق المعرقة (والعلاج): شرع ظرق التحقيق وأبرز الامتمام الواجب إيلاؤم 
لغموطن اللغة والتداعيات التي يستجلبها. وفي هذه الحال لا يدهشنا أن الأذب 
البوليشي كان هتاننبة لتقاطع مثمر جذا بين الأدب والتخليل التفسي!!". فقن 
بثى جاك لأقان 35-13 1541-1) إسدى أشهر درإساته اتطلاقا سخ والويسالة 
المسروقة» لإدغار يوا'"!. في المقابل: وربما بضصورة أشد إثارة للدهشة؛ حاول 
«رجل أدب» هو بيير بيارء خلال قراءته أغاتا كريستي! 1 «تطبيق» الأدب على 
علم النفسس التحليلئ. والمقصود عنده هو أن ببين أن النصن الأدبى يسمع بغفهم: 
وحنى بإغناء: يعضن المفاشيع المقاتيح في منهج علم النفس التحليلي . وهذا 
ينطبق خصوصا على المسائل التى لا يبتها التآويل, لماذا تكثفي. إِذْنْ. يخلاصات 
اقلق وبحدهنا معنا 9 حير مجيل الالاشراضناات ال تسم الملومبابت 
ومنطق النصن بإيدائها؟ إن قراءة من دون رأي مسيق لرواية «مقتل روجيه 
اكرويد» تظهر وجود ثلاثة جناة محتملين في حين أن المحقق بوارو يشير إلى 
واحد فقط هو الراوي. هذا للتدذكير بأن كل نص هو عاص على التفسير وأن 
واحب القار أن يتبين كيفية تشكل هذه العصيان. 

إن التباس متطق اللغة. الذي يبدي ويخفي في وفت واحد. يولد شرعية 
المؤول وضرورة عملة . هذا يدق على الحتول!"1 واللحو ومشتقاته. والوحى. 
والعلاسب بالالقناطاةابوالأسسية ولأن«سى بالسية إتن الأسسية الحافية 
هناك حاجة إلى عراف؛ غامض بطبيعته: وإلى تأويل: يأتي عتأخرا جدا في 
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القراءة. قراءة الآخكر 


العادة. وهكذا تلتقي الأحجية بعمل الرمزء. فتضهن أن ما يبدو مستحيلا 
يتحقق: شرط تفسير كلفات النبوءة تفسيرا شلائما . «لا شيء يولد من امرأة 
نمكن أن يؤذى ماكبت»,؛ هذا ما أكده الشيح للجنرال الشجاع الخاثئن قاتل 
الملك. «لن يهزم ماكيث إلا يوم تتسلق غابة برئنام الكبيرة دنسينام وتتقدم 
لقاتلتها'*!. ولا بد للنبوءة أن تتحقق: قبينما كان ماكبث. الذي دفعته تنبؤات 
السحرة إلى الاستيلاء على عرش اسكتاتدا. محاصرا داخل قلعته في 
دانسيتان: رأى الفرق المعادية تتقدم متسترة بالغصون قيل أن يقئله مكدوفء 
المولود فيل أوائه والمسلوح عن صدر أمهء في معركة فردية. وهكذا| خسر 
ماكبث يسبب وسيط الوحي الذي قاذه إلى أقصى التهور بعدما أوهمه بحماية 
كاذبة. وتكرر الأمر: يكلام مختلف. مع أوديب وجوليان المضيف ومعظم الذين 
نم نتبيههم إلى مصير مأساوي فأسرعوا إلى تحقيقه معتقدين أنهم يتفادون 
حصولة . هذا لأن الحشيقة؛ كما يبيئ كليمون روسيه؛ واحدة لأا مزدوحة: 

التحدت اللتشطلن يسساكق تسن ره متهم القاجعه لأننا تتعظر نيك معت ولو 
مشايها: تنتظر الشيء نفسه ولكن بشكل آخر. [...| يقع الحدث المنتظر فتكتشف 
عتدثن أن ها كنا نتوقعة ليس هدت! الدت بالثاتيل حيت حر ذو شكل متعطف. 
نخلن أثنا ننتظر الشيء نفسة ونكون في الحقيقة ننتظر شيئًا آخرا”", 

من يحسن تقديم تفسير ملائم وأحادى المغنى للوقائع سوى ذاك 
الدي وضع اللغرا**)5 من ناحية البناء الأدبي: تقوة: الأحجية:؛ والرواية 
البوليسية التي هي توسيع لها. على طريقة بناء استرحاعية حدد إدغار 
بو خطوطها الأساسية في مقالة نشرها عام 14847 وترجمها بودليز 
يعنوان ٠تكوين‏ قصيدة»: 

إن كان من شيء واضم: فهو أن آي مخطط جدير يبهذا الاسم لا بد أن 
برسم طريق النهاية قبل أن تممن الريشة الورق. فمن خلدل النظر إلى التهاية 
يمكئنا أن نعطي المخطط شكله المنطقي والسيبي الطسروري - بحيث تتجه 
الحوادث كلها. وخصوصا الأسلوب العام؛ تحو تفصيل الفاية. 

ولاحظ إدغار بو «وجود خطا حدري في الطريقة المستعملة عموها 
ناليس :اكسكاية: ساتحسنى جونز نوج حنطلفه | تكساب الذي معمعون باتكعيين 
الموضنوع من دون أن يحسيوا حسابا؛ عتد وضع المخطظء لضرورة تحديد 
التأثير المقصبود »: 





فضايا أذبية عاعة 


واضعا الأضمالة تصنب عيتي (لأنها خيانة للنفس أن نخاطر بالتخلي عن 
وسيلة لأثارة الاهتمام بمثل هذا الوضوح وهذه السهولة): أقول بادئ يدء؛ ما 
التأثير الوحيد الذى على اختياره فى الحالة الحاضرة مخ بين كل التأثيرات 
والاتطياعات الك مين شنان العقل. اف :تفبيز اعم النعس: أن يتلقاهاا ل 

إن يناء النص انطلاقا من التأثير المقصود هوء بلا شك. إشراك القارئ 
في مشروع الكتابة. فبعيدا غن الجدل حول لا وغي الكاتبا'", أو حول 
الا وغي النصءا'"! وشي الفكرة الأحدث والأخصضب. فإن ميزة أدب وسطاء 
الوحي, أو أدب اللغزء أو الأدب البوليسي: بل ميزة الأدب بمجمله هي أنه 
يدكرنا بأن كل كتاب أدبي هو إوالية تسعى إلى التلقي : 

أشار أمبرتو إنكو خلال تحليله واستعادته لتصن عنوانه «سيدة باريسية 
حفة: - وهو قانتازيا جنوئية وضعها الفونس أليه )١1508.-1١808(‏ ونشرفا 
فى جريدة «القط الأننود» عام - إلى الطابع التموئجي لخطط هذا 
الكتاب الذي يتظطلب قراعتين على الأقل؛ وقارثيت متواليين. الأول. ساذج 
بالضرورة - مهما بلع ذكاده وثقافتةه - مطلوب تضليلة وخنداعنة لآن نحن 
القوئس أليه لا يتوقف .عن استدراجه إلى الضلال بتشجيعه على إضافة 
معلومات من عنده قصيد جعل القصة قايلة للشراءة. الشارئ الثانى (الذي 
يكولى إعادة القراءة) يجد لذته فى تحليل أخطاء التفسير التى ارتكبها القارئ 
الأول..وفى كشف التماسك الحقيقي للنص وطاقته على خلقٌ الأوهام 
والأشذاغ المنظفية. وستتضاعف فتعته الفامصصة عندما سيتعرص: بدوره؛ 
لعقاب حفيف من أشبرتو إيكو على «شدة تعاونة»: 

ينتمى نص «سيدة باريسية حقةد في الوافع. إلى ناد مرهف يراسة؛ في 
رايتاء تريسخراغ شائدئ. وهو نادي التصوصن التي كروي الحكايات بالطريمة 
التي تضنع فيها . إنها تضتوصى أقل خُطيرا بكثير مما تبدو: قموضوع نقدها هو 
آلة الثقاقة: تلك التى تسمح بتوجيه المعتقدات, وتنتج الأيديولوجيات. وقد غدع 
الوعي الخاطن الذي يفذي خفية عنا الآراء المتناقضة: إنها الآلة التي تنتج 
الرأي | الشائع ومشره: ويح لخطاب الافتاع أن يستخدم. . مثلا؛ حاقز النوعية 
وحافر الكمية فى وفت واحد من دون أن تسمع باكتشاف تناقضى طرفها . وهذا 
ما يفعلة: فَي العادة؛ كل إعللان تكون ينية .خظايه العميقة: كل الناس يستخدمون 
هذا المنتج؛ تعالوا جميعا لتكونوا حزءا من هذه التخبة المحدودةل”"! 


ل 
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القراءة: قراءة الآخر 


هذه القدرات على تنمية الحس النقدي التى يولدها الأدب لدى قارثه 
د تفتصر على النصوصن الفكاهية التى أشار إليها أمبرتو إيكو. فهده قصة 
«الصورة في السجادة/ ''! لهئري 5-5-3 (1511-1445) قتعرضن بشكل رائع 
رهانات القراءة والتقذ. وتتجاوز ذلك إلى الأدذب نفسه. 

راؤي هده القصة القضيرة تاقد أذبى اتكليزى شاب موهوب وصضاعد. 
فشل في إدراك معنى كتاب ولف في أوج مجده. هيوغ فيركر. طلب مته 
صديقه الثاقد جورج كورفيك كتاية مقالة عن آخر ما أصدره فيركر؛ قالتقى 
بالرجل الشهير في حفلة استقبال اجتماعية. اتفعال المبتدئ الآمل أن يكون 
«كشف سر فيركره» زكانت هذه هي المهمة التي أوكلها إليه كورفيك) تحول 
سريما إلى خيبة عندها أكد المؤلف؛ غافلاً عن وجود كاتب المقالة جالسا إلى 
الطاولة نفسهاء أن الأمر ليس «كشفاءه بل «هراء عاديا». وا ثثبه فيركر إلى 
هوية الراوي حاول التخفيف عنه. ولحق به إلى غرفحه: وعامله «معاملة الثد 
الند». وذكره بأنه جاء إليه؛ وعهد إليه أن يكون في عنداد العارفين ويبين 
التماسك السري في الكثاب ككل ؛ ١‏ 

إن في كتابي فكرة لولاها لما شعرت بأىي ميل إلى هذا العمل. إنها الخطة 
الأكثر ذفة:؛ والأكثر تفاذا., وأعتقد أن تنفيذها كلف كنورًا من الصير ومن 
البراغة. كان علي أن أترك لغيري أن يقول هذا الكلام. ولكن لأن أحدا لم يقل 
دلك كان هذا الحديث بينتا. إن حيلثي الضغيرة تنتقل من كتاب إلى كتاب, 
وكل ما خلاها سطحي إذا قورن بها.. قد يعتبر العارفون ترتيب كتبي والشكل 
والنسيج يشكل عرضنا كأملا. وعن هذا سيبحت النقاد بالطبع. وتايع زاثرى 
بايتسامة؛ يبدو لي أن هذا ما سيجدونها*"!. 

ويطول الحديث؛. وفي النهاية ينصح فيركر للشاب يأن «ينفضن يذه». 
عندتئ تبدأ عملية بحث يشترك فيها الراوى وكورفيك وخطيبته غويند ولتن. 
بحث (مطاردة في الأنفاق) يلتقي خلاله الراوي يفيركر فيتصحه هذا عرة 
اخرى يوالاتسجاب»: ْ 

لا شك في أن ما يحيرئا كان عنده في منتهى الوضوح. وهوء كما أتخيل, 
شيء له علاقة بالمستوى الأصلي. كحافز مركب فى سجادة فقارسية. حن 
تمسو ورتع اد التشبيه وافق عليه تماماء ولكثة استخدم تشبيها آخر: +إنه 
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الخيظ الذى ينظم لالتي: 


قضايا ادبية عامة 
















فى هذه المطاردة (يذكر النص كلمة ضرؤ: وهو كلب كبير لصيد الوحوش) 8 
هذا السياق إلى العرقان؛ يراوح الراوي مكانه بينما يعلن كورفيك الذي ساضر إل 
الهئد كمراسل صحفي أنة وجد الفكرة؛ وأنه صار قادرا على الزواج ب- 
وهي كاتبة وقامت بدور المترجم لعملية الاكتشاف عندما أبلفت الراوى: 

أعرف أنه لم يتكب عليها (على كتنب فيركر):؛ بل إن الشيء المجهول 
ثماما طيلة ستة أشهر ففز علية كما تقفز التمرة خارج الغاب. د 
ألا يحمل معه كتيا في رحلته: هما كان بحاجة إليها: فهو متلي: د 
كل صفحاتها شيبا. ولقد نضجت كلها معا فى داحله: وذات يوم: ذات 
مكان: فيما كان خالي البال مثها. شكلت هذه الكتب في تشابكها الوا 
التركيب الصجيح. وظهر الحافز الزخرفي في السجادة؛ كان يعرف أ 
هذااياتي يهنا الشكل 01.1 

مع ذلك لم تقشف للراوى «الكنز المستور». أولا لآن الرسالة لا تتسع له 
لآنه مباشر وغير قابل للتوصيل. وهذا ما قالته غويندولين في أثناء 
استشهادها نرسالة كووقيك؛ ْ 

حين تكون في حضرته؛ لا شيء يفكن أن يظهر أكمل مما هو كل ظهور له 
جدي. حضوره الجليل يشعرك بالخجل. ورغم سوقية العصر المفرظة. حيغا 
الذوق مفقود والناس بين الانحلال أو فقدان الحس, لا شيء يبرر الغقلة عن 
ذلك. كان الأمر عظيماء وفع ذلك بسيطا: يسيطا. ومع ذلك عظيفا. وكانت 
المعرفة تجرية على حدقا ١ .١"‏ 

لا أحد سوى كورفيك (الذى أكد له فيركر صحة اكتشافه) وزوجته 
غوندولين يعرفان السر. ولكن كورفيك مات في أثناء رحلة العرس من دون أن 
يتمكن من كتاية مقالة يعرض فيها «اكتشافه» و«يرفع الستر عن الصنم»: ومن 
دون أن يتمكن الراوي. البعيد عن لندنء أن يلتقيه عتد عودته إلى إتجلترا . 
وتوفي فيركر أيضا . وحاول الراؤى عبثا الزواج من غويند ولين املا بالوصول! 
عن هذه الطريق إلى السر الدى لم يدركه من فراءة الكتاب الذى وضعتة. 
ولكن غويئدولين تزوجت تاقدا آخر وأتجيت منة ولدين وماتت فى أثناء 
الولادة. ولما التقى الرادوق بزميلهة الأرمل نفد سنة مسن وفاتها عرق 
دا للمواساة التاطهة؛ أنه كان أيضا عاحزا عن معرقة السر الذى لم تبح له به 
غويندولين. فبقيت الشخص الوحيد الذي يملك مفتاحهة: 





القراءة: قراءة الأخر 


بعيدا عن دقة الكتابة فى استحضار الأوساط الأدبية وفى العرض 
المنتصد للتجليل التفسى؛ تظهر هذه الأقصوصة التى حظيت بتعليقات 
انيرةا” ': كأنها تعبير. يصيفة السرد عن الأسثلة التي تطرحها القراءة والتقد. 
امد جرى التنبيه عن حق إلى اليعد «البوليسى فى هذه الأقصوصة التي يعوت 
يها الكثيرون: بحيث قارن جاك لينهارتا!''! بينها وبين «الرسالة 
الممسير هويا" 15 فعاحاهه! تتس_وتاق تتحميما تتتدل كيف الوسنائل التقليبنه: 
بومثلما يبدو الشىء الذي نيبحت عنة فى رواية بو مستحيل الإيجاد لأنه 
«عروض أمامنا؛ دبدو «المعنى» في كتابات فيركر «عظيما ويسيطا» ولا يتكشف 
الا عبر تداعي الأفك ار ومن دون أي بحث هياشر أو واع. من هتنا كان 
ما يفصل الراوي عن كورفيك يعادل ما يفصل مفغتش الشرطة عن الفارس 
دويان في قصة إدغار ألآن بو . 

يبدو الراوى ناقدا شديد الذكاء: نشيطاء:مثقفا: يقدر جيدا عمل فيركر: 
بعلك نباهة نفسية عالية. ولكته ليس خارئا جيد! - مادا ينقصه إذن5 القدرة 
على الانفعال: والاستمداد العقوي. والميل إلى المشاركة التى يتصف يها 
كورقيك وغويندولين. وهذا يعنى أن وحدة الانفعال. وهى الحب (وليس الحياة 
الزوجية): هي التى سمحت لكورفقيك وغويتدولين بأن يتشاركا يعض الوقت 
بين سمقادة التأمل. 

و لقد فشل الراوى في مهفته لأنه عجزء كالكثير من التعاد؛ عن أن يكون 
#سيظا جيدا. والأقصوصة تلمح إلى ذلك باستمرار: النص لا يكتفي بنفسه؛ 
ويحتاج إلى مفسر ليتحفق. لهذا كان فيركر يترجح بسن الرغبة في الانعشاف 
والتردد أعام:«الهراء العادي». فيما هو يعرف عجزه عن قول «مخططهة: الذي 
لع يتوقف عبن «الضراخ يه في وجود' ١'‏ التقاد. 


شراء : الشفشى وقراء: الخطى 

«القراءة الجيدة نصف التفسيرء!" '!: هذا هو الأساس الذي قامت علية الكت 
دالمباحث التعليمية الفرنسية في التفسير في أواخر القرن الماضي؛ وأنشأت مادة 
مدرسية جديدة أحيت بها تقليدا قديما جدا. في هذا التقليد الراسخ يشكل الآداء 
الشفهي وسيلة ممتازة ومباشرة لتقويم درجة استيعاب النص.. وقبل ذلك بسنوات 
كان إرنست لقوقيه )١15-5-119/(‏ قد اغتير هذا الوسيلة «احتارا حاسهاء: 





قضايا أذبية عامة 


من أيرز مزايا القراءة بصوت عال أنها توفر لنا وسيلة معئازة للنقد 
الأدبى. أن نتعلم قراءة قطعة أدبية هو أن نتعلم الحكم عليها . ودراسة التثقيم 
تضبح لا محالة بحثا غن المقاصد. | ...| هناك جمالات مطبوءة لا تفكشف إلا 
لن بترجمها إلى أصوات؛ فالاصوات تمنح الكلمات حياة جديدة, ويغلفها 
صوت القارئ بشيء من النور يجعلها أوضع للنظر. وغاليا أيضا ما تجفلك 
الدراسة تكتشف أخطاء غير ظاهرة. فهنذا المقطع التي فتنك؛ وهذه العبارة 
التي يهرتك. ريما يبدوان لك مبهرجي أو خاطئين بعد هذا الاختبار 
الهاسةا؟” 1 

ويتيه لغوقية: وهو محاضر ومنشط حلقفات قراءة عامة: إلى تشابك 
العلاقات بين الشفهي والخطى. وقد قادته حهاسته إلى حد رؤية الشفهي 
مئاسبة لتصويب تفوذ الخطي: ويدهشنا هذا التأكيد من شخص يعرف أن 
الموقف النقدي السائد والراسخ في القدم؛ هو اعتيار القراءة الصامتة مناسبة 
للحكم على المسرحية: وخلق مسافة فاصلة؛. والتخلص من أفشاخغ التمثيل. 
وهذا ما أعلنه سكوديرى )11379-151-01١(‏ فى الرسالة الإهدائية لملسرحيتة 
الكوميدية «غقاب المخادع(8؟71١).‏ وقد نشرها خبل سنة من تقديم مسرحية 
«السيد» (لكورتيل) الثى أخذت عليه؛ وساندتها في ذلك الأكاديمية الفرنسية 
الناشئة حديثاء خذاع الجمهور واستغلاله: 

أعرف أن بريق المسرخ ينتقل إلى الشعر | ...| ولكن هذا لا يحدث في 
غشرفة حيث الضعت والوحدة والفراغ كلها قد تسمح بممانة هذا المحرم |أي 
بطل المسرحية] بشكل أفضل!* :١'‏ 

ويعد ذلك بنجو ثلاث مثة سنة؛ كرز فاغيه الكلام نفسه: 

إن قراءة المسرحية تخلصنا من هيبة التمثيل: فحين نقرأ لا نكون دحت 
تآثير لعبة الممثلين وطافتهم الحيوية ويهرجتهم وهذا النوع من السيطرة الذي 
مارسوئة علينا : عتدما ثقرأ ممكئنا أن تعيى القراءة: وعتدما نعيد القراءة 
يمكننا أن نحكم., لا على الأسلوب وحدهم يل على التأليف وترتيب الأقسام 
والفنموة انقنا 1 

ومهما يدا لنا موشف لفوفية مفارقا فإنه يذكرنا بأن العلاقات بين الشمهي 
والمكتوب. حتى فى المجتمعات الذي تسود فيها الكتاية: ما زالت أساسية 
وه فدهزا وشعالية. ]ناهذا في النيانة لا يعض بان الآذاء ال سهبي: 





القراءة؛ قراءة الآخر 


وخضصوصا أذاء التضوص الأذبية: هو تفسير. إعادة خلق يمعتى أنه يعدل 
الكلاءا'' '. إن الكلام على «إعنادة خلق: يقترض أن النص سابق للكلام: 
والحدال أكه ومست القشافكاحواتراحل الحاسيخية عقن ايكون التمن 
الشغلى إما أصلا للكلاع وإما مجرد تثبيت له. وهذه مئاسية للسؤال عما إذا 
نان التصى الخسرى «مصتوعا» بالضدرورة ناقداء الكتقيي: 

مها كانتت الأحوية الممكنة. لا يد من السؤال عن القصدية: هل القصيدة 
مصسممة حصرا أو أساسا للصوت والقناء: أو موجهة إلى التلقي الخطية إذا 
وأققنا؛ مع هتري ميشونيك مثلاً؛ على تعريف الابداع الأدبى بأنه «إيماع!"” ١‏ 
هل إيقاع الخطي كإيقاع الشفهي5 فضلا عن ذلك؛ إن الصفحة - ولنتذكر 
الخصيدية التصويرية. ودرمية تردما*''! أو كتابيات ميشال يوتورا" ' 
ف اكز تخصالإن) , مولا لمج عل مملام اعوعذ!] ,عااام]8 - هى. كما قال قاليرى؛ 
صسورة» ذات تركيب وإبقاع طباغيين: 

ولكن إلى حاتب القراءة وبعيدا عنها. هناك دائما المظهر الاحمالي لكل 
ما هنو سمكتوب: الضفحة صؤوة. وهى :تغنطى اتطباعا شاملا له شكل كتلة أو 
كلاه وح القطا والطيقات مي الأسوه: الأبيسن: شل نطلخة قاد شه 
وشدة. هذه الطريقة الأحرى في النظر: الطريقة المباشرة والفورية لا تلك 
التعاقبة والخطية والتدريجية إلتى تعتمدها القراءة. تسهح بتقريب الطباعة 
من العمارة: مثلما تذكرنا القراءة بالموسيقى اللحنية ويكل الفنون التي 
تقثون بالزمنا' *'!, 

من المشروع إذن أن نتساءل؛ بحسب وببيلة وطريقة التوصيل المعتمدة. عن 
طلبيعة تلقي (أو قراءة) الأثر الشعري أو آي أثر أدبي آخر. ويمكننا أن تعتير 
أن «الوحدة المنفصلة» فى التلفي تتقير بشكل ظاهر تيها لكوتنا نسمع 
القضيدة أو نقراهاء على أساس أنه يستحيل ماديا أن تسمع أو أن ثقراء فى 
فثرة عمحددة من الوقت. قدر ما تفعل فى القراءة الصامتة. شفى الخالة الأولى 
بنبغي أن نقتصر على بعض القضائد. وفي الحالة الثانية تظهر الملجفوعة 
الشعترية كعرضن كامل يؤلف كيانا واحدا. وفى هذا التطاق كان التغيير عن 
سوئيتة إلى أخرق ضهفن مجموغضفة شعرية واحدة, وهو ما يننمى 
باك 12ع1ةام مه زانظر القضصل الثانئى: «الأثر وحدودمه»). يتخد منذ جر 
النهيضة معتنى حاسها . 





قضايا أذبية عامة 


لا تحرج النصوص الأقرب إلى زمنتا أو المعاصرة. شعرية كانت أو غين 
شعرية. عن هذا التحديد. هالأداء الشفهي تفسيرء وتقليصه لالأحجام المنقولة 
يعدل العلافة بالكتاب. فلننتقل من مجال التواصل التى يميز الكتاب - ويميز 
الرواية أكثر من المجموعة الشعرية - إلى الانقطاع الذي يميز النص المختار 
الذي يكتسب شكلا مستملة . إن أداء المختارات شفهيا يقدم لها تفسيرا 
مزدوجا: تفسير بالصوت للمقطع الذي تقدمه للسامع: وتفسير بالتئفيم. 
ولا بد هنا من أن نفرد شكانا خاصا للقراءة التي يَقُوخ بها الكاتب؛ سواء في 
اختياره التضص الذي يقترأه أو فى آدائه له. وشن الأمظلة التقليدية على ذتك: 
قراءات ديكنؤ العاضةا'''! التي 55 قدرته غلى أن يختار من كتبه المقاطع 
الأشد مرحا: وخضوصا الأكثر إثارة: ولا شك فضي أن هذا ما كان ينتظرم 
مستمهو شراءته: وكان الكاتب القارئى ديكئز تحدد ندقة فائدتها وأئرها. 

تطرح الحكاية الخرافية عددا من المسائل التي يثيرها النص الشعرية 
بطريقة متشابكة جدا. ولكن هناك حالات تمثئل فيها علاقة الشفهى بالتدوين 
الخطي دورا أكبر مما هو في الحكاية الخرافية. فتدوين الحكاية الشفهية كن 
تلاق إلى تقو رواناة اقبي جديدة تيا وقنايتم تددين هنكم الروايات 
الشمهية فيتود لها بدورها روايات شفهية جديدة. هذا هو حال حكايات بيرقو 
التى نقدر.آن جزءا كبيرا متها مصدره الأدب الجوال. أى الأدب المكتوب .وليس 
الشفهيا'''". ففي الحكاية تتضارب «التفسيراته وتختلظ باستمرار: 
التفسيز يالكتاية: التقسير بالأداء والاستفادة الشفوية: والتفسير بالترجمة 
والإخراج. كذلك يشازك جامع الحكايات «العضري». الذئى يضع عمله في 
إطار مشروع اتنولوجي: في غهليات الأداء كليا أو جرئيا, ويسعى أيضا إلى 
تفسير الروايات التي وجدها. كلها أو يعضها'' .٠'‏ وعندما يؤدي الراوتي - 
العالم أو اليسيط - الحكاية شقهيا يضيع يدورء: نسية إلى مستفعيه 
ولظروف الأداء في قلب تضارب التفسيرات!*' ''. هكذا نتصور هثدار تعقيد 
عملية إعادة الصياغة: والتبدلات المختلفة التي تطرأ على النصض غير المدون. 
المفتوح غلى تداول يستحيل تقديره. وكلفرضية صدمة الثقافات التي تضع 
جامع الحكايات في مقابل راويها الشفهيا؟''. 

شور ال وك نوات !8 فى جد رووااو وطق تاها رسف لاا 
وبالتالي للتفسير. مسائل أكثر تعفقيدا بكثير مما سبق. أولا لا يمكن أن تكون 





القراءف قراءةالاكخر 


هناك مطابقة تامة بين النصى المكتوب والكلام الذي ينطق به الممثلون ضعلا لأن 
الديكور والإشارات المشهدية قائمان. هناك أيضا مسالة توزيع الأدوار. واختيار 
الكاتب (أوء بحسب العصور والحالات. اخثيار مدير المسرح: أو راعية؛ أو 
الملخرج) لمن يؤدي أدواره. كل تاريخ المسرح. والسيثما نفسهاء قاثم على أهمية 
الممثلين الفنية والاجتماعية والخاصة. تكتفي بمثل من المسرح الرومانسي: 
مرف أن هيعو (14/0-17) كان ينختاز المفثلين الذين يجسبون التجديد!"!”) 
الذى يدعو إليه؛ قماري دوفال وبوكاج جعل منهما تمثيلهما وشهرتهما مؤديين 
مفضملين:؛ ولكن لماذا اختيار جولييت درويه إن لم يكن لأسباب حميمةة 

وبصورة أشمل. يتأكد الاخراج كدقراءة». كتفسير لا يمس الأشياء وترئيب 
الشهد فقظ يل الثهن نفس ه: ومن هذه الثاحية تبدو حكاية مسسرحية 
لورائزاكسيو (لألفرد دوموسيه) بالغة الدلالة. قعقب قفشل «ليلة البندقية» 
انسبة إلى المديئة الإيطالية| في ديسمير +187 توقف موسيه )18481-١1481٠(‏ 
عن تقديم نصوصن للتمثيل سئوات غديدة. وجمع مفسرحية لورابزاكسيو 
ونصوص أخرى منشورة فى «مجلة الغالمين». وأصدرها سئة ١,654‏ في كتاب 
عنوانه بمشهد في كرسي!!'''!. وبعيدا عن دواقعه العميقة. لا بد من 
الملاحظة أن موسيه. حين تخلص من قيود الخشبة والرقابة وضغظ انتظارات 
الجمهورء قدم نصا غير قابل للتمثيل. سواء بسبب عدد الديكورات أو 
الشخصيات (أكثر من ماثئة) أو المدة المحتهلة للعرضن (5؟ لوخة تتظلب 
سهرتين على الأقل). من هنا كانت ضرورة التقطيع: وتغيير الإيشاع. والحدف: 
والتكييف. وكلها قراءات فى عمل موسية. فهتاك ما أعده أخوة يبول لمسرح 
الأوذيؤن عاء 1475 (رفئضته رقابة الإمبراطورية الثانية): وما أعدم أرمنان 
دارتوا لسارة برئارد فى دور/عنوان لالاخراج الأول عام 1655 وما أعده 
غشاستون باتي عام -151 وعيام 1545: أو جان قيلار عام ١507‏ حيث؛ لأول 
سرة: يسند الدور الرئيسي إلى رجل هو جيرار فيليب!” .١‏ 

وبعيدا عن الخيارات والتوجيهات التي يحملها التقطيع واشنيار الممثلين 
والااخراج: هناك مسألة تحديد طبيعة الحكاية, وهذا بذاته اخثيار, يما 
يتجاوز الرغبة في الموضوعية. فعندما «قرأ» بريخت مسرحية ضملت 
لشكسبير, غداة الحرب العالمية الثانية. جعل متها مسرحية سياسية لقطع 
صلتها بالتفسير النفسي السائد. مجازها بتحوير المعتى؛ 





قضايا اد بعة عاصة 


نظرا إلى الظروف القائمة والدموية التى أكتب فيها هذا الكلام: وإلى 
الطبقات المجرمة التى تسود: وإلى الشك الواسع في المبرر الدى ذأ يكفون عن 
استغلاله: أعتقد أن بإمكاني أن أقرأ هذه الحكاية بهذا الشكل: الزمن زمن 
50000 

فى هذه العملية نرى هذا الشاب الممتلن بعضن الشىء يظبق طريقة 
التفكير التي حملها من ويتتبرغ: بضورة ناقصة. مي الشؤون الإقطاعية التي 
هو غارة فيها. يشكل هذا التفكير عائقا أمامه. وإزاء الممارسة اللاعقلانية, 
يعدو هذا التفكير غير قاىل أبدا للتطبيق. إنه ضحية مأساوية بين هده 
الطريقة في التفكير هذا الفعل: إن هذه القراءة للمسرحية:؛ . التى تحتمل أكثر 
نتن قواية واتحدةيمكنيا :في راين: ااتقيى امتماع الناس ا ١‏ 

وج البواسنة التي خصصها روجيه شارتيه لسرحية موليير «جورج 
ددنت '!. من وجهات كيرف الطريقة التي بمكن بها إعادة تكوين تاريخ القراءات 
المندثرة ل القضص المتقوب حسب وصف آن أويرسقيلد للنض المسرحن الذي 
لم يكتمل ولم يؤد في عرض ''''. وهذه المسرحية التي لم تئل تقدير النقاد عموما 
(هيء كما يقول عنها بوالوا””'!, أميل إلى تهريج تابارين منها يوسي 
تيرائسن): والتي ثاذرا ها رخلت قائمة السرحيات المعروضة في القرن التا 
شين كحولت فى الستوات الأزيحين الماضنيةا” ١‏ ص ص عي 
وصارت مرصدا معيدًا لكشف غموض موليير: وخصوصبا للتلقي المتعدد الدي 
يسمح به عرض نص واحد وفزاءتة ونقده. تداع ه في بداية نشره أو عبر الزمن. 

هل علينا أن درى صورة مأساوية فئ هذا القروي الغني الفاشل في زواجه 
بآنسة» (أي بفتاة نبيلة): أو علينا ان تستنتج آنه مجره رجل مثير 
للسحرية ذو "تال عقائه من حيث أخطا حين طمع فى اقتلاع نفسة فن وضعه 
الكاد بت كيف علينا أن تضحك منه؟ وناذا نضبحك منه؟ فالمسألة التي تطرحها 
مسرحية «خورع دتدين» هى تلك التي تثيرها إنسانية» موليير والتى أخدت 

عير التاريخ تفسنيرات بالفة الاحتالاف. فمسرحة بحيلنا داثما إلى الاجتماعي 
وإلن الأخلافئى: إلى التاريخي وإلى الدائم . من هو السنسحة؟ أهو شخصن 
يستصسق الاداية لبالفاته المضحكة آم ضحية حزيئة للمواضعات الاجتماعية؟ 
والسيق جوردان. أهو مثير للسخرية أم مثير للشفقة. أم كلاهما معاة أعليتا 


أن تشعر نمضن التعاطف مع أرنولفت5 شدا عو التردد في مسرح موليير. 





القراءة؛ قراءة الأخر 


وانطلاها من أن مسرحية جورج دندين عرفت في السبنة الأولى تتأليقها 
نوعين من العرض لجمهورين متمدجين 19068, الأول هو البلاط بمتاسبة 
العيد الملكى فى 18 يوليو .١77/‏ والثاني هو المديتة يمناسبة العروض العشرة 
التي تقدم في تهاية الخريف فى فاعة القصر الملكي: اقترح روجيه شارتية 
منهجا لإعادة تكوين أفق الانتظار المحتمل لدى كل من الجمهورين. قبعد سنة 
أشهر من غزو الفرانش كونتية. اضتمد العرضن الملكي؛ في أول احتقال جرى 
تنظيمه في فرساي حول الصورة الأبولونية |نسبة إلى آيولون: أي تمتاؤ 
بالنظام والاتزان والصفاء والانضباط| للويس الرابع عشر: الطريقة الباروكية 
والكرنفالية. سواء على المستوى المعشاري أو المستوى الرمزي والسياسي. 
ويحتاج مؤرخ العقليات إلى جمع عدد من الوثائق والشهادات حول العرض 
الذي جرئ في ذلك اليوم وإلى تقسيمها إلى مجموعتين. الأولى هي التي 
تركز على المسرحية نفقسبها وعلى القصيدة الرعوية التى هيها والتي تغفنى 
ويرقص على لحنها . والأخرى هي التي يقل فيها الاهتمام بالمسرحية ويبرز 
الاحتفال بكليته وبأجوائه المفرحة. المسألة إذن مهمة. فماذا شاهد البلاظ فى 
ذلك اليوم الواقع في يوليو 9173/6 

إن نص المسرحية بكل ظبيعاتة ليس أحادي المعنى بما يكفى لتوجية 
التفسير. والمؤرخ الباحث عن علامات باقية علية بلا شك أن يتكب على نص 
المسرحية وعلى التفليقات المختلفة التي رافقتةه فور تقديمة: مثال هذا الخير 
الذي نشسره المعماري شيليبيان )١198-1115(‏ غداة الحدث والذى يؤكد كيف 
كبفشاهدل: تائره بالمزج بين اللغردات الراقية المستحدرة من سخل التراحيديا 
والمواقف المضعكة الثي وجد فيها دندين. وهذا يعطي بعض المصداقية 
للقراءات الحديئة «الاجتماعية» والقاتمة للمسرحية. 

عن جهة الوئائق المسرحية: وفى غياب المعلومات الحاسمة في سجل 
الأغرانها*” ''. ما زالت تنقصنا الواح الديكور وحتئ أوصافها, ولا يد من 
الأسبكناد إن الاق ارات الإقتطاة:ة بلبابى ا نقدذيق الذي ازصام موليير خادن 
العروضى. والحال أن قائمة الجرد التى وضعت يعد الوفاة تبين الطراز القديم 
المضحك لهذا الشروى.الفني الضال. أها الحفر الطباعى الذى ظهر في طيعة 
آثار» موليير عام 1547. فمع أنة يجهل حقيقة هذا اللباس. فإئة يظهر على 
طريقتة هيثة دندين المثير للسخرية وغير المتكيف, خارج النص أيضا؛ ولكن 





قشايا اذيية عامة 


على مستوى تاريع التقاقة؛ يحدز يثنا أيضنا أن تحتل هذا الاسم: دندين, اسم 
مضحك دون شك: ولكنه اسم متصل يعالم رجال القضاء متن رابلية؛ مع أن 
راسين استخدمة في السنة نفسها ١178‏ لقاضى مسر حيتة ١‏ المتراقعون:». 
والحال أن دندين ينتهي محكوما عليه ومدانا (من جائب زوجته وأهل زوجته 
ومن المشاهدين على السواء) سواء على مبالفاته أو سورات فضبيه العاجزة: 

قردات قفل المشاهدين. في البللاط كما في المديئة. لا تخنلف في هذه 
المسألة: دندين رجل مثير للضحك. وهو برهان حى على عدم لياقة كل انتهياك 
مباشر لنظام مجتمع الأنظمة. فالمديئة والجمهور البورجوازى مقتعان بأن 
الخشونة وسذاجة الاستراتيجية هما موضع الاثهام. أما البلاط فمتشفل 
حكما بقضية٠إصلاح‏ نظا النيلاء». وشي عملية بدات عام ١11١‏ ومن 
خلالها ضَدق الملك؛ بعد الاطلاع غلى الؤتائق, متم الثبالة وسائر الامتيازات 
الواسعة المتعلقة يها . 

يتجاوز منهج روجيه شارتيه التفسير التاريخي والاجتماعي البسيط 
والضسروزي للحدث الأدبي. لأن ما هو مطروح للبحث هو وضع الحكاية في 
المجتمع (لا يخطر لأي من مفعاصري موليير أن يتعرف إلى حورج دندين فى 
أي شروي «حقيقي» أو آن يشرن تسيج الكوهيديا بالواقع). وبالتالي القيمة 
المسرحية والفنية للنص: إن المضحك فى وضع دندين وشخصيته في نظر 
معاصري موليير توضح بالبحت الاجتماعي التاريخي. وبقي المطلوب تبيان 
قوة الشأن الأدبئ القادر في الوقت نفسه على فرض تنفسه كوهم مستحيل: 
كلذة راقية و«تمثيل» للشأن الاجتماعي. لإدراك هذا التلاقي في الوظائف 
واللظاهر الدى يبدو لنا اليوم شديد التنوع ينبفي - في تطاق لمق إعادة 
تكوين ما كانت تراه عيون أهل القرن السايع عشر في مسرحية موليير. وعلى 
هذه القاعدة أيضا يمكننا أن نقترح قراءات أخرى وعروضا أخرى للنتاج 


الفاسيكي القسية: 
القراءة وإعاد: الكتابسة 


إعادة الكتاية عتنااتامةة (أو ع الاثم وهشى الضيغة المخففة التى 
استخدمها فيكتور هيغو)!''')؛ كما هو مفهوم: تعني كل قراءة مركزة ومستقرة 
من شأنها أن تؤدي إلى ولادة كتاب أو نص حجديد . إنها اعتراف واضح يقيمة 





القراءة: قراءة الآخر 


الأثر: فسواء ثمت ترجمة الأثر أو تقليده أو اننخاله أو الاقتباس منه أو 
الزيادة غلية أو تحريفه؛ فإن ذلك كله يعني أنه قد قَرئْ. ويعثي أن له ما يكفىي 
من الأهمية ليقوم قارئْ من مجتمع معين أو جماعة محددة ينقل حصيلة 
قراءته إلى قراء آخشرين؛ أو إشراكهم في معرقتهة. أو إعجاية: أو موافقنه. أو 
سخريته..ولو عدنا إلى معطيات النشر لاعتقدنا أننا نهرا «ككاب الارقام 
القياسية:»: أكثر الكتب ترجمة في العالم هو الكتاب المقدسا""'!. وأكثر 
الكتاب تعرضا للسرقة الأدبية في الشرن التاسع عشر/؟١‏ هو قيكتور هيغو. 

إعادة الكناية شي نتيجة للتلقى وأسامن للابداغ يي ولا حدود الأشكالها 
وللتيحن فيها. وقد نشر حيرار حيتيث في كتايوا"” ١"‏ إععامة م1 أأت"1]) حدولا 
مفصلا جدا وعفيدا!؛ سواء من جهة غناه بالأفلة أو من جهة دفتة وصرامة 
تحديداته وأصناقه المقترحة. مع ذنتك يقني من الصعب!؛ على مستوى النظرية 
الأذبية وحتى غلى مستوى التطبيق. تحديد مفهوة الأضالة أو مفهوم التاتير. 
يمكتنا بلا شك أن تنعتفد وجهة النظر القانونية فنلاحظ عندد الألفاظ 
الدخيلة بحروفها: أو مقدار التطابق فى البناء. هذا هو آساس النظر في 
السرقة الأدبيةا ' .٠''‏ ولكن كيف نعالج أدبيا التقزيظ والمحاكاة والتشابه 
والأصداء والتذكر المبههمة ليس الأمر على هذه الصورة في عمليات القراءة 
(وإعادة الكتابة) المطلوبة صراحة. فهنا نترك التأثير الغامض وندخل في 
إطار فانوني واضع وفائم على مقهوء ٠‏ العمل المتفرع ةثل ععلة انان كما 
حددم «قائون الملكية الفكريةء (المادة ؛ من قانون .)١58919‏ وهو التطبيق 
الفرسبي لميتاق برن: 

إن الغاملين في ترجمة آثار الفكر أو اقتباسها أو تحويلها أو نتسيقها هم 
تحت حهاية القانون شرظ غندم المشاس بحقوق مؤلفي الآثاز الأضليين. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مؤلفي المختارات أو المنتقيات من الكتب المختلفة 
الذين يشكل اختيارهم وتنسيقهم للمواد إبداعا فكرزيا! .٠''‏ 

شكذا يقود الموقف القانوني والغربي المعاضر إلى توسيع مفهوم النص إلى 
«أثر فكزي: (أدب» موسيقى: صورة)!” ''! وتحديد حقوق كل من الجهتين 
المتميزتين: عؤلف الأثر الأصلى ومؤلف الأثر المتفرع:. هالمسألة كلها هي تحديد 
مكمن الضرر (المادى والمعتوي) الذي يصيب المؤلف الدي يكون كتابه عوضوها 
للترحمة أو الاقتياس أو التفسيق أو إعادة الكتاية. أما إذا كان المؤلف المترجم 





ققايا أذبية عامة 


أو الملقتسن منه مفشاعا عاما قلا يمكن التقاضي يش أنه. لهذا حق 
لاستديوهات ديزني أن تعالج سلسلة هرقل؛ أو «سيدة ياريس» أو «الحسناء 
والوحش» أو «كتاب الأدغال» أو «طرزان القرود»: كما يحلو لها. 

وإذا بقينا في منجال النص والأثر المطبوع وجدنا أن الترجمةا"'' هي أحد أَهُم 
أشكال إعادة الكثاية وأكثرها شيوها ٠‏ ظهِي يادئ ذى ندء انتقال من لغة إلى أخرى. 
هى نقل يتوجه عموما إلى القارئ الذي لا يحسن لغة الأصل. انتقال أمين: هذا هو 
هدف الترجمة فى شالب الأحيان . ولكن ما معنى الأمانة الأصل5 قاللغة ليست 
قائمِة من تناح ل قله سند لهذا تتوافق على أن الترجمة الحرقية محدودة: 
انتمال من نظام كتابة إلى نظام آخر: هل ينيقي ترجمة «الكوميديا الإلهية: شعراة 
ساد الاعتقاد يدنك زمنا مويلا يسيب الخلط بين الشعر والإيقاع. الترجمة هي 
خصوصا انتقال من مجال زبل من عصر) ثقافي إلى آخر؛ من حضارة إلى أخرى. 
وهنا بل شك تلتقى المسائل الأساسية في الترجمةا” .١''‏ هناك في الأساس: 
وجهتان أساسيتان فقسمنا المترجمين زمئا طويلا؛ إما أن نتطلق من الحدود 
الثقافية لمتلقي الترجمة؛ وإما أن نتجاهل الأمر ونعتبره ثاتويا. في الحال الأولى 
نقع في التزيد مع كل التغييرات التى يؤدى إليها الافنياس والتجميل. وفي الثانية 
نمع في الفسوصن أو التسطيح لشدة الأمانة الآدبية. في بداية العصر الكلاسيكي 
كان دبلانكور )1١1751-١75(‏ بعتير زعيها للمتسكين بالتردمة الأنيقة البعيدة عن 
حرفية الأصل!" '' ١‏ زمعاغ امآ معااعط هنا) . وقد وصف واحياته نحو مؤلف النص 
الأصلي في أول ترجمة أصدرها عام 17507 : 

ينبغي أن يكون النض سائفا في لغتنا كما كان في لغته الأصلية. ومهما 
اختلنت الحمالات والأناقة. .عليئا ألا نحشي تقديم عا عندنا. لأنه يكسف 
ما عنده. فإن لم نفعل نكون قدمنا نسخة سيتة عن أصل رائع, ونكون تعبنا 
ورا هن اتساب تسمل على ميكل فظمي قاركة م٠1‏ 

5 الترجمة: كما يرى أنطوان غودو )1117-١16(‏ معاصر دبلانكور. 
عملا أدبياء أو. بكلام أصطلاحي حديث؛ تطبيقا عمليا لنظرية: 

لا بتصور سوى الجهلة أن هذا العمل سهل. قلكل لغة دفائقهاء ولكل عمل 
طابعه بسبب المناخ أو بسبب اختلاف استعداد الأعضاء التي تقوم يخدمته أو 
تنوع القذاء والتكوين. لهذا لا بد من الكفاية العالية والتأمل الطويل كى 
لا يقلهر الكاتب مثيرا للسحرية في زى لا عهد له يارتداثها”"'١.‏ 





القراءةق: قراءة الآخر 


تفيرت عتاصر الجدل الدي كان يجرى فى الماضي بين أنصار التساهل 
وأتضار الأمانة لالأصل. فالترجمة: كدليل على أهمية الكتاب الأجنبي لد 
ثقافة معيثة. تتحذ في المجتمعات المعاصرة وجهين تبعا لكونها ايتداثية أو 
مسنندة إلى تقاليد قديمة. في الحالى الأولى: تمتل الترجمة دور القراءة 
التمهيدية؛ أو «التجنيس» [منح الجنسية!|؛ أو «التأفلم» حسب تعابير بول 
ينسيمون!"'!. وهذا يفسير الميل إلى الشزيد قي الترجمة وإلى معو 
الخصوصييات؛ لآسيما إذا تناولت الترجمة نتاج مجتمعات وثقافات بعيدة 
جدا. في المقايل. حين يستثد المترجم إلى سلسلة من الترجمات. ويستفيد من 
القراعة التمهيدية. يميل إلى تبيان مهيزات الكناب الأصملىي؛ وإلى مقارنته 
بسواه. والسؤال المهم عندكن هو ما إذا كان يمكن؛ آو يجب الاستمرار في 
استخدام الترجمة القديمة المكتوبة بلغة عتيقةا' ''!. وريما يكون السؤال ما إذا 
كانت قراءة الأمسن. أي الترجمة: تتحول إلى تنص مستقل! .١'*‏ وهذهم خال 
«ألف ليلة وليلة» التي ترحمها أنطوان غالان .)19/١82-1١743(‏ ولكنها ليست 
حال ترحمته للقران. 

وإذا كان من التعقل أن نحتفظ بكلفة ناسل |ترجمة| - مع أن 
المرحمة والاقتياس متلازمان غالبا - للتعيير عن الانتقال من نظام لغة إلى 
نظام لغة أخرى: فيمكنتنا أن نتبتى كلمة نولدك؟ إتقل إلى اللغة الأح]ء اللذقية 
بتعدد معائيهاء للتعبير عن كل أنواع إعادة الكتابة. إن التصوص التن نجت من 
اغادة الكتابة والاختباس نادرة. فتاريغخ الآدب, لا أدب الأطقال وحده: من 
الأساطير اليونانية اللاتيئية إلى الأوديسه والتراجيديات اليونانية والكوميديا 
اليونانية اللاثيبية وأناشيد اليطولة وحكايات مسرح شكسبير و«دون كيشوت». 
مروزا بالتوراة تفسها أو برويثسون كروزوا'* '. مصنوع جزئيا من إغعادة 
الشراءة. وقد يحدث أن يقوم المؤلف نفسه بنشر عدة أوضاء للكتاب الواحد. 
اما لمراعاة طبيعة الجمهور الذي يتوجة إلية وإما لتغير منظوره الشخصي. 
هذا هو سثلا حال التسكتين اللتين نشرهما تورنيه لكتاب روينسون!'* ''. مع 
واحود تصن أضلي أجنبي مترجم: وبالتالي معدل. 

كل كناب بارز أو شهير يتعرصيى للتشويه والزيادة والتحريف إلى حد 
يمكن معه القول إن وجود التحريف دليل على طاقة الكتاب الأضلي على 
الحياة. فالنص الميت لا يحرف؛ وللنصن المحرف قيمة التضن التقليدى. 





قضايا اأدبنة غامة 


إن استمرار الكتاب في الإشعاع. ويقاءه مرجعاء واجتذايه طائفة من 
الشراء أو المتلقين. هو ها يسمح بتمزيقه على هذه الطريقة. فا مغارضسة 
الأدبية؛ والعرضن الهزلي: التقليد الساخر: العاب سهلة: واحيانا مملة 
كما يقال. ومع ذلك لا يفكن أن نكتفي بالتأكيد أن مثل هذه الطريقة 
تتبع من وقاحة العارف. من نكتة الطالب: .من دعاية رجل الدين. لا شك 
فى أن هذه هي الحال؛ ولكن جزنيا فققط. ونحن تعرقف؛ متذ صدو 
سلسلة «على طريقة كذا...» التي نشرها مولر وريبوا'*'',. أن المغارضة 
الأذبية تستند إلى حخيمياء امعان هدفشة مكونة من السخرية 
والاعجاب والمودة. 

تشهد على ذلك هذه السونيتة المحتارة من «كرنفال الروائع» لجورج 
قورست (/15486-145319) والتى يسخر فيها فن كوزناق [17-7- 1144) ومن 
جوزية مازيا دوهشيريديا [1506-1417)]: 

قصر غورهاز؛ الكونت والحاكم 

في حداد: نام إلى الأبد: ممددا تحت الصخرة: 

تبيل أسباني صيعٌ يدمه سيف 

رودريك المسمى بسيد كومبيدور 

هبط الليل..شيمان: في تقاب أسود. سكئى إلى الشرفة: 

تبتهل إلى القديسين يولس ويطرسن؛ 

وعيناها اللتان أحرقت دموعهما جمنيها 

تنظران إلى مغيب الشمس من دون أن ترياه., 

ولكن برفا ومضن فجأة فى بِوؤْبؤ عينيها : 

عند القصر كان رودريك واخفا فبالتها! 

سادكا وسححاتواوهلتما قله 

البطل القاتل يتعشى بخطوات وئيدة: 

والثه ا«قودت طن داخليا شييان التائحة 

بدٌ5" م كن د سي 11 ابيع 140] 

ما رَال انتشاو الثقافة المدرسية يشنجم مثل هذا الموقفه. مع ذلك 
يتبغى ألا تدهشنا مشاركة بوبى لابوانت في هذه الحركة من خلال 


لطتان 


الحضدية, زتحروبط"*'1. وبكاذم أشن رصاأانة: تعرقا سن يروسعتا' أن 





القراءة: قراءة الآخر 


المعارضة الأدبية؛ ككل لغبة؛ أمر مهم.: وأنها تلق لكتابة الآخر. وقد كتب 
هيشالى شنايدر بشأن يروست نفسه: كل كاتب يبتدع أسلاقه الذين لا وجود 
لهم بهذه الصفة من دونه. إن علافة الكاتب يمن تأثر بهم يمكن قَيمها 
بالمقلوب. فعمله هو الذي يعطي معنى للأعمال التي سبقته؛ كما لو كانت 
وحدة الكتاب أو تعددهم أو هويتهم الخاصة آمزا تنسييا وقابلا دوما 
للتعديل. قي حال يروست تجد تاثير فلوبير (الحب المر). وسين سيمون 
(تعاظم المشاهير). وروسكين (الجمالية كتبرير للوجود). وراأسين ( فسؤة 
الروايط)... إلخ. ولكن يمكننا أن تقول أيضنا إن يروست هو الذى يضنع 
أمامنا. للمرة الأولى. كرثرة سين سيمون مرفقوعة إلى مستوى الميثة, 
وأندهاش فن :هما قبل الرقائيلية: الذى نجده عند راسكن. قالآمر هنا ليس 
إغادة القراءة: بل القنراءة. | ...| 

ويعبر يروست. من خلال معارضته الآدبية لقضية لوموان: أولا, عن أن 
ضاذة الكنئاية شي ذائها فادة مستعارة وقيمتها الذاتية خليلة. وتانيا. عن أن 
الأدب ليبن تقليدا بل تحؤيل !"*'1, 

وتعرف أيضا أن كل بحث عن الأضالة. كل غمل يقوم به الكاتب لإسماع 
ضنوته الخاض: يمر عنده بالقراءة ثم بالتقليد بدرجات متفاوتة من الوغي, 
ماذا فعل الفتى راهبو ز(ابن الست عشرة). سوى تشليد شيفو: عندها كتب 
قصيدة «الحداد:»؟ : 

مانام #اللاوفة الشفية ملم 

باندقاغه وعظمته: واسع الجبهة: يضحك 

بملء مه كبوق من البرونز | ...| 1151 

لجان قلع القنات اميق قمر قامة بوقائى غتنما تظم قصينة 
١‏ النؤاقن» فى لندن شي مايو 1417, وكان قي العشرين من العمر: 

سكم من المستشفى الحزين. ومن رائحة البخور الكريهة 

المتصاعدة عن بياضن الستاثر الميتدل 

نحو المضلوب الكبير التي مل الجدار الفارغ 

الذي يس عليه ا تحتدتن التكسة طيرة العيق: 

جر نقسه وراح-ء لا ليدشئ جسده العقن 

بل ليرى نور الشمس فوق الصخور. ليلصق 





قضايا أذبية عامة 


وبره الأبيضن وعظام وجهه التحيل 

بالنوافن التى يسعى شعاع الشمس لتلويحها!'*' 

«لأننا كنا أظقالا قيل أن أضيحنا رجالا». هذا ما قاله ديكارت في القسيم 
الثاني من كتابه «خطاب في المنهج:». ولا شك في أن راصيو ومالارميه كانا 
قارئين قبل أن يكتبا... فالمسألة المطروحة هنا, كما توفعها نوديه ( -11١8‏ 
غ184) وهو يراقب باسكال يقرا موئتاني! *'!, هي انيثاق الكتاية الشخصية 
من قراءة الآخرء وليست فقط مسألة العش أو الملكية الأدبية أو الاعتراف 
بالديون المعنوية المبراكمة. 

«هضم الكتاب» «تمثلهن «التهمة»: ليست هذه الاستعارة التي تلجأ 
إليها اللغة اليومية (ومنن أقدم الأزمنة)!'* ! استعارة يريئة. فتكرارها 
يوحي. كما الترجمة. بأآن التهام الكتاب ينطوى على أيعاد,. كتملك النص 
المقروء وتهديمة وتحويلة. والقراءة: كالترجمة: هي «اكل لحوم البشر”*"ا 
(عاعةتاطممةتطنضداء بععتى أنها تمثل نصن آخر أو أحتنبى وإكماله مها. وضي 
حال اكاك الكقافات :لا يون القضود هو تعنيسن العناصر الخارحية 
وحسب يل إغادة صهرها وإدخالها إلى المعدة وهضهها: وباختصار: جعلها 
ملكا لنا وبالتالي تحويلها. وهكذا يظهر «التجنيس» يمثاية «تقيير طبيعة», 
اصكر ف يوقا ماتفين دوع ابا هو اك اا دا فى عا ع 
خلال «ككاب الشعب الالمائيى» (ااغناتاعطاتث؛ ععاء1115ا16)]: بمصيالحة النقافة 
اقطالية والقوى افيس 

الشير الأحتيئ صار ملكا لنا. قتحن نطقى الخير الذي نتمثله كانه خيرنا 
اتقامى. موا ل تالت رجية ”بناج القميعة: علينا التتركة امسناسا ستراهه 
على الخدمات التي وفيا الكتعواتب اده 1 

من أوضح الأمثلة التي تؤكد ضفة القراءة - وإعادة الكتابة - ك »اكل 
لحود البشر» ما تجده فى حركة التحديث البرازيلية في العشريتيات من 
القفشون المءشرزنا:*'! قهةء الصنفة هي مطلت:أوؤؤالدو دي انراد 
)١1525-5(‏ فى بيانية الباززينا”*'! - 1924 ) (اأمضنا يهنا عنحما دما 
928 |؛ 210118 - اللذين ضها تحليلات وفراءات لل احختائدف. 
والغيرية. وللرغبة في تأكيد الهوية من خلال قلب القيم الاستعمارية 
والاستعمارية 8 وخصوصا التوجيه الذى تتطليه التيارات التثقافية. 


4 ره ا 


6 


لا 
1 
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القراءة: قراءة الاخر 


وفى البرازيل أنضنا: طيقت ووائو؟ 5 للخت انام ]1 ) :.)١556(‏ التى كنيها 
الي دي أندراد .)1545-١855(‏ هذا التوجيه بتجاح نادر. سس مهمه 
الرواية تقليدا لنمادج (إنمودذج أنكرويولوجي: تموذج اتنولوجي. معارضة 
الآأدب الاستعمارى. فانتازيا وفظاظة رابلية إنسبة إلى الكاتب الفرنسي 
رابلية]): إنها إعادة توزيع/,تهديم مركبة. وتشكل هذه الرواية مجموعة 
متتقيات (رابسودة]: مقطوعات قديمة مففمسشة من التماقة العربية: حكايات 
المكتشفين: فولكلور أمازوني. حماسة حداثية. يحبكها ماريو دي أندراد في 
لفة يرتغالية مفككة ومتحولة إلى لغة برازيلية ويجدية الساخر. ليبدع عملا 
جديدا كل الجدة, عملا مينيا غلى ما هو حاضر ولكنه غير موجود بعد: 
فراءة البرازيل لليرازيل. 

لا تعلن البيانات الأدبية الكبرى كلها انتساتها إلى «آكل لجوع اليشر». 
ولكنها تشكل كلها عملا استقلاليا وتأكيدا (وطنيا. ثمافياء اجتفاغياء جيليا... 
إلخ) يمر بالقراءة وبتذوق الأدب القديعم أو الأجتبي: وهذا ما مهمه 
السرياليون: بتأثير من بروتون. فحرصوا على الظهور دوما بمظهر القزاء: 
وعلقوا أهمية خاصة جدا على عرص مكتيتهم المثالية: ولقد أدركوا جيدا أن 
الأدب مسألة قراءة وتوصيل بقدر ما هو إبداع وخلق. وهذا ما عير عنه تحليل 
جوليان غراك. بعد سئوات طويلة: 

تتميز كل مدرسة آدبية يعساهمتها الابداعية وتتمير بالقدر نفسه يجدة 
ما تصفيه من آثار الماضي (حرصثت السوريالية بشدة؛. ‏ وقد كانت أوضح من 
سبواها كشفا واستعمالا للوسائل التي تمكن ١تيارها»‏ من فرضن نفسه ‏ قبل أن 
بدأت بالا نتاج, خلى نشر ذليلها: اقكرأ لا تقرا. وسالالتها: جيرمين توقو 
هو سريالي في القبلة... إلخ). والسريالية تفرض نفسها في تاريخ 
الآدب يفؤتلفاتها ونالقد: نفسة ياغادة ترتيي المكتبة الشقرية القديفة 
على طريقتها! ١‏ 

إن مكصها المكالية تحرينا دوسا 90 #متطاقين سليون وبعسب بل ققراء 
عبدعين. وهنا يكمن جوهر التأثير. والقدرة على تلقي التائير. ولقد 
أوصح أندرية جيد )15081-١/815[‏ في محاضرة ألقاها فى يروكسل:؛ 
وكان شي .سن الثلاثين: الهبات الملازمة للقراءة؛ هذا التلقى السابق لكل 
تحضيق للذات: 
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كقدية أدبية عامة 


قرأت هذا الكتاب: وبعد آن قراته طويته. ووضعنه فوق رف المكتية. ولكن 
فى هذا الكتاب كلاما لا يمكتني أن آنساه. لقد دخل فى نفسي عميقا الى حد 
الى ل اللياؤه هن ذاقى . يحدواها عدت كما كنت قيل أن أعرفه. لا يهمني لو 
00 الكتاب الذي قرات فية هذا الكلاء: لو نسيت ختى أنى قرأت هذا 
الكلاة, لو ضرت لا أتذكر هذا الكلام سوى تذكر ناقص. فأنا لا أستطيع أن 
أعوذ كما كنت قبل قراءته : فكيف أصف فونه؟ 

قوة هذا الكلاح آنه كشف لي بعضا من تفسن تجهله تفسيء فلم يكن لي 

00 35 : 5 

سوى تفسنير - نعم سوى تفسير لنفسي” ‏ 0. 

أن أقراء أن أفرا الآشر. مهناهدائما أن أعيد .تحديف ذانى. 








المواجج والمغو اصس 


امدخل 


١..نهم‏ يغتالون الأدب في شارع غرونيل: عتوان عريضية وقفتها ١١١‏ شخصية معروقة 


ونشرتها جريدة لوموند في ؛ فارسن عام 3١٠١‏ . 


كن 5ة نيرسم ة] زرجعاتية" ذزز , ؛ للنتلقتعسلط نز عتعلمت عا ] ؛ بالكعترعيلث «اتدممطة 2١‏ 


مول عتردرع؟! :960 | جرحمعامكرم 822 كسا مهنا معسسااية اصن جاس اسك , كيدا 


1 
نا أله 
18 


| 9100 


بجعلا بالاكستصط]” اضتااات"ا مز جعع إممععسط عاك عصبطبة] لح أعفظ معع جاعلا 


تالت ها عل عماتت قاد ومستاسعسلهذا] عل عستت هساء اذا ,ممعم" ومناريا 
باتلتتصطاتمهة بعسسةا تسل وكشا اعتوط عمحر ,لعفا مانت ل غيل فسلمت0) 

53-2 ام 5خ - 201 884 1 بكعتوددت] ننافأله للخت ,لث حم 
تاس الذاضة هنا وما اهما وحصدى ينا ا وانتاه. عن الأقلى مقيهة معميم 
الأزمة كهيوط عن حالة أولية مرضية. فعلى مستوى علم الاجتماع لا تعرف كيف 
أمكن لدولشين كالولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أن تحققا التقدج الذي 
حشقتاه وما زانتا تحققانه مند كلاثكين سنة. لو أن مثل هذم «الأزّمةء قد أصصابتها 
في وظائفها الاجتماعية الأساببية. لهذا قد تفيدنا غراءة كتاب بنيامين بربر 
«الامتياز والمساواة. حول التربية في أميركاء الذي صدر في طيعة أولى عن 
رتدوح هاوس في تليويورك عام ؟55١.ليس‏ المهم في نظر .يربر: أن تأسف 
لوجود آزمة بل الأحرى بتا أن تحاول تحقيق الشروط الفعلية لدمقرطة التمليع 
بإتاحة اللجال أماح أكبر غذهد سن الئاس للوصبول إلى المعارف الأرفع أهشفية 
والأكشر نظرية. وهنا النقد لا يعظي الحى لأى من الشريقين المحافظين: 
اتفريق الداغيى إلى الاعتراف بتقافات ,الأقليات» والفريق السماعى إلى تكرين 
تقواهد » الثفافة الغربية. 


اانا بعمنةا! بعنكعا معن ملفل ممق عنان ا آحاناة ه18 ]1 بمتحممسيت علدنا انك 4 


تا كضمق عاللدمةة ما .عناوم فط ابن ات ماساتسقاانا شل لغاعجع 3 وعل -د 


د خالا نال تأحرمكت ]اام تان اتتوصفدعله] للح بتالاط عقنوط ,عاعذاة ممع دن مامتا 


1 


ممت 900[ 
لمكن توتشيع مسنألة وحود الأثر شن خلول مثلث نكون ؤدايام: المول و#القارئى 
«النفاششر .: شائساخة يبن الؤوانا الثالاث نتعير مع الرمن. علو الخدنا حد| التقير قي 





متكتدت نال خعرناانتصلة اك مذغده) .ابد'ا عل معلوغ 2 5ع.] بمعنلصسمظ معز -ر 
.اا ,9985| ,عفعتم اه عنتمم له ,امم 19924 مالأنعك ,عتووط معمتومنم نا 
م 67ك ب عتمووط جلمان.ء 

قلا ا لتمللك الءمعلم! ,مسارم 1ا! ذا عل )ناكرا ,ختمطوود] خعسوعول عزمما 8 
1978 م زتاع ]ا عع نلحمه2] ؛ ,[ات ماما ممطندلظ! ,خعااعرننفا ,عتمم اواعوة 

درم لالظ اتعسعايص عنةلا .1987 ماتنهء5 ,كاتنعك بعااعدء © لمث عنولا .9 
مقطندل] ؛. ,الأ .1992 ,تممطندلة بخكوظ ,عتلدك) نال عتغطمقةط هآ .عرها 
شا لجن كأونا 

بكآلاط عحنينة ,فته اممطعن) وغ [لن كام كن دعمتموونن101 ,اجويمظ محعل 01 10١‏ 
ع كن نا لصم اععان عع ساتعث. .اام ,2000 

نال كاعم ممكيعم كعلاى دع[ عنام عمألاة]]ز| لمتكم بوط نا ,التتتعمط عاعصضلوط 1 ١1٠١‏ 
ع0 .]2000 خخانا عل اصن ,عدتماسسةا-رون6 عل الي تصن مكامب دسا طعيو 
ال للق الطناحر عممكل أعرطم'! امعوصعمتفطعمرم وع] الحها 

لال اده دماتنام «ملتمصمتك ند يل ]١765[‏ توعحاية/ا تمتائلت| ذ عمشاتصط .خمنفاتلا -12 
ماعط .م كل لاص حعيال أحصنل. ,لاد .1965 ,تسن ,حف! بعاطدسك تخ .لك [764 1 | 


0 


طعالا0ا مخنملت|ا كن حتصنيت() مز |١637|‏ ملمطامس نل عل جسصههد تتا بععسسون2] 1 
.953 ,غاءفانا2 هل ,اا بلسنتم لله بكاموظ ,تسصلتة8 حلمم “نم كمالع مارم 
125 .م 

كال غلاتةا عدرمتاتط عنم عالطمكة نستائلت .|1843 ] ,خعنلفعم ذنسةدن اا سسعلهة 2) 
52 بم ,)199 ,مممصصة]"1-عاصيوت) 

وتجدر الإشارة إلى أن القسم الأول من الرواية؛ «الشاعران: مسدر اولا في طيعة 

مستقلة عام سنالك 

(1) المصدر نفسة. حن ؟ - كك يناء على تاريخ القسم الأول من رواية الأوهام الضائمة,. غَإن 

المجلد الذي تلشاد دافيد هو الطبعة الثانية الصادرة عام 187١‏ من الكتاب الصادر عام 

5 بإشراف ه. دو لاتوش: المجفموعة الكاملة لمؤلفات أندريه دو شينيه. . بآريس. 


بودواآن أخوان. فوئون وشركاءه. وهذه الحلبعة هي نسخة مظائبقة لتلك التي تشرها 





المراجع والهوامش 


شربنئيه عام 1617 . أما بيت الشعر اتلذى هز لوسيان بقوة فمكانه في القصيدة 14" من 
المراثي. مع فقارق في الغيازة إن لم يملكا السعادة . . ». أما العبارة التي أثبتها بلزاك 
فهي مثبتة في الطيعة الثانية التي أصدرها ه. دوئوتوش عام 1875 انظر: 
لم17 منغ التلسصط عل بنك1]13 كاسما عل لوتائلة .وعشحغوط خعاوثلدات تسمة :0 
1.2-1.1 .جر ,994 | ,عنوقوظ _[امن ,سمدم تالت 
(4) أثبت بلزاك في الرواية قصيدة »إليها.. انظر يلزاك: المصدر السايق: ص 154 120 
(0) بلزاك: المصدر نفسه؛. حصن ,١5١ - ١4١‏ 
)١(‏ المصدر تفسه: صن ١17‏ 
(؟) المصدر تفسنهف بصن 154 1442, 
(8) مشدمة عام 155 تلقسم الثاني من رواية الأوهام الضائفة. مصدر سابق. ص .8١‏ 
(5) بلزاك: المحسدر نفسه. ص 1؟ ”5‏ 58؟55, 
عل ععاعن دع.!] أقت11اتصمامه :]0) .نااتلسون3ا علط فذق عتاسنارديندن ناولح ()1) 
2 ]| ,ااناع5 .عتروظ ,عقتمك))1! لمك تال عتساعتصات أت ممغروه) ,كنكل 
(11) نذكر ان الوسيان تمكن بعد ذاك من نشر«تبال شارل التاسع؛ وان مجموعة ٠زهر‏ 
اللؤلؤ. هي على وشك الندور ‏ نعلم ذلك مئذ يداية القسم الثالث. إثر نشر جرائد 
باريس هذا الخبر بين أخبار أنغولام بمتاسبة عودة الكاتب الشاب إلى مدينته . ولكن 
المقالة التي يستشهد بها بلزاك تؤحي للقارئ. على رغم طابعها التقريظي؛ بآن حياة 
لوسيان الأدبية اتتهت: [انظر بلرّاك. الأوهاه الضائعة. مصدر سايق: حصن 5377), 
وهناك عدة مقناطع في الرواية تستذكر تأليف «نبال شارل التاسع» وحكاية نشره. 
ومنها تعرف أن أرترّ اهتم بالرواية وقدم للوسيان التصائح وقام بالتصحيح وكتب 
«المقدمة الرائعة التي تكاد تطغى على الكتاب والني تقدم إيضاحات كثيرة حول أدب 
النشرء الجديد ؛ (هن 147). وقد ساهمت هذه المقدمة فيما بعد في اغتراف الكتاب 
الطلليعيين بهذا الكتاب (انظر حصن 585 و8201) 
)١7(‏ يجدر التئبيه إلى أن هذا المصل لا يعالج سوى الاتصال الأدبي الشلي. أما 
الاتصال الأدبي الشفهي قسيعائج لاحقا 
نانالاكأنات هاا عل كتتففط ارآ عبانتاغمط اك عنان أل" التعصقانا .أمسطمطول مفدرمع] (3) 
بخقة2] ,[963] | اعحداة! جدامعتلا عنم تعساتممخ ك حتذاعفة! عل أأنالتا ,علنفلرقع 
عتغتم عل كول نح جمعانيث عنملا 2١4.‏ .م ,9700| .عاسته”ا1 .القن باتممتاماعاأنت5 


87-00 مر انملاكت 1لانالتاللنص ذل عل علامةللاكء عنانوتاكاناعداأءاء تعمستحناه 


قضايا أدبية عامة 


(11) المخدر نقسه صن 17١7‏ 
[16) المصدر نفسه..ص 31515 114؟, 
(13) لا تصح هذه الملاحظة إلا اعتبارا من تاريخ تحديد معايير الأحوال الشخصية: 
بداية الشرن الثاسع عشر فِي فرتسا: مثلة . 
متذلخ اء عتأعصدمقا عممتلتطا دا (17) صمه نبل عتامابا ,تاعتمماعاق عسل مدعل 
45-46| م 981] عاناط .عا اأ.! ,عاماتمف نحمندات ها 'نأل) عصتكاسظا 
لاعن ول 1852 | علعجددع للخل خط طنامك الزاعدم] ,لتحملح عل لم0 (8ا)» 
اام ملكتمدستللوة عمو تعزاعن؟] معلل ك ستسععتا ايعطلخ عل سمتاتلت 1 عتنرها 
.740 ,م .1956 ,علنان]1تا امك 
عاق ااععى قمه كصول متعاعدلامة ,طعل عوجر معتميكم دمفمسمل جما نألا (9|) 
بكسن[ عمملممل «رمعمللناخ عل عاصدتاء ععنا ,لممسسستضلسما :رمالاف 
نال تتاتلى ممغتصممم عاع© .303 .م992 ,اعمط معجدمما ,مسسطا ,حعامغوط 
بعت ك ادع 00 .النماأات13 بعك متدة1 ذه تدم ن معأصعتم لطن 
عل مايوه عليول +2 فم نت اعنم القط© عورمللماظ عل لصفت ع1 (20) 
مسرت عكامنب ننم قللطسم ومتخثمم عل لتعملا العنممم ,عصك"ا 
(1569 باللنءل130] عتكة عدم عل .علاتت ام تمع صمت مسق11 ) 
(71]) لا تحمل هذه الظبعة اسع أي اشر أناشيد ملدورور: تأليف الكوئت دو 
لوتريامون. باريس. تباغ في كل المكتيات: 1855. في الوافع, لم يتم تسويق هذه 
الطلبعة, ولم توزع في بروكسل إلا عام ١/4‏ ولدى روزيه: وبغاللاف جديد . انظر ج 
ب لولدنشتاين. مكدر سادق ضن :1-117 لاد 
ك اله كانس[ عمف تشحكتا عميملانلة ,أعمعلة فوخ ك لعل اععمداة .201 227) 
لال ندوتاتلاثا خوط .حتت ةاتاضاز وعمغام عل )ء وعاصم عل الاباك نااكلاعة لمع 
23 ,47نا) .كزمنوم 
نلو نالك اللمسستسنفا عل عادرى عمحسعحا نرملهذا ,ععللسسسة كتدبميخسن[ 231) 
بملخة ,95ا| مجعفل1ء ,الك .لاشسرتالدت) حقيدطة معان تتاعناة أ عساومر 
|7] ماك من .أعمعلة لمدمخ ك سنعل إأعجرواة (4د) 
(2؟) المصدر تفسه. ويشير الكاتبان إلى أن بالإمكان قراءة لوتريامون بمعنى ؛آعون 


الأخرء الذي يقابل آعون رع. إله الشمسسن عند المصريين القدماء ‏ 





المراجع والهوامش 


(77) فْرَانسَوا كاذاراك: مضَندر سابق: طن 59/7 009ا: 
(17؟) انز جات غلولدشحاين: مصندر سايق ش *+© , وتحمل كل كراسة:إشازة إلى اسم 
الناشر كالآتي: ٠يوميات‏ سياسية وادبية», عكثية غبري؛ ممر فيردو رقم 59, 141٠‏ 
0ه مق تلوط ,موادا ممما تمل ناما عل عتصئط© يع.] ,اممستمك اننا (28) 
, 247 ترات 
دمتدحتتة]. الح باتبعك عكار ,ققحو دانا عدم الم ساسا اسوملم ملتلعسولح زو 
- 157 9671| ,سنمزيف عل 
(*؟) المصصدر السابق؛ ضى ,1١817‏ 
(ناتلرنن قلمتاععااحت حمل عمقل عمعللا معلل عل حعنانا خغا ,عاترلمعت سر بعتملا راذا 
لمن الاق كعلبت مما الصو ,تام تين" عألئين) بان .اعلعنةا1 ,عسوتوجدك مللىة] 
عل عذغل ذا .ك ,عالفالكت كاتلا الافاساكل انتاماد عا عاذ ع كلس م يط مام 
عاعننك'! 3 لامتاناحاتالرت") عبان لامتاتتا سور عا كن عع لا ععانل ,عمعللا عمسم 
نلات5 أءداعناطة - نيان تكسته . ,مر 781 ,1973 مورك ,كقوط ,متسس تعحصلا عل 
10له71تا اأتملط اك .م 291 ,474 | ,اتناوللة ,خابط غدتت لا عمال عنه ععنمع صمل 
اينات اع0) .م 2اك ,1978 ,لسنتالن! ,خوط بلعصعللا عق عل) مجعلا ععابل 
خ1الانودزحية علط اتد! أنان غكناك تددمتك متطمسييص ]1 ]تائط عرب (6)ك و30 ,زر) امعتاريوت 
للختت كنا عناص كن انامعشلعى لتمطكك .عحع ا معلل عل اتناك نالك اممتاساويث!ا1 
كان انالك حتسيا جنا تدر وابامر 
تعن اماحنته عل والمعصغاتا "ل اكاناة عتساصتك! عل ثم تدئيع<ذ] نا ,ععداموتا لحان[ 372 
13 بم ,1969 “علللاانه0 ,حوسنة 
(9) المصدر السايق.ض 1١١‏ 


إلنقة المصشدر نَفسهة. سن اذى ثرا 


مخ اكع 1ل تللم ععليع) جع[ حسويل سمامعا سل ععممص] ,اتاعطاتصمل] عمتبكختررات (35) 


3 ,م 1992| .عاعمعنا ع0 .منج 
)١1(‏ المصدر نفسهة. سن 76 
بخن انا أتإنتامك خمحصيع©) لد [857 | | عمن عدولتا “سن حالحدمم ععسماة «عماداعسووتا 371) 
قفتأ 1ل غ1 ,]! عدنها ,ختضركزا علسنا' عمم تاسمه ع مامعدتمم ,الحلوث ماكث) 


337 ,م1976 .ملت 21ل فل لاحت 





عملوقوط وز .[1862] عنم عنامم كسال تجعنوتاكلمه كعللكتنث]1], .#صصدالناة (38) 
تكامصحس ك مكم ورم بعتاطمت ممتائلة ,ممع رتل وعيية”! ,مدعنا اه خعاملعممم 
| -139 مر 1477 زعطاعه2! عل مانا عل) “آنا ,قوط بوعسصحسا اعاضخطا “خم 
(9؟) راجع: يهذا الشأن: ملاحظات إيدل التي تسد إلى شهادة سكرتيرة هنري جيعس» 
الآنسة بوزائكية. لتتساءل عن تأثير استخدام الآلة الكاتية في كتابة الروائي. 
نن مزق تسرد" عل انناها ؛|ك98| | عاد عمن بمعصول عجدعلا ,اعلةا ومكنا )0 
783-7846 بم ,1990 اتدعد بخن ععاانتا!ا ثعلمم 
(50) تندرج التجارب الطباعية في صنق المخطوطات لما فيها من تمديلات وزيادات 
يضهها المؤلف. كما تندرج في اللخطوطات التعليقات الخطية على الكتاب المطبوع 
والمنشور التي يدونها المؤلف تحضيرا للطيعة الالاحقة. والتي تشكل «نسحة بوردو» 
نموذجا لها, وهذه التسحة هي الطبعة الرابعة عن المباحث الصادرة عام ١48‏ 
(الطبعة الأخيرة في حيأة مونتاني) والتي تولت الآنسة دو غورني. ابنة شقيقة 
المؤلف. نشرها بعد وقاة مونتاني عام ١556‏ . ولكن الآنسة دو شورني اختارت جزّءا 
من الملاحظات والزيادات التي دوتها الكائب. وثلم يحصل القراء على زؤية كاملة 
لعمل موئتائي إلا بعد نشر الطبعة المصورة الثي توالت على الصدور بين عامي 
لو , 
.44] ,انها 72 مع احاعكسمقا (41) 
مخاح عملفه تو سحكمم عمل مخمخصصه الدتاثلت .ووم حال ع جمد ع١‏ ستتسسحكدا اعراعزاة 60 (42) 
8 .م1971 الماح كمخليتهحا و6 عتمم تسحدل جع ك متت سلحناترا عن 
بن ك “رولونا؟! أعمعلط ,لك ,كعاغامرمسنك خن حنمن .عمنطم)5 بكحسطالئلح (43) 
42ا م لدك|ة! ها الف .لسنطر امن بحتو ,لطس مدعل 
(4:) تجدر الاشارة إلى أن وظائف الناشر والطابع وبائع الكتب بقيت عختلطة إلى بداية 
القرن التاسع عشر. لهذا سئتئاول وظيقة الطابع يمفهومها الحالي. 
أت عم لعا مام عمووط الات علسشاطة) كك تما نا عل عنخذنا عا سضط (45) 
1990 معنوالنت] عتعفمظ, لانن نمللئط ,عستا ,كمتعتم علتمعل نك عدن كلمل 
.نما ذا عل 11 عساتمنتكء نال اعتطم'] أنه لمتلللى'ل اسناومء عا 527-540 جر[ 
48-63 اسن 


[(85] المصدر نفسه: المادة 81١‏ 
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(80) المصدر نفسه. المادة 857 

(18) المصدر نفسه. المادة 15 . العقد المسمى »على حساب المؤلف: هو أن يقوم »المؤلت 
أو من يخلفه يدفع تعويضى ممرر إلى الناشر مقايل تعهد التاشر بطبع الكتاب على 
نسخ متعددة. بالشكل وبصيغ التهبير المحددة في العقد. وبتوزيعه وتسويمه. وهذا 
العقد يشكل إجارة للكتاب.. يقترب العقد على حساي المؤلف: في غائب الأحيان: 
من الاحتيال, لأن التعويض المطلوب يتجاوز كثيرا كلفة الطبع. مما يجعل الناشر ‏ 
الذي يستقطب المؤلفين من خلال الإعلانات الحسحافية ‏ غير متحمس لتوزيع 
الكناب: ويثبفي التفريق بِيِنِ العقد على خساب المؤلف والنشر الذاتي؛ الذي يتولى 
فيه الكاتب طلبع كتايه وتوزيعه بنفسه, ْ 

(45) المصدر نفسه. المادة 51. 

[00) أدى تطور المعلوماتية يعد الثمائيئيات إلى عده من النتائج: فقد سمح بإنتاج 
كتب صنغيرة الحجم ويعدد محدود من التسخ- وسهل وحسن القدرة على استغمال 
الآألات التقليدية كالصفافة الفوتوغرافية, ولكن المعلوماتية. خلاها للفكرة 
المتداولة, لم تحل محل الطباعة النقليدية. خصوصا في نشر الكتب الشعرية التي 

للالعسحه عع عل عسوأضلاعه) رمام افجعل عرب اك عوسماقانا ننا “ه12 (51) 

لامع .*1[لا”1 ,خمقظ معالام هععممل ها الإتناماعا عماعزلا لمث موعلهه عسو 
6ك.39 .م 4كم9وا 

(؟8) اخترعها سنفلدر في عام 1153. بعدما لاحظ آن الحجر الكلسي. إذا 
غسلنا منقحتة يعحلول سائل من الصمغ العربي وخافض نثريك ثم 
رسمتا عليه بالقلم. لا يمتص الحبر إلا عند الأجزاء المرسومة. ويتحول إلى 
افد ةكد عقانة : 

(25) لم يكن العامل في زمن التنضيد اليدوييٍ قادرا على تحريك أكثر من ١١١١‏ 
علامة في الساعة, فيما صفحة الكتاب تشتمل على ما يتراوج بين 1/٠١‏ و 51٠١‏ 
عبلامة. وقد سمحت آلات لينوتيب وموئونيب بتحريك ما بيئ ستة الآف وتسعة 
ألاف علامة في الساغة. انظر جيرار مرتين: المطيعة, داثرة ممارف 
يوتيفِرسالسن, المجلد الكامنن ص ١٠لا‏ والالا. 


([:6)لمفرفقة هذه الاصللاحات يمكن مراجعة كتاب لاتوزي. مرجع سابق. ص 18 . 





قضايا أدبية عامة 


(58) إن للتمييز بين المرحلتين. مرحلة المسودات ومرحلة التجارب الطباعية: ميررا 
تقنيا: فائنص المصغوف على المصف قد تتجاوز مساحته حدود الصفحة أو تضيق 
عنها. ويميل الناشرون والطابعون اليوم. لأسباب اقتصادية, إلى الاكتفاء بتقديم 
التجارب. ويجدر الإشارة إلى أن التجارب تجري على الآلات الصقيرة. بيثما 
السحب النهاني يجرى على الآلات التى تسمح بإنجاز سريع للعمل؛ 

(51) إذ! تجاوزت التعديلات حدا معينا, ما بين 5 و١٠7.‏ يصيح التنضيد الإضافي, 
هادة :على هيناب الولف 

تلمتاتلتكل عاعغاة-لورعل ونا .لسستالهن0 ممعي بعسزتلسوسم عمدعمت روثي 

34 .1985 بختصام] لأ ,اتباعة .حقوط .عمتيصم 

(08) يذكر بيار أسولين. في المصدر السايق من 5٠٠‏ أن دار هناشيت رفعت في التهاية 
سعر التوزيع إلى 27 من كلفة الطباعة. 

[53) بعد فسع غاليمار العقد مع هاشّيت توقف عن المشازكة في إصدار كناب الجيب 
(011 عتوانا من أصل )١5٠١‏ وأنشآ سلسلة خاصة به عن كتاب الجيب هي سلسلة 
فوليو. انظر بيار آسولين. مصدر سايق حصن 5-1١‏ 

( “)عن تافلة القول أنه إذا كتب المؤلف بنفسه صفحة الغفلاف الرايعة؛ فإنه علزم 
بالتقيد بكل قواعد بلاغة التواضع الكاذب, 

[11) فئ الأساس كان ٠«رجاء‏ النشر»ء (115501 لل :1*0011) نصا من صفحة واحدة تقريباء يرسله 
الناشر إلى الصمحف لعرض الكتاب. وكان من الشاتع في القرن التاسع عشر ‏ وهذه 
اكمارسة لم تختف تماما اليوم ‏ أن يستعيده أحد النقاد ويتوسع فيه ثم يوقعه باسمه 

نال .لسن ,إلى 9 | ندب أناملا عل ,ععسن حسسالط! ستعءزما مررزلومنا تجو 623 

م ()5ا .989 | ,اتمطلاله0 .كمد بصنطها أعطءأل8 عدم عنام نك كتمع امم 

(17) المصدر نفسه. صفحة القلاف الرايعة. 

أءأمزتارتث) عا عل احتده .تعتحيئكة دمع ستررهجا عل عزنا تا ما مستعالا ممتاءمجم] رتم ) 

عل عمنتاتهم ,معتطسيرعطة1” اننصودات اك علكرلمخ عل مضمدلذ عن ملاع س لتنا كنامنتلذ عل 
.م 159 .9471ا تستستئلة عمرمكن<1 ,مضروط ,علضلممخ عل ومناح 

وتتضمن هذه الطبعة معلومة ببليؤغراقية مهمة تتعلق بأماكن وتواريغ نشر القصتين. 
ويحسن التتبيه إلى آنْ نشر ترجمة كتاب نحن الآخرون. من مكولوسو قد تمت 
يدعم من المركز الوؤظتي الآذاب. 


0 
ف 
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اأصيل مع أو[ ها كن شاع [اطانام هل ,علزعره وتمهمة:]1 اء مالعرن عسئزم رونا 
انع[ عل عمواعوع[] ,155نا5 للع أن سسالازر قطتعمرم يل مجنم دعا كلمل ,كتدعممم] 
)459-46 .م ,1990 ,1800| ,ععة"! ,ممتائلم ع7 ,ناخ 

(11) القائون الصادر في ١١‏ عارس .١1507‏ مصدر سايق, المادة الأولى. 

([17) المضدر نفنسه المادة 75 «الملكية المعنوية المحددة في المادة الأولى مستقلة عن 
الملكية المادية:. 

(18) المضدر تفسة. المادة 1/4 . 

(19) حول البعد المزدوج لقيمة الكتاب, انظر التحليل اللافت الفلسقي والقائوني الذي 
نشرته جوسلين بونوا ضي: 

لالط ع0 أن أممكا عل ودغاجع] عرزل[ وبين ععافع' 20 ألمكل اعسممصسع 
نا 1ن زتترت ]1 عل عمعم]غنم باذاموع8 مبواععمل ندم ككامعدموم كك عاابالهنا 
١١١17‏ ,م ,1855 ,عم لنن0 لامع ,اناط بمضصدط ,نامعن ا 

)١(‏ يفرض المانون أن يكون النص الإعلاني ظاهرا للمتلقي؛ بهذا الوجه؛ دون ليس. 
من هتنا كان على المعلن أن يمهر النصن بكلمة ٠إعلان»‏ أو ؛بيان». انظر ييار ريق 
وفرائسوا غريف. مصدر سابق: ص 718 _ 36١‏ . 

(١؟)‏ القانثون الصادر في ١١‏ مارس 1567. مصدر سايقء المادة 4١‏ . 

(7) هذا المفهوم مقتيس من ياكويسون الذي يحدد ست وظائف للغة: يرتبط كل متها 
بواحد من العوامل التي تدخل في تكوين ترسيمة الاتصال؛ وتميز مخطف أانواع 
الرسائل: الوظيفة المرجعية أو «السياقية» ذات الفاية الإعلامية الصرفة؛ الوظيفة 
«التعبيرية» أو الانفعالية التي تعنى «بالتعبير المباشر عن موقف المتكلم مما يتحدث 
عنه»: الوظيفة »الإدراكية» التي نتصل بتوجه المرسل إلى المرسل إليه؛ وظيفة تامين 
الاتصال التي تتعلق بإقامة الاتصال بين المرسل والمرسل إليه وتأمين استمرارة أو 
قطعه والتحقق من عمل قتاة الاتضال؛ الوظيقة الميتالغوية الموجودة في الرسالة 
التي يكون موضوعها اللغة؛ الوظيفة الشعرية التي تلفت الانتباه إلى الرسالة 
نفسبها . انظر ياكوبسون؛ مرجع سابق: ض 7١4‏ 518؟, ويندر أن تحمل الرسالة 
وغليفة واخدة: لهذا يتحدث ياكوبسون عن تراتبية الوظائف القائمة في الرسالة. 

(؟) نستخدم كلمتي «واقع» و:واقعية» بالمعنى الشائع. متجتبين الدخول في مسألة ما 
إذا كان العالم والكائنات المحيطة ينا تنتمي إلى «الواقع». 








نك تزاداه©) اعتصذدا كفك تسسات 83 عل ل.ل قلا مممتانث للالاتمصصت ,زعا متذلاخ (74) 
عمد" بعستعنمم] عبوددا عل عع سالتت]]1| ععل عتتممممتاعندا .لك ,برعا شام 
.05 ,م .| عدرها ,984| بان 3 ,عملروقا 
(78) يبدو مثل إيلوئيز الجديدة لاهنا ضي هذا المجال. غقد ظهرت الطبفة الأولى من 
هده الرؤاية غاء 117١‏ لدى ميشال ري في أمستردام, وقي الستة نقسها نشر 
روسو في ياريس. لدى دؤشان. مجموعة رشوم 051001065 إيلوييز الجديدة مرفمة 
بموضوغات هذه الرشوم كما سلمها الناشر [أي روسو نفسه]. هذه الرشوم, التي 
نفدها قراقيلو بعد ذلك والوضف الذي كثبه روسو أضيفا إلى الطبعة الجديدة 
التي أصدرها ري عام 11/55 حول النصص الذي كتبه روسو لهذه الرشوم. انظر: 
عنم عفامممة )ع عأأطماكن ,عمفأوععثمم للمتائلى عوتمك!]! عالءنضنيملة ما مناتعوكنوظ]1 
430-441 بر 11 عترره) ,1993 ,وله" _للت .ل ممستللدت يكصضحط مأعانيمة) فمعلا 
نز عمط عل عوغااوت للك عناوتاكوم ها عل اعسعوع أععمتانا ,وفلملا انظ (76) 
4400| .نر 057 ,علاطا نهآ .آل لمفطلالة) ,خسن ,] عسرما قع دخا 
(1) ياكوبسون: مباحث في اللسائية العامة مصدر سايق. ص 1؟-715, 
[8) المصندر نفسه. صن .71١8‏ 
١ 856[ |, 7‏ ] جنم وام سامت كع ] بلمتلحكنت عمل عاتن نا 3 مسموذك؟] ,موسا عمتزا (79) 
لجنا! رمعا عل أن فالدتهامرسعاديه© عمل عتييوامسمط ,ممتك دما تحجن الطفاك ممع 
لشي 9| جتستسنه6 كتنج عمتلاء© رمك ] مسر دع اممصصحك ععامم ,عناوم اطاط 
عنتمم مم01 وز لكجن8 ا ]| ممغعه ك دتمل .عبان تاكمم ارخ يعليلفاك ١‏ (80) 
مل لاف السخحص لفن عقو ,ععتصنحا عبا 6لا ثم ألطنك غاحه) ,كعاعام دلوت 
07 .م .954ا بعامدضاط 
90 | موقائلة ,كامسالا ممعوت 1 اتاءط را8) 
(85) المصدر نفسة: 


ع وحصبٍ ضنا خول رفضن مقهوم المثقف اليميني: انظر: 





[45) خول هذا التدن 

بأتننة .معتنمامتاجاط ما .علستريات] 1خ عل معاصدم عنس نوعست بععداصاتظ لسنامك] 
845-87 م ,)197 

أ اجابسات د عتيدك اتححمستقا غك تسم ةسون انآ ,لمتكت | لصاللحصصمة) ,نوعك] مشدلت رع) 


5 م ناك جره نت ةا متحلث 


المراجع والهوامش 


ك ازالانن) أغنلن0ا ,خاملتك نتسسكقا عل نامعل نا معلم© ,رمعا تناخ رد8) 
5ك .17 .اك .ره .نا لواف 
ذلن ارزع عنعم نه اك عدرغ )يزه عصصسق عسسمعة )نا ها عل متام إلخمق ذا سرك زفق 
م الله كعنا .كتاتناملط لضع ذ ععتممعم عه كسمم ننه لناعلتة عصزدكا 
,13-36 .نر بمعناقم نا . .سك اش شامق ,1975 ,'آلاط ,خوط ,خسان كنا 
خانملل عل عوفكناه'! عتمئد باتدمتافه ععممكع كن منحمم عناك ممتاماعر ناآ عسك (7 8 
,| ,انعد بعدية"1 ,لالع اسقاحرة متدرم يل عستماس!! .عسلكدمعم ممتوعط ها مسشطدة 
[5) آرتيط مضهوم السلطة المقتمة باللورد لؤغارد؛ وهو يقوم على فكرة مفادها أن 
الاستعمار يتبغي ألا يمارس انلسلطة عباشرة بل بوساطة الموى المحلية التي كانت 
تمسك يالوضع قبل وصوله, 
(85) في فرنسا. آنيطت هذه المهمة القضائية في القرن الثالث عشز بالرهبان 
الدوهيتيكان لمواجهة البدعة الألبية. أما محكمة التفتيش. التي كانت ناشظلة في 
إسباتيا لمواجهة اليهود والمسلمين. فمد تم إلقاؤها في القرن الثامن عشر. 
(50) ما ؤال لهذا الميدأ يعضن الآثار في فِرئسا اليوم مع استمرار وجود الشعوابطل التي 
تحد من عدذ الهنيدليات أو غدذ سيارات الأجرة. 
خللول أعم كت #تاأحان'| ععتامنر نآ عل عمل عبان ععددص ذا مأمدمةن0 عنامم علنثلا ررق 
نافدرك عل عامتوعيت اعجا تإنيعدم ا لتمامنابز 
(57) حول دور المحاكم في التضييق على المؤلفات الأدبية في اثقرن التاسع عشر. انظر؛ 
بخاعوظ ,ماعغاه ععذا؟ الك عات وت ماسدااف 6 انا ها ,كلتمت معدرات") ,عتساعع.] مكلا 
49 ,لمات 
(55) تعرض هذا القاتون بعد ذلك إلى تمديلات كثيرة ولكن فنبادئه بقيت سارية 
المفعول. حول نص القائون وتعديلاته والاجتهادات التي تناولته ‏ انظر قانون الجزاء. 
باريس.دلوؤ: سئة 154 135 عواقة؟1 0 1 
(51) انظر فانون الجراء؛ مصدر سابق. صن 1719/2157 
اننث اتا لحك انتاداع نانا 1تن أ لاض كلدك نل لذ تاأناوطن الس عل تسن ملسجامت امن عوى (45) 
الحل الل 12 ,يسع متتنن الع ا ردد] ,تنا ممصملا عل منحن019 1 ,«اتلسماح .3 عل 
73-76 ,جز .9851| ,حملت ان حعسوتهسو|") عن [عانان:”]-اراةك 


51) انظطر فابون الجزاء. عسدر سابق. سن 17521553 ,1١‏ 


(91) المضدر نفسهء صن 1١15٠5‏ 
(54) المصدر نفسه؛ ص .18١7‏ 
فعناوع ل ل-منعء ل بوصلظ لاقع ذا ععامم ععنرملتواط ,ممجعدت ععسدلة (99) 
24 ,م ,1963 ,رع سقط 





هذا التص يستعيد خلاصة المرافعة التي قدمها موريس غارسون دفاعا عن كتبي وناشر 
ملاحقين بسبب عرضهما كتابا ممنوعا وراء واجهة زجاجية مققلة؛ وتحلل هذه 
المراشعة المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 77 ديسمبر 1504. 
)٠٠١(‏ انظر قائون الجرّاء. مصدر سايق؛ ص 1718 . 
]٠١1(‏ المصدر نفسة. صن ؟1١,‏ 
)٠١(‏ قانون الجزاء. ص 1759 1578 . 
5-5 وزغل منلممن عا من ؟ أعناءع العادذ سن كرعة أمسو _ ,كعطصحظ مهام (103) 
بدك | -لسمددك قا معن عنامال مدال عوتيوعه .255 .م ,1981 ,اتنع5 ,مضقط 
7 عع رصنل 10 ,رمعا خعوط0 اأعسملظا عا عودل ,ترثا 


ا 


"نمام نا" لأ .لوب 3 ,1992-1998 ,لكتقساااد© ,كمد ,دوع نات ,علدد (1) 
الناامت2] مكل عل ععقاكمم ,مماعه اعد زة8 عدم عتاطقك سدتاتلك 1١‏ كعمدستن 
3 وسنت :1995 ,رماع اعطعناط عمم عتاطقاك ومتاتلك ,2 جع مك0 :1992 
1998 ,رماع اعطعناظ عوم عتاطقاك ممتائلى 

(1)ءإنه لأمر ذو مقزى أن يمترف الكتاب السرياليون بساد ولوتريامون 
مباشرين. غآثار السلف. [...] تبدو مصدر قوة لأشد المذاهب الأدبية والفد 

حداثة وتهديما . وكائت «السريالية». وهي المجلة الناطقة ياسم هذه المجمو. 


03 





زبازيس, مكتبة جوزي كورتي). نشرت في باب راهنية ساد نصوصا غير 
لتسويغ تفضيلج الحماسي والقاعل٠.‏ 
معطأ عنم كتلعج كء أأطماك ععاءرعا ,علد عل وتسرضةاط ع1 ,عناع]ط عموسة 
بعل و5( نال) علقت أعدكء كط عدم غلك ,1950 لعدستالافت كقوط ,نزاغا 
2000م ,1977 ممافعصتنا عدرغ2 ,2-13 | تم بجعسوناط0 
على للتمتاته نل كع لماعمل ك جعررغء5 :1597 ,ذو أعكرا عم | ,مخصن3ا عن مانا )7 
2 عوط 


المراجع والهوامش 


اعطعال/آ عدم كاك 1897 #بطتمعدمم 5ا عاعضماط عناعي. م[ .سات نرمكنا 4ن 
اتناء5 ,قعة ,واعبصعع| العام ععل عاعؤلة عا مز ,امخصدظ ععفومن عا" عنمورمنا 
9 م .9-153 .م ,1997 
عناتصسسة ا مل "مسد ممتسدا! عل ككماعسف2] دعل وموممم حر“ ,علز6 ثملرخ عزنا زى) 
.لان ثملسم :1903 بعصم" عل عسععلة بععامعائمط كانم ,88 (8 م898 | نيت 
انو .لامككفلظ ممعم عدم عقامممة اء عألطماك .عثانفكمم وملاتلتة .معناوتاقى مزممع 
اللا تقس 13 “بال مغمموط"' غ1 ميرك ,4-8 م ,1999 "عليوفاط ها" لام ,المت 
1 .علعمماللا اعاعتا! عتمم بمماعم8 ثملمفل عممعلاكمرم ذا كيام ملدد عدم معام 
.53 عشك! .م ,ناك زه بخأعساعع العتها جعل عاعخن5 
(1) هذا هو مرتكز الخطاب النمدي في العصور القديمة. وبالخصوص في كتاب »فقن 
الشعره لأرسطو (84؟- 757 قىمم.). 
خناادلعاءه كع مفتدمغاط سد “أمللعلنا عممعع ع]" مارعطه؟ ع”طتمولخ عزولا زى 
لتتسطالد0 ,ولعوط ب.لث .لالامن :1972 باعدسم0) ,قوط بمقصرمع نل معوتعضن 
11-78 .م . اع .لام .كنوا 
.975!] ,"آناط ,كةا ,كعمسمعم6 انا عاموت دع[ ,والسما؟ لمحوهة] رق 
]12 ,نتهوصم اغماظا نيا , ”عترزمن عتت5 عمغوممفوط عل" بعطهفة] مناءزانال زنو) 
”!1 بتصناكوتوة)الهضهم ها عدك ومعتاعئمع ,لعلل) اعمه]” معلل كه مزوفومها] 
257-31 ,م ,1970 .دماطا 
ناكما ,كليس بزعلى) ماقسطع-عاممل8 عل عادصمع ع] ,مفصووطا عرلموععلم زل0ل) 
لنن نعناة .!! ,عنة عمغم كال معلغامصمه دعحسة0 ععل «سعائلة]دم توطنا 
الخال عتثسدبرهراء نا عل عنم اع مرغ ز| ا سوم عم ,34 ,وملسحظ به أعوتلسور 
ادك 8ا ,1845-1846 ,لزوعمغ] قماط .ممما ع ,مقاط أن عمساطمة8 “بصد) 22 
لام قا وعأ1 ها 135) 8م 
في هذه السئة نفسها نشر بيسيون طبعة ثائية من الكتاب شي ١١‏ مجلدا . وللمقارنة 
كان ثمن «وجبة متوسطلة» في مطعم فرنكين فرنسيين. 
خاننالائة أت عةاشنكتهم ,عتاطماك ممتائلى ,قع ايت ها بامطامظ "1 ,مغالدلا ععانل وى 
5 | -|2,187 آنا ,"عاءشاغاط ها لام ,لمسطالدت بعصوط ,تعااعة عموم؟] عردم 


557 مم .| عامن 


قضايا أذبية عامة 


'[ عل سمختصوة بخ بعصنظ بناوار اصماز عل عنتحرت عا كفصن عملممععلخ )١1(‏ 
ملع تتعتم براك دعل ععا ع 24ة) 8-ن] اإتلممن بان 2 ,846 | بسصمكلائنه) معل ماعتا 
5 ك ,لااضز عمغولتا عمال خستسرط ,حال )تارمم كل مكداكسالا ومالك 
ان لتحاو ل ترفك ك ألخره حو وقمصسال علعة غناك نك جنع عاكرع مط ععدءممام 

© تأمتصيين ا احائطا “هاما ,مادوقت -عتمماة عل ماه عا بمفلصناططا بمممهلام (12) 
جعل 6اأدعةة1 ذل لذ عاعدكةامعم عدا وععتدروظ ,1ط ل عنم كعأمقاتهد حمل نمام أت كعامم 
مرخ | اميدق بعسوط ,عق سبال د«متائلة ,للعت عل جستحصسسا ععم امم ن كعراام.] 
2 ,آمك 2 , علدمة© جمعبان ككدلت. اام 

0 كمة انيملا كع تماء سماخ وزم] كما يعسن عتلمسعلم (13) 
لنتتصيمه عامل وغل جره | )مامعدتممنم عغا “تناك عامم ك عتحاماعه اطاط .كاماد علعمامدمك 
"مقاط ها" .|أمن ,9632| بلمنتطتللد6 عضو شعاى حع11ت) سم مقط ند 

)١4[‏ أطلق عليها مارلو عدة مرات عبارة «مكنية الإعجاب». 

. 1١ برتار موراليس. مرجع سابقء ص‎ )١2[ 

امم 19387 بضواط يعتوظ تع نكن ة)زا ها عبن عمسافع “رسن مقا باجا جعامفطت (16) 
دا عنان عع داكن مم5 أنةةاعمعل ,1989 ,عسصمولال عم ؟.! ,عمسدونيها ,نت 
بلمسسطللدت بعتو" .1آ عنمأ تدن 51 م1947 , عع رعلمم كترح!]' دع بممسات6 )نا 
90-91 بم . كتدودتا ملامة] .المع ,992] ,له ,سمه جؤ4وا 

انام عوط يعديعااتستمم غلا كن نأه7 ,لسمعلائل1 موعطا! ختماسة عضا كلما (17) 
“لا م زدولود عن" .اأنت .986 

(18) جان بول سارتر: ما الأدب؟ مرجع سابق. ص .٠١‏ 

(15) يعثرض أتعلوان كومبانيون على ذلك من دون أن يقدم مخرجا آخر قعليا؛ «الأدب 
هو الأدب, هو ما تفتبزه السلطات (الأساتذة والتاشرون) أدبا. أحيانا تتحرك 
حدوده ببحلء. باعتدال: ولكن يستحيل الانتقال من التوسع إلى المفهوم. وعن التاعدز 
إلى الجوهر .٠‏ انظر: 

1 الناستتلنة عدرعة أن مسلاا ع ممعطل ها عل ممصتث0] عا ,تأم عمدت ,4 
46 م ,1998 ,اننعة 
عفتاماعولل عصد 'ل مملرع تحسا"! ..عقهيرا ناك #انتاتعة لأا هل كرعآ عمتتمساطا زولا 20 


99 جره]خ عل كاتجن امنا ,3 كمبوع لاعنكت) ععداععداءكةا م1 ١880-1925‏ ) 


المراجع والهوامش 


على ذا عل عاناعولكمعمر عماماعلطا! عند جعلناء'ل عن وعم ,المجريقا عماجت (21) 
تأماكاطال عاثلنه5 ذا ذ 1903 “عمصكث! 7 لل عند كمدق عومثخ1 لك نشسمنمانا 
حتفتل كممن؟ 19003 ,اانانةانلاتتعاحمت كن عاصع لمم ممتماستط 'ل مدعا ذا ,عمعلمدم 
)مقرم عل عتمدمت عمول ‏ 1929 .نمام مقط يعلمة"! ,عنتمغانا عماملولط 'ل جعلوساما 
مالع زيع[] عدم كم انعدممم غك 5م اطسرعككت ,عملمعغنانا عماماكتط 'ل كه عباوتاقت عل 
لالع لكات 1 مما ,ممع نجرضدا) عمأاماصخ عنم عات 86-87 م1965 بماأعطعنك"” حصن 
54 مر ,983 | _آلنت؟ ,عمةة1 بأمسمع[ ذ اأرعطسسهاط عدا بعتصلاعا فعا عو ألطسيمة؟] 
الالال لف .3 02 مقن اسمخ مز ,“تع سنالومة)]1! ننه عاتمتملك* ,معطكيوة8 لمنامك (22) 
.5 47-167 .م.1963 .اناعد ,عتيوط .عماعم؟ا نك خاول ختردزت: ,8600 
اعتامسل اعزمتم + عتنمممةانا"" عضن بال تدم اائم لعل هال القع أاسطمع (23) 
الممفعفط غ1 مذ وعملو مانا كعمععا معل اأقدمأشمعاما مسامسدمتء21] سن عنامم 
ذا عل عتعم[ماعمة عمن دهم كامعصم81 ,امتعمد عا )ع عنلوغ انا عا .لعتل) 
259-272 ,م ,"سقط" ,الم ,1970 ,للماعتفصصطها" ,سوط ,عساو مانا 
(58) المرجع السابق. صن 1لا , 
(0؟) تستخدم معاجع اللفة الفرئنسية الكيرى الثلاثة الصادرة في أواخر القرن السايع 
عشرء والمتطلقة من مشروع واحد: الفاظا واحدة لتحديد الأدب- فالأدب في نظر 
ريشيليه عام ١11-‏ هو »«علم الأدب. هو معازف راقية. ومذهب. وتبحر». وبعد 
عشرة أعوام كرر فورتييز الكلام نقسه: » مذهب: مفرفة عميقة بالآداب. سكاليجيه 
وليبسى وسائز الثقاد العضزيين كانوا آصحاب أدب كيير. وتبحر مدهش..». وكرر 
معجم الأكاديمية الذي سبقه فورتيير يأزيع سنوات المعنى نفسه: علم ومذهب [ -:.] 
أدب كبير: آدب عميق: هو صاحب آدب كبير! لا موهبة أدبية لذ. 
نا انصة]1]"* عل تومت نامض المقامه نا عل عع كله ادلخ منت عممتلتط"1 ثلا (26) 
لأككلت تال «تعاعهة علصصع ععل عدوتييمامغل1 «ماتسوتاصق ها ت عرواءام ] ع1 
انكلم 1[لل] ,لماعمل عا عنمم عصغدا) ,1760 5 680] عل عدلهب مم عنعننها ده عمداممنم 
عل حف لماع كنت الث اناكم غنات الننعلديث عزملا .امد 2 ,1987 ,2 ادلخ عل 
3 :)لا ثاطاصدت) عمتمعانا ممتماسط! 
(9؟) يبدو أن هذا المعنى بقي سائدا حتى في منتضف القرن الثامن عشر. على الأقل 


هي التعريف الذي قدمته دائرة المعارف لمادة «ثقافة آدبية»: .هذه الكلمة تعني 





قضايا أدبية عامة 


عموما الأنوار الت تمنحها الدراسة: خَصِوصا وراسة غلم الأذب أو الآذب.[ +.] 
وينتج من ذلك أن الثقافة الأدبية والعلوم بالمعنى الدقيق تشترك كلها في التسلسل 
والترابط والعلاقات الوثيقة». انظر: 
وإثيزا عع نكا حمل كه عام ععل ,جتدمءك5 عل ماللامكاف عستمسممتاءعتط نه عتلمممك رمم 
عك.. امعل:1]2 ,آلا عدم م#تاطنجر ك تضلكره تع كأجم بععسنكا عل ومعع عل 16مزعمة ,عمسن 
بامتقوعلا عمليوط ....اعطمعافا ,1 نهم ,عمستام تتطاهحة عأكيدم ذل ذه أمضان 
09 مم ,9 1 ,1966 ,عمات نا انمدصردومم؟! طاعس لمك .تشع )5 ,أمقمم :1751-1780 
فم عصفل قل تأكرم عساممةالتا نا عا ,ولعيواوة]-اعشلة عل عسهلمكا (28)] 
عاأعضامم ,[800 1 ,مدلمعما] ,عمط ] ,دعلماعمة كمه أستلتادما نغ| ععللة كمقر 
بعصو بعالطعمعن|8 اعحخ عدم عقامضسم اء عفتوعدكدم ,عتاطفاك عسوأاق ممتئلى 
9 للع أورة0 وعسوتدمدات .المع ,1998 جعتسمتن 
(8؟) تطابق الكلمة الألمانية 101019111118 تماما من هذه الوجهة كلمة 515ا06اليونانية 
الل بكلمهأتهامعتممقة ذعنا , ووتادجنععه'ل عاعة مناه عدوممك»] ,معن!] ماعلا (30)] 
لال 1أئمم دنه نات الإنامطاخ عمئلط عذمر عقامومه اك علأطفاك ههلاألة ,2 ,اود 
7 م 'علقةقاط مل" المت ,1967 ,لممدستلاو0 ,كمد 
ذا عل وموتء1لوتومء كغا عناة تمكو .عتاعنم ناموط قل معتغاعمم]ا معدل (31) 
8 مم ,998 ,وعسامعقلائنا عأأعلاعة1] ,مضدط ,سادىة )ا 
(؟*) المرجع نفسه. ض 7 
(57) المرجع نفسة؛ ض 19/7 
(8؟) رولان بارت: تاريخ أم أدب5, مرجع سايق ص 145و 157. 
(50) المرجع تفسه؛ صن .١19‏ 
ذا عل عنوا)ى اء عنوممالوتط للتعاطة]” نل كعمسامم؟ سباعل عع( عراب عل )متمم عن عد] (66] 
معدك 1828 اه غناطسم عاعغزة عالا< سن كتفوفها ماعط نال ك عكنتوجمة! عاهمم 
لماكت عل عنكره؟ ذا نعلط المكسقها (804-1869[) عدعظاءعا تدك عدم أعاعانادة 
,ا لزلقنه أتمك أمفطمتصمها عتمكتاديوررم؟] عا تسمل ممتتعمسة "0 أككيله كتغدر 
#تعفاقطةا بال عععتدعدم دعسواعنن عناد ععسوتاتت كلاملدع|!6؟] ,تحعالمظ )7 
تدك تخمهل] عل عومتاءءزطه كعناواعنان ذة لصصمث؟ مه ,نمتفوع0 عدم ,نان متعننه.] 
ومنو وز [695!] .لآلا وماععة! بعمسملماط ء عغصمط ممم #*يكم 
تدم وقأمممم ك ختاطقك معايعا بسملم عمتماممخ عقم وماعبلمهاها ,جعاغ امي 
523 بم ,عل ةا هل“ .امن ,1966 ,لتقستالة0 ,كتفحط .لفعوظ عوتمجومم] 


المراجع والهوامش 


(4؟) حول اختلاف النظر إلى ترقال منذ نهاية الغرن التاسع عشر, انظر؛ 
1995 ماومعفا- اماع85 .مقوط ,عتماعتط ك عسطونع]ارا ,بأممادولم8 وتداخ 
,34-5 ,م 
يتقل قرتان يلدتسبرقر. أحد مؤسسي الأدب المقارن شي فرنسا. قول لامارتين عام 
:»كل عصير يتبنى ويجدد دوريا شباب احد العياقرة الخالدين الذين هم أبناء 
ظروفهم. فيعكسن نقسه فيه. ويجد فيه صورته الخاصة؛ ويزيف طبيعته من خلال 
ما يتسبه إليه», أنظر؛ 
هه ,كنظ ,متسل مكغوعلة ,ازمأامقق .عسامة ااانا شآ بععمنعم فوعل81] ل[ 
م911 
“اناك زننته ستتكك فعم عل رن 6[نااتاانا الذلكه جخللهل تعطان؟] عصهة! امعجررعتحتاى ]لمعته مغنا" (و3) 
19/4 ,أمؤثاتة الاك بمندلناءت اهعسو ,ممتااو حمطا عله عاك تند بسهعننا 
«تاجزعا ,''عملمة )نا عقمةنلا ذاه أأتل من عتسسةقاننا ذا عل ععامكلةط ا" عنم أسسلسس 
نالا تنضائم! _لمفلاتناظ مده ائ) عذدر .لضا بلمتامعتكم ذا عل ناو تشطاي عن عمط كمؤل 
21-81 .م "اء1”' .لاون .19400 _لث مم 9787| .لانختصتالة0 ,وضوط ,تاكن تطتم ماك سنعل 
خم )ها ,كع توغوط "عوط عمعلت1'ل بسعطمه1”“ ,قحصةالدكط عمدتامميك زلم)4ب) 
“تاناخ -قتكل 0 أن «ملكدمكل8 أروع]] ننم عأمضاية ك تأاطفاك عتدع) ,وعاغ ام درم 
70 دم .”ملساقاط مه“ _لايه ١945,‏ ,لتمومدتالنن بعصت 
د .[1863] 6الممعلكمدم مل" .عتتعلمس عتذ ولا عل تصتصاعط م.] بعمأشاعلسد8 (41) 
انم اأسملظ كاعمذكة] عدم غاممصة اء فاررعوعمم بلأطمك عام ,أمن"| سه ولحيم 
518 ,م ,999] ,لت ,لانامه :'عطعمم عل دعدوتجمولاع"* اأمت .992] ,*1).ا] ,حضوم 
|45١‏ ,7 ك9| | لمندص اله ,مووط معتتمسصاع مسرا متكسلة عا مسسدسراملخ لوخ 42 
+ ام ,1996 _”عتمدد؟] وزاه]” ,اأمء ..لة انمه :1963 |1963 
33 بم ,19649 ,لتتدن ةلد ,كنس عتم كمه سل متعوامقطعصف ".1 ,ااسسجعمه]] أعائناز (ت4) 
يكرر رولان بارت الفكرة نفسها في إحدى حواشي ممالته » تاريخ آم أدب5::«عندما بدأ 
ميشليه دروسه في الكوليج دوقرانس كان تقسيم المواد أو بالأحرى اختلاطها (خصوصا 
الفلسفة والتاريخ) قريبا من الأيديولوجية الرومائسية» (الحاشية الأولى. ص 1851). 
الللتتات نال غناعنصاك ك عمغمع6 مد '| عك ععاعغا جنا .متتسصو8 عجمزم زحث 
ااحت ,1998 .عقعاكي ء عداللعء .لك عسمم :992] ,اتبعك ,ونط ,عسل ثانا 


53 .م , ملمكدظ كالرامط 





قضايا أدبية عامة 


نونجلا عساتعةانا نمه عاطتقا عن .عنمت انع عطل بعتو ممعطاموالة (45) 
6 اذا جا أء عاطائظ ها علقت لمترو ع! :1981-1982 بطع أحمموحمل ععمق 
بأننكت؟ عوط ,تمعمله"1 اسك عوم ععذاتعتة ,لامسسلنلة موماعطالدتة عم .دنا 
92-03 ,م ,1984 
(437) ساهم هثري ميشوئيك في رقض هذه المواجهة. في كتابه؛ 
ميتيمنا سل مماورماكتط غليومامدز اسم تاج نل علال لال معتممماعععلا تعلط 
(د99 | ) بعمعترم كه عددمم لث ,لالامم جلن98| عالته/ا ,سينا 
والعتوان الفرعي لكتابهءأنشروبولوجيا تاريخية للفة؛ يعبر عن ذلك. كذلك ظلهرت هذه 
الرغية في تجاوز المواجهة في الكتاب المشترك الذي نشره ألان فيالا وجورج موليتيه: 
أء مادا جلئستارزة5 .ممتادرعمة] وا عل معطعه مدي كتسامام! ععمموء0 هك فلملا متحلف 
.093 ,كاناط بمنيوط ,متجقت عا عل عسو تاتاممماعم» 
(1غ) شنرى ميشونيك. المرجع السايق: ص 0١‏ 
998] علاط بوط بنخا عل أن لتنا -عسونتاجنا جاعمتصك5 ,عتم ألملا موعن رق4) 
(54) نورتروب قخراي. مرجع سايق. ص 190 . 
[30) فرنان بلدتسبرغر. مرجع سابق. صن ١.51١‏ 
نك عأتسط “نييما م , "ععباوتاممتم وغل متاك أادرتناناحه مل" .لممد مدل رزة) 
بكالمسصه2 ,كحصنا ,عكلنع متا ارمتازكك ٠"‏ عل ععزماث 11 ,لتأل) ااتتندلظ صن لعا 
1 عسنع .لة من :1984 ,1830 ,1660 بامتامصمما مخحتنا عاك ٠١‏ 
246-53 رم ,990| عمتتطاءا فا عل مم6 
كت عتووتلتمماء “عم ,كعمو غ لاه أ اطاظ"» امتتنابسه © عضحاا-مه[ عزملا (52) 
صناط دز . "عع غأتصسا ععل غباوتطصة قاترتادسنظات "| ممعم ثل عل دناودامرة 
متطاخ بعصنة ععبوغطام 1 احائط عمل علو كليت2 عا ,ططاوعدل لروتاتضطت كن متام 
احلتسم ]للك ' لان معنن تلثمرماع رمك نعنلمه؟ عا عند ,285-298 ,م ,996 .أعءلل8 
ول ,كمسل ا لروتاععاك وعلدعا ععل لمتساناعتك حل كن عم طاعماك عا أنطالم ريات 
بالا .كليو" بععاعهامواعها جعالء نامف ك كعاتتمصمتاع]اط ,اممضمط معلل 
““وعلال أمحضاععك جاتحت" .اام ,200000 
وروزائلك ٠"‏ عل عرتمءزل “لامكا عل مستهتاملا عل" ,متامفلة متلعقن1! (33 
398-390 ذم ,2 )نأك مره .ععافعمسا 
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0" للنتلاتط نال عنام ها العد'ة | .كلؤناضا قغلاة عل عاصصم) مل وماع5 (54) 
اعماهم ]1 .5لؤلاما كعالزن علهلا ,عم نتعطع مص“ عجباعه عويكل عبان “التفمتدعن) 
الالائل) نآ .,(عتل) اتتمتكت] لزنا أت كنحلا عتنسم مل وعداعهما سلالتصصمم عمل 
+99] ممطدععغل 2] كن ١1‏ جعل لفممتتتصمعاتز عناوملا بال جعانيخ ممع عمد 
.2851-9.م ,3 لمكا لتانات1لا- قنع[ قلاع اونا ,كا تم ثألج© 
ناعم اء 6اللعدتكرم غاكت) ,كن اع هسمه هك ععاممي ,امك ,كلفتمنة]! مسحسناخ زودك) 
عاتلاك ع1 عددك “علكنك|1 هل .ال ,9404| ,لضدمستالدى عمط ,لسمائخ اعجمولة عنم 
[ خعامعدم دالو اعون لسسصة) عأول ,عمصمحصولخ عل عالا مل ن جعت موده 
,227-23 يمر ,1992 ,لك يمن :1982 ,اللفق ,دمو ,تموعل لممععه بن ماحتلا 
تمانالمرمء؟ عل ع٠تححنقم‏ عصسر لسمنامخ أععصواخة سعائلة ين امف دكا 
(792| -1714) اصممحامعع1]1 عساظ عل | 1751 | عاتسك نا عو زلمعممة 
[01)يقول هنري مارتينو في مقدمة ٠لوسيان‏ لومن»» يوم قرر ستاندال صرف النظر 
عن كتابة الجِرّء الثالث الملخطط له اكتشف نتيجة غير متوقعة تقراره وهي أن روايته 
فكتملة .ولا نقصد يذلك أنها منجزة.. ... انظر؛ 
تاكنلا مصعاط عقم عفامومك عللحاقك سصستائلة بوعلاءضامم ك عمتتدرم؟] ,لذرالمعك 
)74 .م ,"م131 1" ,اام | ,1952 ,لممستللن© بعتتوط بآ اوو 
(5) تاريخ نشر نتاج رامبو في فرنسا غني على فدرالميثة التي شكلها الشاعرء وقد 
لعب جيرمين نوفو والرمزيون ثم باترن بريشون دورا مهما في اليداية, ثم جاء دور 
كلوديل. ثم السرياليين. ثم التقد الجامعي. وتعود التطبعة الأولى ' ٠‏ المؤلفات الكاعلة. 
في مكتبة الثريا الإبلياذ: إلى عام 1547 انظرء 
م0 تشامسصسه كك عماوعئممم بعللطماث لمتائلت ممعاغ امسق مع بحن ,لستطسسيها 
نم51 ععايل اع علا اكغومععه عل لسصناهن ا تضفمصم 
النتطوت] لع عم توععمم سرام دعا كاتمتاالت حعل عنعك بد ك1 عااحرفام مت ز38) 
مااع كثاتر تامتاالث .عنصم جرسعمم") . معاغ اوتام مععلانانت ,لاستطصوت؟1 تعاعمم 
«النااصظ ,للقت ,ااانا تعنامةا .حفط بع اامسمط حلسيم] روم عتلطوك أن 
عدمالم ‏ .عأكمن 12‏ .معاغامحصمع. وعناحنت0 .لسحطادمنة؟ظز عناصم :907[ 
كلذ _لعمتصة! عسع نظ عمم عتناممئيعمتاطاط كن ععامم ,تتمارتات .ممصمل وممعع صم 


999 . ملاوغط]مطعمط ا .للحن 1.612 
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3 آنان علفكت11 انا عل عببوغطاه تاطتظ ذا عل ممتائلت"| عاق عل عجواها نه © (9 
.غأاطماك ‏ نملنألة ,5عاغ متام كن اناة1) ,للاقطدمة1 .كمن علدمما عل عخردر 
شا" لاك ,لممتستالهن ,قوط ,لمملخ عتتماقة عم عقإمررهم ء عم امععمرم 
2 "علمواغام 
(1) يتركر الفرق على النصوصن المتحولة والشدرات ويعضن النصوص التي لم:تؤخا 
قبل ذلك هي الاعتبار ‏ وكلتا الطبعتين عاجرّتان عن تقديم مراسلات رامبو 
الفرد إيلج؛ المهندس السويسري مستشار ميليتيك هي الحبشة. بعدما قرر غاليما 
أن يحصر حق نشرها بنفسه. 
ععامم كن عدشائصط ,م [] عه (891] -588[) نسل م سحوعمهة) ,لسنظطتدت؟! عناللاخ 
التتنتعدحم انا" .ألمب ,1995 ,له .كناوة :965 ! _لمندد ةلاقن بخصطط ,نجدرااءمئا محل عل 
عنان ا لأترضعمم نا عناندأالخ .دعالع تلظ ,عات تك لمكلد ع0لا بلتقطدون؟] سطحمم 1 
8 ,مان اع أموط ممررومول 
ثالانامراعم أبن وعالعحجسظ عل علقتاتها سممتاتلث'1 عل جمستدامحسى كعل اعتامعوون ٠.‏ (2 
كائنة ,عنتوأاتكت نوللألة عاق رع ومدبنيه مدنا ,اعمحظ ممعتط عرولا .01ةا مك 
957] ارم 106 
(17) رأى لويس فورستييه في هذه النسحة وفي ترتيبها »عملا تأسيسيا». انظر : رامبر 
الآثار الكاملة. مرجع سابق. ص 15 بالترقيم الروماني. 
(14) حاول لاكوست أن يبرهن على أن ٠إشراقات:‏ هي تالية ل «فقصل هي الحخيم». و 
مجمل النقاد يأخذون اليوم بوجهة نظر مختلفة؛ انظر + 
فغل عدسغاطمعم عا ك لكسنطسنة] حصقل .عادمعها عل علد أأاسم8 عل ورمع 
949 بمعصفظ عل تعلخ .حفن ,كنم للحمتلمن ل" 
(10) لويس قورستيه: راعيو: »«الآثار الكاملةء. مرجع سايق. صن .0٠١‏ 
(73) يذكر قرلين بتفسه وعلى التوالي عبارتي “5عاننام معاملتم 
و"دعنانام لندناواناقت” . 

(1) سلم وامبو معظم هذا المخطوحل إلى قرلين في نهاية شتاء 155 وسلمه فرلء, 
إلى جيرمين توفو في أبريل من السنة نفسها. ويعد هيادلات متعددة وصم 
المخطوظ إلى غوستاف كان عام 1887, فكلف هذا الأخير فيليكس فينون بوط 
أوراق المخظوط المبعثرة ضمن »٠ترتيب‏ منطقي», انظر: 
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الم ,اعنقطعبعك! .عبوتنى ا(رمتاالك .كاتملامستصسلل] .ريات كلسم عامل 
<للمتامضتنناا!! ذعغا ناه تفذح _العحمعم! نال عبن ناقوط |١985.‏ ,مغ امسرممنظ 
986 | مف امموعوظ ملم ,لعاأقاعسى نر 
(14) تجد هنا المسألة العامة التي تواجه ترتيب كل أثر مجزا. وهذه؛ إلى حد ما. حال 
«الأشكار» لباسكال. وقد أشار بيار بروني إلى ذلك بقوله: من المحتمل أن هذا الملف 
كان مبعثر الأوزاق. غلى طريقة» الأفكار »لباسكال» انظر: أرتور راميو: الآثار 
الكاملة: مرجع سابق. ص 10/. 
االلماصم ل كك ععتاععره دأيم] عل ععرعث ]| الل اذ ,اعمسمظ ممرعاط الذا عدن ع© زومة) 
نانك نه ,1956 دع أعتا عمصدمنك ندم امعدرعلممععاما عغتاطيام ,عتدع) ع0 .انولخ 
نالا نان ]قلت عا لع نادت ,لنندطحصيظ #عنهذا متملف ل ممناتلك'!1 عل عان] أن ختس 
991 بمقاءم ,جعامخ ,عمعغادولاة عكملممف ل طذاامن نا معنن بمستفعاحءى 
تامالعل عه بلسقطحم؟!] عل قع6 تارمم 5نم[ )تلخمم صم كعتتلياة كعا عتصحمه©) (70) 
تل ززمعع5 امعصعمعاعكوع'| عل عبعالصملط عآ كصهل غااحانام فك 1 عدغمم 
أقناه2آ عل عتنعلدعث!! عل اعتعلااه صتاء اانا ,عباواومنك .اماءتمة 
(1) يبين كلود دوشيه. الذي تابع تحليل فيولين هوذار ميرو. أن قصيدة ٠الراقد‏ في الوادي:. 
مشلا. ينيغي قراءتها كحاغز أدبي مشترك. هو الولد الميت في الظييعة الباسمة: بينث 
الفروض المدرسية (كقصيدة 001115 10110106 التي نظمها راميو بائلاتينية ثم حولها إلى 
قصيدة فرنسية في إطار عادة النقليد والترجمة والتوسيع) عدى رسوخه. 
8810| كتنامعل عقءم! عن عمنعتة1 )ا عدنالن© ذا بأعع ]اط ع تتمليمل عسمتنامزلا عأولا 
تاك |9-2] .م ,1998 ,عمملللظ اقلخ بكموط-19ل]5 بمعجرومع 
النالءنال6ناضا عضن عمول غلك .أتننااتدنم ]ا لمعل علمل؟ باععرردة اعت عرنر5 (72) 
تل الأ -عصينزنا تعسنتاءمقع نا عل حعناكذا جعبانتأدحةاحامعم كنات عاطلارعكنئ'ل 
(0 ,"128" لانت باتتنطلد لا ,خصلظ ,ععاءها عمل نانان نادم © ها أعولظ عل 
[7) هذا ما يعتقده بيار برونيل:»عوصضًا عن جمع الآثار الكاملة يتبغي جمع كتايات 
رامبو, أي مجمل الآثار الخطية التي تركهاء, انظر: أرتور رامبو: الآثار الكاملة, 
مرجع سابق. ص 1/05. 
(4/) موندور و جان أويري: استيفان مالارميه: الآثار الكاملة. مرجع سايقء ص ١5‏ 


بالترقيم الروماتي. 
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0 لاصتلاا ارعطعل عأما؟ وممتاحعيان عم عل ممسحة صلا عامط (73) ا 
اللة نم8 ضتعل عل ععطائهم .رمثلا عممسايجاط عدم لها :[1989] عاط 
0)ك-1 0ك نم , أعسساط ,لامع .1990 ,015] لك .ممم 19897 .لتسرن؟] عممطا 

(95) في النسخة التي أعدت للنشر مسلسلة في ٠المجلة‏ الجديدة» وظهرت في ست 

خلقات بين ١0‏ ديسمُبر +1,186 والأول من مارس .184١‏ أجرت السيدة كومنفيل 


ْ 
0 


تعديلا بسيطا. لم يظهر في الكتاب الذي صدر في ربيخ “م لبس دار لامير. 


العودة إلى الحال السايقة. يحسب تفسير لوتمن, وبالتالي نوغا عن الثهاية. 
مع معسوةما بكمتلقع وعا انرز كن ودرسنتك يما عفط ,اعطياقاط عحفاديات (77) 

) مم8 ,كاتلكسز كامء معش ك معموفاغه عل ملعيفم تصمعمه عمعمممظ 
8556 ,لع أتص عسات 

فارص عنام انآ عب انافاع رام تلك" اول ,ماناس عل عن انماءرامم سدسرم ذا عن زو 
بلا علجة1[" هآ للحن ,اندج المت ,حفط ملنوعصتمظ محل الأو بعتخحم انما عدن ان 
1 3 :1980 .858 | تطسعء852-16| مامز ,2 ,0 :18511973 تند 1830 متحصدز 
رزوبا 908 ,1875 بمطوع 1869-16 عما تضكر بك .) :1991 .1868 «طحه6ل-1839 
عل عت انانل نومري | عل عانضاكيًا بت متمعتال ع كلذ عمذاتة العمعلدوة 
900 | الله بصنا معدمغلام8 مسغتحنه6 عذم عقاتلك .تعاصفا 

نعل حموف5 ؛ جسن عل خعلسك ألمت بعستنصسط عالكتممة ما .عدنامظ 00 
انا" خنع دون )0م11 عل تمتاعم لل نا دسحد عث أاطسح ممتاللة يعمحليم عل 
7.20 ,عمد لاك لين ةاط هآ لل +976 | ,ألسمص للست مختوط 

نان كن ععمكنا') عمل عقاتكت؟! د عأاعردامائطم عتافط ,قجسالمط؟ عانتامفاك 60 
ثتما| نه عدج امم عمسعدالكلة .لة عسر كتحاعمه حاماط عع.1] بملسملح 
.|8577 1] له كاله كعم عدت وعاوة) رمعا نردك نضا" بعصو ,مع سس 

ااتحياملا! بكمسا وتاك كنا[ مما بوعرواحه" متنا نان مناعذى د ام #تتئلاتلط 5ك 1 
موعن را عل اللامحهة عع أن جو لا عبرمن © كنتمل عكساكسااة عتعملم ادم 
عالمن]] نال فرعم عمل ان ممامعة] متممسمتكوه" حتكتيا حعل عفكه "1 ذ ملع لمدم 
لءأاعدسن8 ععننةاك حمل اسكتللمممنة ععناتريعز 200 عل لمن عإشكناتة 


880 | لاتطانخطنمج ل بعصنط ,جعقصسه") ونا انتملفاخ 
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(45) مالارميه: «سيرة ذاتية». في »الآثار الكاملة». مرجع سابق: ص 335-571 7375, 
امأعمه د[ عل ماأعلاناظ ول لعتاعاناه صلادن عععاكع "ناي ,لامسعبسحظ اعاعءناخ رذ8) 
-73.م ,9469| ,عتتاحمعامعم نات[ [تناز .عقسه ع63 .علاحرهمعماتام عل عمافعمما 
“ااتافاك مملنالت ,1954-1969 ,1 1 1954-1988 ,حاتت ك كلانا اذأ .لك ,اناما 
794 ,م ,994 | ,لسانترتااهة6 ,ناموط ,لاوججع حتحومم "ا ك مجاعد] اعاحند1 عرشم 
ن] اأعطفالخ عنم نعقانقمة ان متام ككمم ,عتاطماك اتمتائلة .كحمتجلئط ,أتموط زوق 
7م ,”اان"* ,اا ,20000 ,لك _حسامم :995 | بتسننحصةللن) كم معي 

عن | تفل غناو تهتنا ممتحتح ذا بك علنائا شعت علط معنا ,لامحسلام0 وعاعنا رك8) 
95 بلكتشتصطللنت) بعمنآ1 ,عماسيظ عل تملذغطا عا عمدل ك انعقط عل جومم 
عمتسوء© ععل 23 اللعروعمم]) عا علك السوورم] .19-20 ,م1975 .ات تمر 
نا لامع بعر احطءعصسصطط ممتاالث! عل ده لماه فسن حا عله عتاحزمةة حلام 
.انافدا جساجر عقاك تمدع ا اعطعرقخ مل مموتائلت'! عل دم “نر 

اذا مامعتنععه ك اياك . معنيعدادالطام جما تعك عددؤانا ,عاعدالمظ ممعل راملا زم8) 
خر ,997 باتبع5 بعس معطازدم غ1 خيمه جاماك وعنا .عممنجعم عل ععهون ما 
265-47 ان 20-310 

عاتن ,تنلماخلط 'ل ك عاطتكا ها ,نغتجا عل عم للمسعلول! ,معة1ام8 فروعل 'رأملا (87) 
اصن :“عورزم 1] وتلوص“ الم ,992| .لق .نمم 9867| التنسستالاه:ت 
عالعت ريع عالتائط ها 65) اهنا امعمعاما .لعتل) علمن") صفصكضل4ق كن اتعسيموا3ة 
.20010 بخغل1؟] إن نواها ,نندت 0 

الالال ,[769|-764 | | عن إتاممعمااتام عسصتتمصدملء1د! عا عنامت نكمم دن علولا رخيع8) 
“لاضن جوعلا اجدو|")” أأت ,1973 ,نان لاون ,كتين ,ملطصعل ول 

1111| عل كالم سس عل اجا "ناسنا عل عمسي مامالا ناخ عزمثا رن8) 
تل خاموسةا عا .186-187 .م ,1990 .لك لاي كامن مالتممره أمظ ,مصوط 
سان لوأك عالرماتلة ل عنعن صصقل ع5 عنامخر لماحععمميك علاعه 3 النامعمم 
'*طالومطسه" كك “*ماتاصمطتيه" «عسومتاعتل امعدص انها حجنن لحر كتناعمكا 

“كاتشا .ختحطنًا جعل على عا نل “تعانان'| عل جعريعة"! عتصتطت عععيم؟! لوا راوع 
نانذاء. عاالاة ك دااع نتااكن ممست لك كل بوغتلامالطنا كن ولعانلك 
“كنك أت غااوعة عننطاد© رز بات حنمم : 1992 ,نتمالخ ,ممت حوم ةاعم جام 


7ك بم ,1996 باعداللة منطلخ كحضن .لاقل انز /لا[عز ) جما مغل عرلن0) | 
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(91)يورد ميشليه, تحت مصطلح مؤلف. ويعد ذكر المعتى الأصلي؛ وهو 
مبدع وخالق: ءمَن وضع كتايا مطبوعا . [ ...] أبلنكور. بسكال. فواتور» 
فوجيلا مؤلفون فرئسيون ممتازون. وكانت الملكة مارجريت. ابنة 
هتري الثاني. مؤلفة»: 
يع| كناه] الاعزتعلفمقع المممعاوم) أعجم كلملا تتمدمناء21] ,عق )عمد عرلماهخ (92) 
ععممعلهة جعا كعاناه] عل جعددكن] جما عل عدمعلم عبان «داعل؟ أللها وأمعمكة كلامم 
ناه! .أو 3 ,1690 بجدعع.] .16 ع ث3 بتمدلعنامظ اك عزنا ما .... عمد عمل أت 
تسائل ممتاماستا .مصتطمعة)1! 3[ عل 5زم ايو كععا ,لسسطنه1 سمنتافقيوك (93) 
.()()20 .لعمدم الم بوط ,عرملكندر 
ذءالتافعث))لا ها عل عتوم امود .من حتعة'[ عل عع مومكلول8 ,ملقتلا متماخ عزنلا زوو) 
985] ,آاناء5 ,ؤاعةط ,عبان أذكةك ععة"! 
كناك تفكحط 1750-1830 .لالمكلعة'!| عل منود معنا ,نامطعتمعقظ انسوطم (95) 
كمه" ,عومعلمدن ععممع ها حمقل عننتها اعساستمرة عتمايامم مكل امعررع مغ بيجا 
3 ,فالات عؤول 
معسطلعاء6 كعل معدع لا عمل رغطل] ,(1762-1814) عادك 1 اع اناه ممفطمز زمو) 
نت متلعظ ذه 8505| جع يعفعومممرم النفكمقة نال علقم هآ عدت عععومممعومم] 
[834 ا د دعة [احانام 
تجدر الملاحظة إلى أننا من فقيخت إلى كراتيل, انتقلنا مسن «العالم» إلى 
«العلامة» (710اعا3) ع0) التي ترجمها كرليل ب »الأديب» (انن]! لمع اذآ) 
(صن ؛4١2).‏ إلى «رجل الأدب» (5ة)اع.ا أن 8155 عط)). أما نمادج رجل الأدب 
الكامل في نظره شهم, فصلا عن غوته. المعجمي والأخلاقي الإنجليزي صموئيل 
جوتسبون ١7/:5(‏ --1784).: وجان جاك روسو (؟١7١  .)1١407‏ وروبرت بيرئز 
)١١5535- ١!45(‏ الشخصية الاسكتلندية المثيرة. 
مذ مأمععآاط علطا لقن ملطويه لا-منت1] ,خعمىك1] م0 بعانرامة” كددممد]" 
الأأكان كاملا لترملع0 ,نععلنما ,| لجا ,النلط؟ مسن مممممطت ,عععلكوم]] حرماولل! 
205-206 .م ,نع تسوه ككل 1زمللا ع" .لأ ,19635 بعوعمتا 
لك انام 19247 بنصكطل ,كتتدظ. ,عدم [لمتصييد نال عاوع] تفلاخ ,مم8 كملمم زهو) 
.63م 1971 , عع106 .آل ,لممسطالةت ,خضو دمو المتصسصيع نل ععامع] مولح 
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تالكنانت'[ عل عتساعع1 13 3 عاطنيةعماط ذل مدعل دين ختماعننه) ملاترج 11[ (99) 
ع0 عالآ ,للأمعنداا فاعضا علولا .عمفتسظ ها عل كن ع( عرالرمدن عا عتتتوم 
عقتقافالا هذ , عسسعظ -عاماة5 لعيامم اع) عفاررم لناعاءع1 لل عللا سس[ 
كتمجمصعط عا ستعاسدا عل عرزلا ها (كتل) عمع لا مفعل كك اع ]ما نسم 
26-28 .م ,130 عم ,اط 'لاتامزناج 
قلفدعط قنز ,[1968 بنتأعافة11| ؛ عباعاسس'! عل مجر شا ,معاكتوظ لضدان (100) 
61-67 .م ,1984 ,اأنت5 عمة1 بعناعمدا ها عل الععدد زور عا /١ا1‏ وتات 
62 ك 61 .م 
)٠١1(‏ يشير ميشال كوننا هنا إلى واحد من أشهر وجوه نضصوص مارسيل بروست التي 
جمعت بعد موته تحت عنوان «ضد سنت بوفه: عمل ستث يوف ليس عميقا. [...] 
مهاده الطريقة التي تقوم على عدم الفصل بين الكتاب وصاحبه. [ ...] وعلى جمغ كل 
المعلؤمات الممكنة عن المؤلف: وللمة رسائله. وسؤال الناس الذين عرفوه [ ..-]: هذه 
الطريقة تجهل ما تعلمنا إياه المعاشرة العميقة تلنقس: وتجهل أن الكتاب هو نتاج ذات 
غير تلك التي نظهرها في عاداتنا وفي المجتمع وفي عيوينا ‏ هذه الذات, إذا أزدنا 
فهمها. قائمة في أعمافنا ولا بد لبلوعها من إعادة خلقها في داخلناء, انظر؛ 
بقلكةا .عتتناع8-عاولو5 عنمو رز ب"علاناك3]-عاقاس5 .آل8 عل علمطامدم نل“ 
غك ارقت5 عل ععولممم . "وتممقط ملاهة]" .الح .لك .لانامم 9547| ,كد61 
26-17] .م ,قامالاة8؟ 
ذا بقاتكك تاقد ععل لصدعم ننه اتاعابية'! عل وورتاكعنان هل .انتالوم أعطانللة (1)2) 
م ,1991 ,تالآ بعضة ,أتعكنالهتة عا ات غاسيفنا ,لستل) امتموك اعطعللق 
23-4 ,م ,7-34 
)٠١*(‏ شي المقابل؛ إن تحديد وتصنئيف الأقلام انطلاقا من اسم الممثل (فيلم بورفيل؛ 
غابين؛ غوئيس) يردنا إلى معارسة وتصور شعبيين. أما اسم كاتب السيئاريو (ائذي 
يختلط أحيانا باسم المخرج) فقليلا ما ينتبه إليه الجمهور الواسع. 
مك عل اء علانانه 'ل تنملامن ها بلسسلان؟ا اعطعناة عتن 'لا,امعدراع كنرمرر ور ك0[ ) 
عع طعع 12 عل عنامعتة) بلزبيع 1161 لالم0لم لد ,ع الاتص دنا طلز , “لاغ اننكل 


عا للدم لذ ,عأماكنا! عا" 


6١2)‏ سيشال موكو: ما الكاتب5, مرجع سابق» ص 4ذل!ا, 
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)1١1(‏ مارسيل بروست: »جيزار دونرفال»؛ هفي ٠١‏ صد سنت يوف». مرجع سايق. ضص .15١‏ 
٠١77(‏ ) مالارهيه:«سيزة ؤاتية». مرجع سايق::ص 557 - 5317: 
0ه ,عاق أرصسع عمتتحيانه ل ,""أغنا امرك الع لنكتاكرا .معنلا ع1“ ,غصحتماافاة (1)8) 
378-35 راك 
015 عتنوظ ,كنل كمنثت ععل كااتخناصنكظط جعنا .لعلل) 'كناط عتسم] علنل؟ رنا)1) 
عل عنخل ناا هآ عتمكد بعلانعتضهم دع ملم عيرى .1993 بعناءطنن1] خدمنائلع 
التهن ك قامعكتدم ,اأطفك عاعه) يحاض '| عل عام تكومقعم عتكدما ,لنمتحمء) 
مقععم<[- 515101755 .عمنةا ,أعتطعبط ملسا عل عمطلممم عماععقا معام عنم 
,1986 آنا عل كتستم الك تسا 
840] ,ناا ب[كرج]- عواعطنن1] ,عقن _عطممعمامام نامك ,متممملاظ حتمعمهم] (110) 
11 ,عات !' "اب نزنؤوانعهن5 عذلا عه '/(اأمتعمااطتة ,عتجمعكا علخ "1 لاخممجا 1١11١‏ ) 
أت عاامعوهةاطاظ ها +1986 .جتسطنا طعناكيتا نذا ,ختملرما ,كعسءمما اتجتمئط 
كعبرهةا عل نمؤاعءط .تااتحعادمخ ناا عنم ,لتنا ,معسه) ععل عتيرماد مود ها 
31-2 .م901 بمستسضسطنا ذا عل علنضت6 عا ماسو كن وات 
تتتخصماد كارا ماعتهام نال تلتكدع ممم فامعسرعددران .اعالترن عططمة] متدلخ (112) 
9-1 بم .1974 .اأسستلا عضن مسلكا سل جعاتاءى جعلرامركعهامنادر 6د عل تماكمالا 
بكتلتكت طامنا نللمممماع برعو رز , عاعرعا يل مضمقط1 ,ععطممظ لامع (113) 
2 ,9894| .لت تحسم 1968-1975 ..لث ختامىق كلملا نتلعمممك تعرط ,فموم 
اا 373 م ب2.370-374] 
تالعل نعتاتكن نمت ع2 ملنتلنى وتمحختطع يماك ,للملننن2ي) معلعدررخ 'رزولا ١ ١4‏ ) 
4704| ,عمماتلءجا تتماناظا بنتصمخا , منتعملمامه صما 
ك0 اللكان اغا ممتحناننى جيل موطلس'ا حمفل عضن عل ناكار ها كالكنامكا لماتصعظ :رامثلا [15) 
قرف ا ال ال ا الل ا ل 0ل 
خاكا تناخ ل مكنااعا-معالت3] فم | مملستللل 
عل انتعدنءك؟ انث تعذتتن 3[ بعن) أخعاء حزم ذا لصمن0) ,تمتاعتسوتت©) عمتاء رحسل (16 ١‏ ) 
لامكل لافدمه فتلعدد سمل غاعناك عثباعة كن عثلااع كنيف عنسواثزا عاقنمم ذا 
تإمنءك ا نإعد] ,لعرللك) 31 -لمسصشفصد ا ؟]” عفحميددا! ببوعطمعسسصسومك ام مم 
تع كانم مفدوم امالك عحوملان اتسنا سما ,لعلام؟] ,لعالعك8 تسامتعاا.] مود 
36-47 | .م.1985 ,دك أحساة ,عذاءء ا عطصة] ساعطاتم8ا )ج16 لمن 450 
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عتاادر ععل ‏ معلحثموم ععسعاال عل الأعنعءء"م لرمعع5 نغاءن| خف" (117) 
لال اغانطمقظ1 عنم 5ناااعناءكن؟آ. «ررتصع) عن عل سكتاعانات عامعلاعع1ك 
اللنانا عم ءساءرسا! عل .ضعناتج! ف .عملوعتانا نال عناوعملة .لذ/ا-إناعط 
نال تهج 'للرقعع ذا االملكعكء ,زم؟ا ناك إناء تن اممدم 1ك عتتقتطاء] بلملاعرنمم 
نك عل ععغ اعوط ععلم .(598|] نن) 597 ,اتغنقطمسط عنصة'ا ذن ختملنا 
599 ,شاعء رناما 
(114) انظر على سبيل المثال نظم قصيدة «ندمء لدوبليه الثي حللتها إيفون بلنجيه. شمن 
أصل ١9١‏ سونيتة (قصيدة من ١4‏ بيتا) ترتيط التسع والأربعوئ الأولى وحدها 
بالندم: أما السونيتات 5١‏ - 195,5 فهي هجائية المنحى؛ فيما الاشنتان والعشرون 
البافية تؤلف من حلال ترتيب متقن إكليلا من المدح للبلاط الملكي وتنتهى بمدح 
الملك. انظر: 
ب975| ,أعزالطا عمة! ,عصنمة] كتصفل 11! اكنن ''متعريع؟ل* عع ,حناك5 نذآ! ,عومعااعق8 ما 
(115) هذه هي حال مجفوعات القصص الفولكلورية فليس جامعها أو ناشرها هو 
الموَلف بالمغني الحديث للكلمة . 
عل ممسكامم12 معاون نر نملنمط ,كلم نام لوعاليم© فعا ,مسا “رماعثثما (120) 
باللع5 بعضة! ,أمتلاانع.] لستمعظ عل معامم اك وما )نامعولمم ,معتساسفت سعد 
4 ,7 | 1 ,0272| 
997 , .قلتاةةا .ععوة! رع جعاعوه امطاضة3 كت | ,عسدلق"! امسسمتسسكا زولا 21 ) 
)١77(‏ حول تطور معنى كلمة مكتبة. انظر خصوصا روجيه شارتيه؛ ٠مكتبات‏ بلا 
جدار». في عثقافة ومجتمع.. مرجع سابق, صن 173-٠١1‏ 
ل اث اأتتريئ'! عل جالتثدتذناسخ نان عالعلتتراصت عل عنانغطام زاتازتق (123) 
]زا ,أن 12 .1735-1752 مصتصضاننعاا صونعل ,عنرممط نا ...عنممة6 
لم 2 اعمزان؟ 8ا بقغط انط ع “محصوت محغون 6 ون ما .1735-1749 
علدو غططنهأاطلظ لمعم ,كا عمم غتك اتلك ةا"! عل امعدصععوتمعهن ,و74( عل 
طن متعمس اععتاهل اعتلسناء .كام لستسطنل حعريك سحة معبلافاع0 
تك أتأمتعدتاطنظض ععاسطفصاءعان اعمعامك انز علط اطع ع ع ع عساسمانآ] 
تأت 5لا «تسسمسه؟] ,سمط .(789]-685|) وعتعداماضخ لقن قغ ل تلكءىات2 
5 .م .9847| بعداملا 
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1 “تعانا ذ ثاكتيم عداوغطامناطنخا عصه ععددعمل عسسمم كتحلخ ,نودلخ إعقرطة6 (124) 
لمك ! عل مستائلت'| عل م«متاعسمممعة!] ,1627 ,معرهة] ."1 بكقوط ,خعدوون كط عل الفل كم 
عنالوغاامااطاط ذا عل عادعالمحنن ,فتحلخ *] عل علغنئمم نآ غل اعزام 2 ,عصوع 
.7.57 ,9900 ,خعم نا عل سناع افصنم يخ _عضوط ,نزاانل علسهان) عنم عنيمة 
(4؟1١)‏ سيزار سيئو دومارسية: ,ملخص.»؛ في «دائرة المعارف». مرجع سابق, المجلد 
الأؤل. ضى 50 
(7؟1) من الأصول الممكنة لهذه الكلمة انطلافا من اللاحمة اللائيئية المحايدة. يلفت 
برئار بوتيو إلى احتمال أن يكون اللأوعي اللقوي قَرْب ال ائذاك من 40)101 بععتى 
٠السر‏ المصون». انظر: 
نال تسأع ]ما مل همه كعل التفاد ع[ نع 7أمتعلط اء عدم*! ,أممنرنت قا لنتفسضعةا رزهنلا 
- 67-8 ,م994 | ,لمأام هط" ,فلموط .عنانتكذفء عسوناعمم عل جتووحط علوت 
44-45 .م .1934 ,المذدضاتماك .عمو ,مساق اتا عل ومرمظ ,متهلم (127) 
في الحقيقة, ما هو موضع اتهام هنا هو إعادة الكتابة والاقتباس للأولاد ‏ من شنيلون 
إلى بروئو ‏ يقدر ما هو التلخيصء 
)١114(‏ دومارسيه: .ملخص»: في »دائرة المعارف», مرجع سابق. 
عقومل نه أعدوةا خصدل ,عنوتل هكم سكناه ,عمحصصم ا صل عاأعج ب دحتم 1] عبوغطام1اطز8 (29] ) 
والقل كاأناللتنا نان كتموهئه ممه يلق جعممن كصتحوهكا ععل عفمومكلم عدزاجمج! 
ادوناتت عل دعسبوضماكتط عململظة ععل عم ععاملععوم ععل ععتكه ..عنومدا خمامم 
نال خعييكنا مع[ تعد جعا علان أكدلة ؛ جععذتحن0) كننتا ننه سنعانخ | تستمعمدد 
,5لا اللا0ه كعمملامجعم عع[ ى وطتاماعم على ,خم النستائدم كعم ساعممعحك معز ,كراوج 
علنا .تامتقلاحا لحن مدقمو لم دساو عمتتمعة1 :1775 اع اتدل كعدوتتتصغاطدى ننه عقو الععل 
اتاصامنه] تدك ع تفصبط سخ عضخ عتمم ,عطعناذيتا ,ك5 عنم موده .ك5 عنحة[ سل 
لادان حرق عموكلم ,عمولخم ذا عنامم ناص اتروع دشا عا جنم بانمتسست] عل عن يعمتصطت] 
3 لمتكم 1٠١‏ .أن ,1789 1775 أعالشازب 2 اعمذ ام 224 تمجا دل عمذلتحمظ بي 
للك اعفلة8! كلتفسمم كعل عاأعج دتصن عسوغطمتاطلظ ,عورلمظ عمعومعم (130) 
7 ,تمان ,محغرء0 ,كع أانايام ,جعايدها 
تعمل لمعك دان عسكافاة انا ها ,خعاىعةملسالوط ,عااعمء6 لممكن عزملا زإدا) 


“55315 جلقلوط"" اادت .1992 ,ل ,انامم :194842 ,اننع5 ,عموم 
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فل 


١1848 في هذا الصدد؛ يشكل قمع الحركة العمالية خلال تحركات شهر يونيو‎ )١( 
متعطفا لأئه حظع بقسوة الآمال التي كان كثير من الكتاب والفئائين قب علقها على‎ 
نشوء جمهورية اشتراكية.‎ 
)2( ,لأقاءلنافظ مز .[1857] عم عتصلط عنك عع ااعديمم ععنملخ ,عمتواعسسمظ‎ 
مقأامدكء 11 عاعسه0) عتمم تاصممة نك عامععتمم ,تأطفاك علعدن) بععان ممق عمحسة01‎ 
.مر .1976 ,''علنة!ط ها" .اام .لممتصنالة0 ,خوط ,1ا عسما‎ 3. 
)3( .كللة”1 ,كعناو تال عتهذد؟! مز ,[1960] "خامدامعة ء ممزوحمعط" ,وعطسمة مممام؟]1‎ 
.1ة|-48] ,1964 ,اتنغف5ة‎ 
.لقن للدت ,خقوط ,[1948] 7”عسااضة ناذا خا معنن ععاوع 0 ,عتصقلد اسوم-وجعل ر4)‎ 
م375 ,1992 ," وعقل1" .اام‎ 
)5( ان جععتامه ,عه ن22) ذا عل عع اد أامءومص ك خوط مز يعاقمع مثا" ها ,علماث1!‎ 
قاعة .اتعتاصنط] لاك لمان ,سوط جعلسل .الاقتدع أنان "ردم كملأع سلما‎ 
مل .ه تف اصسة‎ 44 
)6( تأنه ننه صصص 1 حك عدن 1انامءاءه عتوقو ها ,الأاسطعة عاعد اخ -ترعطام‎ 
#لتتتناطأ! عامه عمنا معدن ,غاالم م1 ,م39 ,1938 ,اعطعزاة ملطاخ ,متنا ,عاعمره‎ 
6ك ,1970 _,ععلخا.] عل قصمااتل ,عمصدصسس] _زمجولك عل معان 01ل‎ 
نشرت قصيدة «الاختراع» عام 18614, و«هرمس» في الأعوام لاكاثرا وحكك ا ولاثال,‎ )( 
وءأمريكاء في العامين 1415 و1677‎ 
)8( ك6 القط © تصعلسصث رز ,107-117 “لماز بلقلاض تما'ا “عادئذات كرلصم‎ 
ممتاالث عنن0 .341 يم 9494 ,عزوقوط" لامع ,لستمتصتللهة ,عنيوط ,معتجعمم‎ 
جعك عناوم مرغ الروسه] عل وععظ ,.آ ممأاتلة'! أترمع دع لمععروعم‎ 
1572ل قت امتاضعم سقط‎ 
نشرتث قصيدة ٠الاختراغ؛ للمرة الأولى عام 1614؛, وقد وصلتنا بصبورة منجزة: والمرجح‎ 
أن تكون كُتبت قتبيل عام 11/84 ويمكتتا اعتبارها نصا برئامجا حدد فيه شيتيه‎ 
مفهومه للشغر التغليمي قَيِل أن أوضحه في مشروعين طموحين بميا غير منجزين:‎ 
تقرن وا مريكاة.‎ 
ديدرو ودالمبير: دائرة المعارف. مادة «تعليمي».‎ )( 


قضايا أدبية عامة 


(١٠)هدا‏ هو على الأرجح سيب إقدام يودلير على إهداء قصيدته ٠الرحلة؛‏ التي خلهرت 
فى الطبعة الثانية من كتاب ٠أزهار‏ الشر» [18737) إلى مكسيم دو شان على سبيل 
السخرية: قعدمية بودلير كانت تقيطن الايمان بالتقدم الذي أكده صديق فلوبيز, 
خصوصا في مجموعته الشعرية ٠الأناشيد‏ الحديثة» (باريس. منشورات ميشال 
ليشي عام 457/1800 صفحة). 
عسناتصن اط .متيو ,|1912| ععانون نافيك حعسن نعم كعنا .معصحمدل عتعمظ (11) 
.)30-4 دج .11 اسك .1943 ص1 عل 
كت عصغ تراك ,[90 1 | مل ا[أماامم عتموومتمكي عانكء بلامعصعين) ديمع (12) 
62] بم ,969] ," علجتيه" ,ألمت ,لسذحىةااد6 خوط ,2-! ,لا بأصهحاء ععتصيل 
(17) المرجع السابق نفسد. النشيد الثالت: الأبيات 11731 , 
مكذا 01) عمم ناك بن لتك نك ذعماكت| .عمماقظ خصول سنعموعو2) ,1 عل عانصصمة1 4 ) 
نام عتاطماة دعتاتلة 1 عدها ععاغامسنقي كخعدحن() ع0 لسممصحجم] عسل 
235 | نم" علوقاط ها " .المت .لاتوت نكعةة] .مماعد] علسةاك 
)١15(‏ ريمون كينو. المرجع الأسبق؛ التشيد الثالت, البيتان 157 1١14‏ 
" .اأنك ,لتقتم تللست عضوط .عمغرراك نيل أطت عا .شنعمعن0) لتمدسصومظ (16) 
7ك .م ,1969 ." يتوم 
.[ عتاة) .قعاء [ حرم سععنانات0) بلللتعوعناك) لممتمنزقخ] دز ,ممطعدا علبسرواع (17) 
"علولغاط ها" .للق .اتخمطللفن .كعبط ,قملاءج] علنولت نهم عتاطوة ععنامى 
م 080 
(14) إلى ذلك يمكننا إضاقة العيارة الجليلة التي عرّف بها القيطان نيمو القوقمة 
“متحرك في متحرك. والتي نقودنا إلى هيراقليطلوس. 
عاخن ان ادرنديدن وليك0 ,|1886 | امنا ساتنسالا حعا تنغت حاماط ,سحطاصريخ رو1) 
بعتانتاستالن) معن سماخ حعاسل كن مالآ عل لسطام؟] عنم قامسمك تلطمان 
200١-02‏ ,م 4جذوا ,“علونفاط مل“ .اادن 
خعاقلر أ لملاءنالم انرا ععكن تلمتاعنالو) . 599 ,3 معان أطاسة؟] ها ,لئاط (20) 
359 .م .9458| كع ائمن0 ,خوط ,لامععنقا عمجا “رقم 
(11) المرجع نفسه. رقم 34ة ج..ص 5:3553. 


033 المرجع نفسسة. ركم ١١١‏ يدص ا فاع ع اك 
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(17) المرجع نفسه. رقم 106 1. صن 5374 
(14؟) المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
(8؟) المرجع نفسه؛ رهم 1708 ب ج. صن 30؟, 
لالالغم كتزاتان1 لال عت تكطانن ]1 فا خب ص ةوقك عمصع” عا .أخده رآ إأعمعوك؟ا (26) 
“قاط مشلا“ .لأ ,لمتسستلادت ,مموط مقنع"] تسلمخ ك سسا" عصعوط سمأاالة 
.5 ,مر ,1954 11 عدمن 
(1) يتدرج في عداد هؤلاء كتاب اليوتوبيا: توماس مور الذي أطلق هذا النوع وسماة 
في كتابه «يوتوبيا»[517١):‏ أو رابليه هي فصل من كتابه »غرغانتوا» يدور حول دير 
تيليم [1514) 
أنخانت لخت عاذ عماطامنة! ,دمن ,معشاتهم ,688 ا | وبمفاعهيت عم[ .عغإنازنا نا (28) 
6 .م ,993 
نا .علدنا نط عقتنتساط عتلقتصة) هنا عل [842 | | عمحرمصم حامكخ عملنتا (20) 
تتلا عنقنها .1965 اتباع5 .خضينة ,عمتشسط ع رمن 
(؟) هذا المصطلح نحته بول بورديو انظطلاقا من كلمة «الفرض الإلهي» (تبرير القوانين 
الإلهية). فمثلما نبرر القواتين التي يفرضها الخالق على اليشر. يمكن .تبرير ما 
يفرضه المجتمع. والنظام السائد., 
97 اكت 87 .م1997 ,المعك ,عوط مخعصلن النعسنم خلرستانائل51 ,بك تلسمق عمصرط ,60 
(١؟)‏ بلزاك: المزجع الأسيق. هن 4١‏ 
(51) هذه القصيدة المتشورة عام ١1515‏ كتبت على الأرجع بين عامي ١5549 ١565‏ 
(؟؟)هذا المجموع البالع ٠٠١7‏ أبيات عشرية المشاطع. ومثله أبيات (1544) نذان(] 
اليالغ عددها 145 بيتا عشري المقاطع. أثارا كثير؟:من التعليقات بشان الطايع 
الرهزي للأغداد. 
ب اللقو تامع | عتمجصوةا عاد ,معنن عمساا عل ممتستستنثا ك امعروده اعت مرك (4ة) 
لت .1 تلخ كن عزانات) أعامن2آ] مذتفتاتمسصستعظ صل لل ور ؟*ع لوول سنن 
لترها .984 | ,سملرووظ .حقدا .مختلعمكنا عمدمنا عل خنساسثلءئ! عمل ممتمصصرمرلعرن 
عل ع جامدنا حك عل مسمعمعمى ]لطا عل عب امعدعلويث زوللا اجدرة- 2141 .مر ,الا 
اتنا إن بعاعغلة عتوغرجاع؟ ينه ععمكظا دك عبان األتلاكته متحننة[1 ها بالتصطعة _ا-م 


109-165 ,ترثن عامما 
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(6؟) فرائسسوا لسترينجان. مرجع سابق. صن 7147 يعرف المؤلف الجماع بأنه 
»اشتمال.. كل شيء ينقطة واحدة» (صن 45١5)..وهذا‏ يحيلنا إلى هيدأ وجيد: إلى 
»مركز. إلى الله. والقصيدة تننظم كتفسير لهذا الجماع الأولي, 
'' 0111015113 لال فمتتت) نان عمعلينكل قت عبان ننالما مفصم ع“ جع لاعت ومغءا (36)» 
كعقعمم ,عاناموعرن عع غتمومموظ همل ,اأعنقعبعلخ مكعسولئة ألما 5نمعنوط دن 
كتغلطلنت) ,لتنا ]1أطسم || ,21] .م ,1977 يعااممع»:6© عل كع تم جع امن 
ه )١1776-|847(‏ عطاعمدلافظ ,[1964] ,54م يغدووتامطسرر5 سل عنهده أممعارر[ 
عتم بعطاعصدلاه8 عيرك ,1829 ين ,عدمىم اك عدوتدث عمغمم ,عفلام0 غرأطنام 
,5 لأا الةتتلمة كعطلطانإدت حمسي جنا نك ععتناامفصيط عقموم؟] نآ رعللاء© رمعا 
105-58 .م.1971 ,كتاطتاد5 ,حضوط 
(07؟) حول أهمية الملحمة في العصر الرومانسي, انظر ليون سيليه: »الملحمة الإنسانية», 
مرجع سايق: 
0لا كمضا ععكة للطقاك علععا .عممتند[مدسرعنوم© جع[ .مونط] عمعلل؟ا (38) 
5 يكعل تسمه تاطئط ,معن عماعدلا عل )ع كملا |متمعامهت©) وعل مزع هوأمممط 
3 م ,1969 ,لعلميون ممتيوط بعالك درشا عمم معامد مف أن 
(5؟) مرجع سابق. ص ؟” بالترقيم اللاتيني: 
(::) المصدر نفسه؛ ص 55 بالثرقيم اللاتيني. ويلمح ليون سيليه هنا إلى قصيدتين من 
الكتابٍ السادس: هما الحادية عشرة والثالثة عشرة. ترد فيهما العبارة القريبة 
«الموت أزرق» (البيت 14) 
اعااتسر 24] ممنداع ويه معلعورا") .1/ز تددر تنس دل جتسه1؟] جم“ ,اذا!أتععسفل بعدائيظ (4[1) 
,196 | .م ,(2 عامل )ء)ك .ترن با هرما ,عاق [رحدم وعرح02 ,عتواعلسوظ مل زبكقا 
(17) بودلير: الآثار الكاملة. مرجع سابق. ص 152 
(47) المرجع نقفسة: ص 194-157, 156 , 
خعدمغ0ه!آ1 بسعطلرظ ,وعأكودق دعا .لخن نال خددك]"] عدا ,عمتداعنيهظ مز .مخ عوزمم ربك 
كلام ععامتز أت كع الحقية؟ عل تملك" ,دممتاتسلممام]ا ,عمعرواعطا معاهاللعوسم ,حمحتل 
اا ,م .1959 ,اعلكية0 ,مضو ,تتسلمخ عستمامم 
(55) بودلير: الآثار الكاملة. مرجع سابق. ص 39لا, 


(11) المرجع نفسنه. صن 43لا, 


المراجع والهوامش 


(7؟) المرجع نفسيه. صن 55/ل ١‏ :4, 

(46) هذا المسم الأول من «أزهار الشره. وهو أطول الأقسام يشثمل على 46 
قصيدة ‏ هو قلب للعنوان الذي وضعه المؤلف الذي اختار أن يبدأ بالقصائد التي 
تتحدث عن المثال- الانتغال من المثال إلى السأم يقابل الانتقال من «دعوة إلى 
الرحيل» (رقم )١9‏ إلى «ما لا يعوض: [رقم 14؟). 

(45) بودلير: موت الفنائين: الآثار الكاملة: مرجع سابقء ص 1717 

(*0) يودلير, الزحلة, الآثار الكاملة, مرجع سابق: صض 151 

)5١(‏ راجع بداية المزمور الثامن عشر ٠السماء‏ تروي عن مجد اللهء؛ في التوراة: الطبعة 
الكاملة بحسب النصوص الأصلية لرهبان ماردسوس. منشورات ماردسوس ‏ زيك 
وأولاذه. 1587 ض 05ه, 

اك عدمذ ا امطوورز5 يعمتفاع س8 عل عسوتائهوم جعنحامنا عا بسلادسسة دعصدل نرملا .© (52) 
,م .1956 بععمم! عل ممسجمعا١ا‏ ,بوصو ,عيين [أمطدصررد 

75 ,نالك ؛خره ,كعاغ [مإتحمت معن اكلاتة) تنا ,عنان اللندمتطائزة عنععرماط ,عمتداعلسدظ (53) 

,لمعه تاطاط ,قم تاعنالمملها بذعا [متارمه مناداتل) أنا ,ع الأصهع منتطماناكخ بكارمة لمكا (54) 
بلمقد الله ,عمف ,حطبدحف عمدعك ,من ك «ملمملاطة ضرمنآ! عنم 5عامم أ عنتطامئصدمنا 
16 نال عتهل عمتمامع/ 3 غناعا عدعهم! عنعن .662-663 .م ,1945 ,"علوواط شك" ,لايع 
,885 1 ع ادمع تمر 

(54) ظهرت هذه القصيدة للمرة الأولى في عدد شهر عنايو 1851 من مجلة 

- 0115م2005170. توفي مالارميه عام 185 وظهرت للمرة الأولى في كتاب عام 195١4‏ 

ضمن منشورات ١المجلة‏ الفرئسية الجديدة» 

عاذتهوم ذا عناة كتضلاما عل ااانة 1862-1871 عاغاترصرمء ععملممروع رهن ,عدسيه لهك (6ة) 
الطتتات محتائلث ,/رداعمدهة] ممالل عمذاتمم ,وغاتلكنا 5عمناء| ذعل ععكن ,1872-1898 
62 م ,9935| ,'متاوط"" اادك ,لمفص الله ,عصن! ,تمطتعمل8 تامصملعظ8 عنم عتامدسمن كن 

(/01) المرجع السابق؛ ص 356. 

مر ,1977 ,لممسضتاله0 ,قموط مغ الماة عل نبل" عا “عتعطء5 جعسوعه[ (358) 
94 كن 91-92 

(04) مالارميه؛ أزمة الشعر |1886-1892-1896], في «المجموعة الكاملة». مصدر 


سابق, صن 71١1‏ 
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(+1) جاك :شير : مرجع سايق: صولاثء 

(31) العئوان الذي أغطاه عالازعيه للنسخة الأولى من هذه السونيتة والوارد هي رسالة 
إلى هنري كازاليس في 7ايوليو 143/8 أرسلها من أفيئيون: انظر: مالارمية؛ رسائل؛ 
مرجع سابق. ص .594594٠‏ 

(17) مالارميه: وسائل؛ مرجع سايقء ص 557. يعد ذلك ساز مالارمية في الاتجاه 
نفسه وتحدت عن /اأثره [...] الحسن الإعداد والترتيب؛ والذى يمثل الكون قدر 
وسعة ١‏ صن 1757, 

(؟1) مالارميه. رسألة إلى هنرى كازاليس مؤرخة في 18 أبريل 817 1, انظر : رسائل. 
مرجع سابق- ص8/ة؟, 

(14) مالارميه. رسالة إلى هنري كازاليس مؤرخة في ١14‏ مايو 18717 انظر: رسائل. 
مرجع سابقء صن 5157717 

تكسن ,حضةالفلاظا ست '"عأاعدمت عغتلشضعل ذا عل اعك هأ" ,تزمأاعمومظ ععندز رك6) 
لقعمع8 نهم عق6أمنامت كك عتلطماك ممتتئل6ة بازماعهمه3 عمولال عسسائمم 
.الا م.1992 ," منوقوط " ,الده ,لندسصتلاون ,مضه ,امطعميداح 

(17) المرجع السايق: ص » بالترقيم اللاتيني. ويلمّح إيف بونفوا هنا إلى «السيعفونية 
الأدبية؛ (1875) التي يعرضن فيهها مالارميه؛ من خلال ثلاثة تغييرات تساول غوتيه 
وبودلير وباتفيل. مغهومه الشعر ضمن خظ الحماسة للقرون الوسطى ورسائل بودلير. 
حول نص »السيمفونية الأدبية» انظر مالارميه: الآثار الكاملة. مرجع سابق. صن 

وهذا التص تشر للمرة الأولى في مجلة «القنان: في أول غبراير 1478, 

(1) إيف بونفوا في هالارميه: قصائد. مرجع سايق. ص " بالترفيم الروماني. 

(18) بودلير. »فيكتور هيفو ء. في »الآثار الكاملة.. مرجع سايق. المجلد الثاني. س ؟5١,‏ 
وهذا النس نشر للمرة الأولى في ٠المجلة‏ الفنتازية؛ في ١5‏ يونيو عام 1/51 

(15) مالارميه. أزمة الشعر. في ,المجموعة الكاملةء, مصدر سابق, ص 58 , 

)7١(‏ إيف بونفوا في مالارميه: فصاتد؛ مرجع سابق, ص ١١.‏ بالترفيم الروماني. 

(1/) المرجع نفسة؛ صى ١9‏ بالترقيم الروماني. 

عل اأنالضا بعتالنانكدتانانالتكن أن عالاكوة )ااا المنافةم للعصيظ (لالفرمه1] (72) 


بالصتصةم تلتمسدوت عل تقناءنلتصاضا ك ممتاالث ,سطمعا اتعطلخ عنم لصنت اانا 


202 ,حم ,196 .لستنتت 1و0 .خملا 
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(77) المرجع السابق, ص 41؟, 
63 .م 19007 ,نغصنن؟! عل عتنات علا ,كفنا انكمم ارخ ,أعتسدكت ابوط رن 
(5") المرجع السايق. ص 05. 
(977) المرجع السابق. ص ؟؟١‏ و؟15, 4؟لو0؟1. 
(1) المرجع السايق؛ ص 15917 صيغ الشروع شي صيغ فعلية تعير عن تطور في 
الحدث أ الكاتن؛ 
'كناقيل1** .اام ,اشحص 1 لوت ,سوط .عدناداانتصسة دل مايه أمولكة .مماممخة] ليخ (78) 
51 التنمناك دال على اتسملط معتصعمم نل الماع انك عاسم 00) ,1819م ,مقو 
192 قن تسمم 
.968 ," علدقه2 * .الب ,لسندراالدت ,مسو ,امملتصمعه عصواق .مماعمرظ تتركمخ زوق 
1947 حك أكحت غات د عاءتا 00 يم 
(60) المرجع السابق؛ ص 5: 
(61) المرجع السايق. ص5 
انآ 0 تزماعم3] عتلنرخ عل اعتنى معصسمزخ3ل قاوه ,17 عمقتلخ .ممك ةا لصم (82) 
.م .1965 10-١8",‏ .اا ,تنلا .خموط ,#نامزسعظ أعطعتكا عدم عملم تومركضمكنا 
[1947 مك تناطادم عاعع؛| .5)| 
.69] .مر ,196 .عاعنا عل نكصاءآ ع.] عمد" ,لنزكواط! ,ممانمكا ععرلصم ز83) 
(غ) نشرت هذه الرواية غير المكتملة هي شهر ديسمبر 1880/ أي بعد وفاة فتوبير (1: عايو 
.)١ +‏ وقد ظهرت أولا فى ٠المجلة‏ الجديدة» ثم في كتاب صدر عن دار لامير غام ,١13841١‏ 
(88) قلهرت هذه الكلمة في الفرئسية؛ يحسب معهجم روبير: مت عام :15 
واستخدمها رايليه عام ١557‏ أغما مصدرها فهو اللغة اليوئائية حيث هي مكوئة من 
كلمتين الأولى بمعلى دائرة والأخرى يمعنى تعليم. قداترة المعارف هي معرض 
للمعلومات الضرورية المقدمة بشكل موجز. انظر أيضا: 
النانضهنات121 مامعضمكظ .لممعانلا!ا أرعاط! كن كأمطن0 مح[ مللسسمط برعتالم 
071 بناكسناصط 1 ,عمط ,عباوتماكاط كن عدا تعمدامص جات 
نالا .كم تصن ععل حلمكت اتنا ععلكلء بامالعبانتة1 أن لمستكصوةا بأعاسنا" متحواكي6 زم8) 
كلاه ج1066 حمل عللتسمملاءاد1 عا اك عواناتته ذ[ عل تسطالفنا عع سيمع 
لعفتس تللست علرن؟1 .امسلل أمطامن علتلسسات عنم عتاطسق هك عمتمععمرم ارمتائلث 
.319.م .1974 ,”وناو“ .أت 
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ذّْدتعاتموعت عد مه بلعطبس]”1 عل ارمس ذا مغرحرج كغتاحانام كامعتمسعمل قمعت سوط (87) 
قز ماك ,هرت ملعي ]ا مم6 عمتلسمنت عم أعطسحت3آ كن لس سحطا عل ممتاالت'! 
410-57 

(4) المرجع السابق: ص 78 وة؟. 17 و15 

كمه بععتق غلا ممتاعسلممم حل عل ععمفطا عمن نمم ,تزعمعراعولة عمواط (89) 
271 م1970 ,عومدلا 

عا مصعاط عدهعل مذ" (1828-1905) اعاعطةن كعانال ,عدمع ١‏ ".ملطم؟]! سوتاك مك6 (90) 
فل لاله ةنا فعل عمتمصوم 1م1212 رنزع؟ا متهلخ .لزابامت اعتصونا وتمطء_فسسكنا 
.00 بتر .1!! عتزما .اك ,ره ,عكتامج رما عسوصها 

2 ,1977 ,لعتح ةن بكموط ,اعاعمسط اأمعلا عا سعتصسس 1 أعطوزاط 1©) 

(*4) المدلول الزمزي للكلمة واضع: والكلمة تعني «حذاد» في الإتجليزية. 
(؟9) ميشال نورنيه. مرجع سايق. ص 5١+‏ 

انا عقملةتل ك عتك12 .كلائناقت نعل عتحر ععمسعط خا عل 'زنه1 عا ,مصصط 0 (94) 
كعومتك عل قصمجة! وع1 عنامم عع اتا نصاخها جتساكمري 212 عنجن عاشسان تضسساءت| عل 
.م 322 ,1974 بمتاعظ ,مموط .|1877| تعنزهتة كرناهن) ,كعنالو الام ممعمنج ععمت 19 ان 

هذا الكتاب الذى بيعت مته عام 1577 تمائية ملايين نسخة (ثلاثة ملايين نسخة عام 


1 وستة ملايين عام )15١‏ ظهرت مته عدة طيعات. ثم وسعت المؤلقة الجانب 
الموسوعي خصوصا. و علمئثت مضمون الكتاب بعد طبعة .18/١‏ هذا وتستعيد 
طبعة 1574 طبعة ١1508‏ اما ج. برونو شهو اسم مستعار لأغوستين تويليري؛ زوجة 
الفيلسوف الفرد فوبيه. وقد بدأت تكتب كتيا تريوية ايتداء من عام 1455 , 
س#امنصيمة) عوج سوعز ذا “نمم عنات مانا ذا عل عللنت) ,ممتتمك عتماخ (95) 
قالطنا" .عو ,ممااولقا توعلط عل معذائمم ,سناع اسل علمك بمعصغاطامم 
"تنام تانالانة “اكللستسدم ]أل عل عنوه! لامي 6 أمعم6ام مياه أع© ,105 .م ,195 
وملحق"” غاء 1ن هنا الأعتالري بكممتامم ععل هده ومصصستل كفل وساعاسسه كعل جعقالء 
04-07 بم"( 6) 
ع[ اقلتتتالء نعل عنوم ععمم"ا ذا عل عنه1” عل" ,أنمء0) نملك اك كعباوعنل (96) 


عل عنقا كسا .لث ,ملظ عضعلط مز "عدو الحادمة1]8 ذا عل عونم مكنا اناعم 


292 .م بجة9] ,لعفس ةالو عوط ,عسو الطايامث؟!ل ها .1 تع أمصقان 
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(517) المرجع السايق. صن ارت فبة 8 

(58) ج- برونو؛ جولة ولدين في أتحاء فرنسا. مرجع سابق. صن 131١‏ 

(95) جاك ومنى أزوف. مرجع سايقء ص 7507 

(١٠٠)ج.‏ يرونوء مرجع سابق. ص ١59‏ , 

)٠١1(‏ تعرضت السيدة فوييه للنقد, من جهة أولى؛ لإهمالها تاريخ فرنسا ٠‏ السباحن». 
وقصره على سير مثالية تيعض الشخصيات البارزة؛ وإعطاء فِرنسا صورة ريفية أكثر 
منها مدينية. ومن جهة ثانية, لعلمنتها النص بحيث ثم حذف كل إشارة إللبى 
المظاهر الدينية: كنائس من دون عؤمثين وكهنة: لا محجات, لا أعياد دينية. 

(؟١٠)‏ جاك ومنى آزوف. مرجع سابق. ص ؟95؟, 

: عاأفاناعتك موزهم ك عقك بعكلا ,عتلممماء سمط" .عجستم"ا اعسمصسصةذا] (103) 
.3 مل ملامكختتلطه!] علطم عل ,”عتمقاقص جبعل عدم ععومر] ها عل عنن1" عا 
,32-3 مم ,انان | 
)١١4(‏ إيمادويل فريس. مرجع سابق. صن 44 . 
(؟١٠)‏ المرجع السايق. صن 41. 
,“تعقل1** ,آأيك ,لصددوناله0 .كليو .[1941] | عنمما باغنان لع ,“مغللا لسنط (106) 
.220 ,مر ]1 97] 
)٠١(‏ المرجع السابق: المجلد الثاني [1551], ص 55 
)٠١4(‏ المرجع السابق. ص 77 
تنأ .[1832] عتتساسسل كعالتيتة! عنيا ,آلا بعامفاعيي وازعاة5 ,موسا ومعزلا (09]) 
انالحنات8 كأعسم! علوم كعم ادرع85نم أء معتصلاك» .ماع [فلرنقص وعنوناتمم وم جنتل)» 
157 .م ,1961 .اعوط .1ل عضوم 
(١١1)هادامت‏ هذه المعرفقة قريبة من الإنجاز فإن الأثر ققادر على «تكوين معلىء أو 
التعبير عن شيء ما من دون أن يكون مضمونه معرفة إيحابية بالضرورة. 
تملاالت ,[1869| زحقوط عل مععام5 ع[آ) مسصصم حك ععتمغه] عزليع2 ,تملواع لظ (11ا)» 
أانتكت ,لمقدسزاله ,خفدظط بمرم؟! أرعام؟] “ندم عقاممضة )ء عللامك بعةالع كم 
3ك م ب973] ,'"مريكيوم] 

(؟١1١)‏ إلى ذلك تضاف مسألة التجديد التي يمثلها في تاريخ الشعر اعتماد كثابة 

مستهارة من نثر الدراسات والمباحث,؛ وهذا يتبين منذ العثوان «الجماهيرء الذي 


1 كذيرا غَن ٠‏ إسكر أو «دوروتي الجميلة:, 
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عل سعانم ك سمناتنال مادا ,لمأاعساص ,8681 | | أمتل 1ل .51 ,ا ,ا لمعم تماووظ (113) 
م .977] فصنت ,ناسنط ,اعمط عواطم 
تمنتلاسة" نعل عل ععتائمم ,|1967| عنال مموداه أ وعتنه] .اشابذبات3! قول (14 ١‏ ) 
تناك مخعلاء! عااه© ,86-87 م1948 'ستمسمتعتصائا"* ,المع “لسمستالست ,جضن 
7 عتراماءة'ل قامتنا ل انتطئل بان عاكنث 
)١1١3(‏ نشر يوسكيه في حياته عددا من النصوصص. منها الكئب ٠الطريق‏ الحرة» :]١55*(‏ 
.مترجم عن الضمت: [1541). «النمام الطيب القلب. (1545). «معرفة المساء» (1540): 
فنضلا عن مقالات كشيرة نشر معظمها في مجلة :دهاتر الجتوب»: وقد خلف بعد وشاته 
مجموعا واسعا عن الأيحاث والدفاتر الخاصة والنصوص القصصية والشعرية. وكمية 
كبيرة من الرسائل, وقد ساهعت دور التشز. غاليغار ورزوجيري وألبين ميشال؛ في نشر 
نصوصه يتشجيع من ريئيه نيلي. ولكتنا إن تجاهلنا »الآثار الروائية الكاملة» التي نشيرتها 
ألبين عيشال في أريعة مجلدات باشراف رينيه تيلي. لا نجد اليوم تصميما عاما موضوعا 
لنشر آثار بوسكيه- نذكر بأن المجلد الثالث من ٠المجموعة‏ الرواتية الكاملة»(1581١)‏ يتضمن 
ببلبوحرافيا كاملة لمؤلفشات جو يوسكيه. صن 03719 , 878 
غالعنكناهكا ,عاقنمحخ مستاعضداة ء أممكقا تعطمغل ذ عامضمنقن عانمسضمط (16 1) 
تنن ك .وه 35 ,م ,970] تالاط .وموط بعسمشااععه مامتا ذا عل مستماجالا 
.(00-1208] 1) عاعذه مااع عا عمعاكل 
)1١1/(‏ هذه الألفاظ من الشعر الغناتي في اللفة الأؤكستاتية تحيل إلى ثلاثة مناهيم 
للخطاب الشعري: الأول يعبر. من خطاب مفتوح سهل المهم: الثاني يحيل إلى 
خطاب مغلق صعب دي بنية متكلّفة ومعقدة في الغالب؛ والثالث يحيل إلى نوغ من 
«النطبيق الأرستقراطي لقواعد ذتالن لأنةا على التعبير الحر الذي يمارسه 
الأسياد الاقطاعيون: وهو يمثل إلى حد ما الاتجاه ٠‏ الاجتماعي». انظر: 
5 ,م ,9615| ,نألاط ,مضوط ,[963| ] عم'ل ممسلسة اال نا عااعناوناكةا لول 
)١14(‏ فيكتور هيغو, التأملات. طبعة ليون سيليه, مرجع سابق. البيت 11 بالنرقيم 
الرومائي. والأبيات 515 593 5507 , 
)١١4(‏ على سبيل المثال تسير. رواية «الأوهام الضائفةء وفق المسار الذي يسلكه لوسيان 
من آنقوليم إلى باريس ومن باريس إلى أتغوليم. وهذا ما يعطي الرواية بنيتها . ولكن 
المؤلف لا يعطي مغنى.هذه البئية صراحة بل يبقينا إلى حد واسع في المتقطع. ومن 
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هذه الؤجهة: يمكننا مقارنة رواية بلرّاك هذه برواية بول بورجيه ([21807؟15) 
»المريد»(1)1885ءٍ رواية باريس ([1975-1677) »مقطوعو الجذور» ]١,6519[‏ اللتين 
تصدران على تقديم معنى. على عرض ٠طريحة».‏ وتؤئزان المتواصل على المتقطع. 
وهكذا يتجاهل الكاتبان تماماء خلافا لبلزاك. منطق المونتاج السينمائي, 

)١7*(‏ ينبغي إن أخد كلمة »المؤثر العاطفيء هنا بالمعلى الاشتماقي. قهي مشتقة من 
فعل يوئائي معناه ,تجربة شيء هاء, ويتذكر ميشال سير بالتاكيد المبدأ الذي عبر 
عنه الروافيون؛ تعلم من التجرية ‏ 

1991 بماتسفظ كتصجوة؟! ,عسو بالمستكم ضعت ما ,معزويعك أعطءتاة (121) 
١14-116.‏ .م 

.| 1939] "عسو ممط مانت الاتاعمتل ك عسولائمم اممتكم]“ .لمناءراعةفةا نماعون (122) 
عل عناوتاغمم 11 3 عنمت لمعم“ عل اليه ,[1932] التماكضة! عل سمتاسام]”] ما 
.14)! -م .1966 ع اللاممن ,مط بعصدعكم. | ارجعل عدم ''لكبنأعاعوةا 

(؟11١)‏ المرجع تقسية؛ من ٠١‏ , 

(124١)المرجع‏ نفسه: صن 1١١891١1‏ 

امعررع | العبعع] .123 .تر باك جره ,ا عورما ,وعاغامسصم جعمسخل بعمتواعاسيوظ ١25‏ ) 
861 | عل افد بل كتعاط ععل مولائلة؟! ,نمم عستداعلسحظ عنقم بروعاءر عاك كنم مام 
)١151(‏ ياشلار. مرجع سابق: ص 1١8‏ 
اال ممتائل بع حه2) م1 ,|1934 | اقةانامم عل ك مقكدكط ]ا ,ممجورع8 أمرع ل (127) 
معط عدم لممتاءنالممعانا اعمتطم] ممامم عوم كوقأملسة جعات) ,عمأفمع اع 
3 بم ,959| ,خالا ,مابوط اسمن 
تذكر آيضا بما كثبه برغسون عن الرابحل بين »الانفعال» و« الفكر :في »منيعا الأخلاق 
والدين»: »هناك انفعالات تولد الفكر؛ والابداع: مع أنه عقلي. يمكن أن تكون مادثه 
الإحساس.. لأن هناك »هرقا بين الذكاء الذي يفهم, أو يجادل. أو يوافق. أو يرقضص. 
أو يتوخف عند التقد. والذكاء الذي يبدع .» انظر: 
كنات ,عوط ,[1932] ممتوتامح ها عل نك علضم نا عل حعونك عنتط]ا جع ا ,ورمحممم8 
دك ذاك .م1982 .''عع ونان" .اامت 
عنتكة انلا عل احلناك .علض المثة عل عسجادمسء كم نا ة ومتاءنلتماها .تسمل خعلمجدة رد ] ) 


نز 28 .1961 بامكرن؟! ,درون سمغ اوقل ها اعتتطعيهلط ,عردلا عا كت مؤكل عاك 
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4/8 المرجع السايق؛ صن‎ )١155( 
)130( كوانهكنام0 ك جعقعرعط 13 .[1658] عناوضفجممقع اتردرك '] عن[ ,امعط‎ 
مكنا عنم ععامف ععل ,جععلامم ععل ,لرملاعنا سلما عضن معنم ككلاأطنام‎ 
ام ,1923 يعأعطعماء عفد ,| 1897] عع طاعمصمظ‎ 166 
.177 المرجع السابق؛ ضن‎ )171( 
)132( تسمه ["! بمموظ بعممعاعة ها عل عتعلهلا شا كمف ءمامط ممع‎ 1417 
12. 265-66 
)133( القسمعامع0 ممه ومعتاتمالظ لمعل نضلط عتانكلتهم وع عنملا‎ ] |9480| 
م 223 ,لعميه بليوط رق198 ,عاسسترو نولدت عنااممع0 عل كمرمممعتصوكة‎ 
هذه المقابلات أجراها غريول. الذي امحى كليا أمام الكلام الأفريقي. وعرض فيها‎ 
ما أسماه عائم الأنثرويولوجيا الأفريقية الأشد عممًا؛‎ 
)134( عل عدرن لع معاوعك ]اتا ععا عضدل الاع0ترقامه اتتصدممة علالأععمكومم علاع0‎ 
رق عاامصنها] ناملمحصم عدم عاعدممتت اناعم عدوتتهنائما العم ,دحتا - تسمحلتف كز‎ 
لاد بلمقتتاتل .كتيةظ ,أمماعجعا! مدتزانا عه 83 عاقمصتما؟ بملهصف عدم قاتلة‎ 
بصنلا ؟] عل كوه اكدنكد!؟ بصخلتة)! اع ,م183 ,968 ! ,"ومتوع كم ععدوادكها0”‎ 
تمطغاكن ع1 امعصمع لدعت عزملآ م 197895 ,ععمتدعظلة كدهناتلع دع[اء ملظ ,عفدنا‎ 
ملح مله عاغ تم رعامز سكل ععمعيمر كع[ بره ممعمة لا عل متادعد] عومسظ أل نالعثم‎ 
]1973[, تافسةا] ع0 1اممرم عا عن ,م 9ك8"4]- 10“ .اامن ,1992 :لآ ,كضقط‎ 
833 عل عنعمرم عا عند امعععه'! اعت 83 عتممصداط أممل مجه جا كك عأنهكت‎ 
ملاع -انة ,أععااع عمم كانعلطة؛ عنجعتمم 5غ[ عسد عننو كسام عامتهم ها‎ 
مانقمصدلآ مملهصسم ,امتدمعث تشاكباعا عرزم؟ ,''عاأعممم ةلم"‎ 83 
ممناعده] جا عل ععتتععت ]1 ة عبوأعهامممعطاصة عن عطعع؟ جا معنا عسرختمت للها اع‎ 
.م 266 ,999] بعصا سممتلتسمخ لطا ,موا مما لمسصمدط]'.] ,مضدط ,علدارماعنه‎ 
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تعنال 1 تأمدعط صذ ,|1968 بممتعامجلك] , عسعسسد "ا عل رمم نا ,ععطاعحظ لمدام8 (1) 
7 م ,61-67 .م ,984 ,اأنع5 ,كمنةا ,عنعمها ذا عل امعدمء دشم ع1 ]١/,‏ 

لهاع رمع مذ (1973] .د (سكق عقوقط) علبرء1 » ,وعطمفظط لمواه] (2) 
,لم .للنامم :1968-1975 ,ل «للوورع لاهن متلعةمماع رعو ,كضصوط بكتلدويع املا 
3 .ام .373.م.370-374.م .22 .) ,1989 
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(؟) تشهد على ذلك أعمال المختضين في غلم النفس المعرفي وأعمال غلماء التربية 
الذين ركزواء بالتعاون مع علماء اللغة. على عملية تعلم القراءة وعلى دور القراءة في 
اكتشاف المعنى وفك رموره. انظر: 
-#التاعما لعتل) امووط اعاعلل! بذعا امعصط- عم وعنر5 عممتانا ,م زول ممعزط -ويوعل 
.993 ,الممطتولظ .دقف بعلاع| زلا ها غل ذعاعم عع.] ,ممزالةأنالعه :عساميق 
85 ,خعودحت؟! بعالتعجضواخ ,عساعها ها عل كعدوتنفا ,لضتل) ععتمودكت ممعم رلى) 
خننالغطأ0تأطالط اء كتناعانن ,ستعاعع| ,وعرل ا عل عملم ] ,1993 الوط لم حيامم 
1992 ,لعشللخ ,معدم نووم يلخ ,حعامفله عالائز ك ال تسلو عمسن أت 
لا لالع /0[71) ععرطلا عل مملم0"'.] .6أقاعمه ك عاتنة عرسناية ..لى .لانامم 
,996] ,أعداع ناما ماطلخ. جمد ,لوعاعةزة 
عل ماع ن) عا مكتنة8 ,تنانا لصناه زناه ععصمم"] فنك عمنآ ,زعتل) متماسحط عمتارواز را 
يعلمتمرطن! نآ 
حمل كتاعاعع ال عتسمعيم غ1 كناك ه تارتن لتاكيوسمخ ,1970 ععقممم مم1 عمخط (ة] 
]1011 ,عنداان© ها عل عمقاعتصت عتما ععسنادة هال عل ممغلكتمتد نج ععلوساك 
المتانطامتة ,عن ليمع مسصكل-ماعمد مملاممعوعل بكتفعموظ وعل كعااعمسنانت 
<ت.1 ملتقعناع0© كتمع2] اء تممموط ععتحتا0 .1982 ,2م1لة<آ ,دفوم ,1973-1981 
اتات تناوعة10 ما ,عوط ,1973-1989 ,دتدعمصفظ عمل عع[اعمبعابك كعسوتنتدا 
حعلاعةماانك كعسوتلمع دع] اممومط *عترتزن .1990 ,عمتمعضصمه) ممغصاوع ربعم 
انا غك اك عمنطضانت ها عل ممغاكتمترم ,كليدط ,1997 مأقمومظ ,كنبو مط معن 
| ,عوتتجنمننا لماعت زنانن0] انآ متاق ألاناترتووت 
عل مثمممقم بعنو1لقلم ذا عل عقرمة8) عصبئل وذكتننكي ,تاعللنانقا عسوزط زم 
11 ,لك لانامه :1972 ,هنذا ,علحفمع6 بعانوطز عزعهاممطاء ل ععاساظ خلمع]]* 
بكتل55ظ عاومأان2 ,أأمن ,2000 ,الناع5 
خالاو بعقتد؟ عل كمم ذا .العلل ادبن سل ممتامع مانا بسعيئك عل أعرءزاة (8) 
(90] ,لعدت0ن ععنبا عدم عتامعصحمق يع عتاطمك بلى .نمم 19804 .لتمصساللقة 
ام كعتمعسوط وراه*! .لاون 
انلمع أكصلة عاك ه لإأعمنة عل كتمعمة] عتصدمق عالتدما دا غل عسعمام عمد دلا (9) 


نأ 6لغأقافتلة تساعف! دل )ع ععمينف[ ععا .عسلعما عل ععناوتاسم دعا ععننسك 3 





ذا عل ك للوأأسلحت'! عل مدتاععم © ,عسلبكت وا عل ع عاجممتتهم ممقادعسلم" 
ما لصيل 524 ,كومتاقحصةة نك للمتتمع نكا عر أعدمجا عمع] ,عاطأاععرومم 

ا غ5 1ت؟ 140 كعسوغطائتاطائط قعل عرتمائتاك ,لعتل) متمامه*] عمتسما8 عاملا (10) 
جاعلا عاعحعت عساو تلمجرهءظ5 وفضوط معلعغاة عع سه ععسوغطاملاطاظ 5ع] تك 
لزلاتيجء2 عتعسا كك اأعنهكت عملعاء18]0 ,معاابا8 جواح 1992 .عاتفطنا 
عل معسان ,خعرتفامع سصتعمل دععامعن معناوغطامأاطتط ععل معنن علا عأمحمه 
جما .زلل) السممعع اعتموط :1996 ,ط7تدطع اللعمم0 ,لمسعطق صفعل 
994 عمتقعطنا ها عل عاععع© عا .مضو ,مالو حتهد ا عمدل معباوغ لاه 1اطا8 

شل قاعوط بعساععا ماك كسع التدكة 1 وعصمعل ععا ,عملطمج] عامعتلة علوملا (11) 
84 ,عدتنعسصة"! نمأم امع تمنع110 

,علا تأده تعمنطا عسمتهدم ات عتعاومت عآ نعمنا عل امكل ,لممعط اعطعتاظط رتملا (12) 
1 ,درمناخ تكلم وال عن أاطادام عنبغطام 1اطل8 بمضسط 

.093 ,1012 بوصو" بمساءن1 ذا أت كأمدتللسط دعا ,متل) عدوتمرظ اعمصخصدخً] عملا (13) 

عسو لماكئط كمم لامو ,معسكعنكت1!] ,لصتة) أعامعسظ ععاسفظ علمم (14) 

01 3111ل عموتاطلام عاوغطئهتاطلظ ,خقوط ,كعتوتعمامممعطاضه )ع ١١‏ 
ميقم هآ عغتفنافا ,عمتكستك!!! ,عممع سممصمط علسمات-ووعل :1993 
996] ,عاأعطعنةا ,كأعوط 

نم عساعنا ها غناك عزاءمعاعمم عل كضة غاصع, ,اأعطاء5 غااعلحمرع8 عزملا (15) 
سانا لتل) أعمااء5 عناءلمصعظ8 وز بمقعغممم ممناواعبني ؛ 1955-1995 ,عتمملا 
عا مضوط .عمتتاعه] عل وعناوتاتامم خننة ألعكة"| عل وعتردذنا عع] .عرزا عند 
النتتاعام عالاجزة جمعال عمغطلصزه عدن سوط .15-27 .م ,1995 ,كممتائلت علرمالب1 
عل 1[نتعتعة- باعلة موك دعا عته؟ ,كافعءة: كننام 5عا عتمعمشان عغا عامددى وت 
اء عأ سوطء عتما عممم عساععا ها عمد دسمععتطط معلل رولاتاى عمغتمعل ذا 
مدتلتتمطذلامه ذا ععننن ,1880-1980 بعسناععا جا عبد عسمعولطط ,لبرداك]]؟ مدعل 
نع لامحدمه"! علسناع-مفعل .متقاهط عمتمماا .عدوتممط اعسعمصسظا عل 
#لنامع215]..لمكرنات ,لك ,نمم 19897 .نامل أمحزها-جعع رمع ممامعن-[ط8 ,وروم 
لاقل اتإتتزه- مع وروت عمالع-]ط8 بعموط ,(800-2000]) عسساعم|ا ده[ غناك 

١ لوووط‎ 000 





المراجع والهوامش 


الاتتاضاءة1 معطعو اع طادة عل عتوماممة3 عوتعلكا .حجسل تعطم؟]1 خررنا! 'رزمئلا (16) 
لا تلأعطال للا ,امتمساظ اتأعط)كاتجممتامعيت»] 9727| ,الفتممديولن ١‏ ,ممساجرووح 
أتاتلعلناة ,اتماعمس1 ,نمتامطوتدمم8 كله عاك لجع سامعانا :1975 ,عمللا 
انالا عنم .لمن متمتاترعمك ا عل عبوتاغطليع عون سمط حول وماطرررعحفنر 741 
لك كنامم :1978 ,لاسساللن© ,عقوم ,لكاكستطدعهاى مدعل عل ععذاكمط العفالتدا 
ذت الاناة ,معدم ! خعل اجام اعذا نذا ومني 1اهك! أمعمن لمي عزما ,1990 ,لمكا" .لمن 
لا 1 مذلا أعلاك'! عن عترمكج1] تعساتكا عل عاسة'.! 19767 ,عدت /ا عاستع مالعالا 
نولمو ,جع العجنةم8 بعمعامم؟ عوراءة] عدر لكا 
اخاز .لتنا ,1979 ,تسصه احرسم .مملتاخ مفاياطة مز “ماغنا ,معكظ واعطرونا (17) 
للدت ,اننا ,كته .لت .ضرمم 19837 ,أعحده6 ,مقط ,عطذمناتةا سعصولئح 
تنا .سانل ,عمملنافوممعان 'لاعل اتسنا 1 ١993:‏ ,عتيديه موزاطااجا 
الصا كما :1990 م5 35] ,ممومعره5 تمستمحووظ ,تتحاطاتة1 ملموم)زليع 
اتاكصصل) ,كلمد8 ,لعالتسنامظ دمعارزلاط] عنم .لمع ,مهماما رم نمت عل 
994 .كتددوء متاطزظ اأمن .ث1).] مقط .لك ,لابرمم :990 ,عالعبومجن] 
انه ,تموعل لتاممعة نلن ممم ةا ها .كعات «ومسطتادظ ,عااعمء© لمنمق0 (18) 
9902| ,عتسدةة] كاولم .أان ..لى .حسصم 19824 ءازنت5 
فاعت كعل عاتهاناترمم ألم مسوغعنها كسامر ما .ممعمجوومط عسات -صوعل زول 
[العلللعسمكتق؟! عا ها مععنالنت ها عل عوولتوافعاديم اك ععسموتط ملعسليث 
-991| .صنطاتولا يعمو ,عموتومامعوة 
النالاهاا ,فكة] ,ععاجرعا عل عتدواافوة6 ما اولظ عل عترولخ-ء سعط عزولا ز2)0) 
خنخا ث1 ! .ااي ,2000 
)1١[‏ لنتذكر مثلا غرارات الاتهام بحق بودئير أو قلوبير خلال المحاكمة التي أجريت فى 
أعقاب نشر كتابي: ٠أزهار‏ الشر» و«السيدة بوفاري». انظر- ْ 
لكو ,عاعغاك ]2 بن عفن مم لك متسااشة لاثا ها ,ماقعة معورمة) بعمعاعع | محلا 
1991 رمام 
[؟؟) شائس روبرت جوس, مرجع سبق ذكره؛ صن 950 , 
انا عل قوملانلنًا .خموظ .عسوتي ها عل عتعومام دجا" .أعلسانطاطد تعطام ردخ 


1973 ,اعمالة .قوط ..لت .ننامة ؛ 1930 ,عسوتلتك عسبعة] مااع ونسلح 





قفايا أدبية عامة 





[1؟) في الجدل الذي دار بينهما في منتصف الستينيات لم يستخدم عيشال بيكار 

ولا رولأت بارت ولا سيرج دوبروف سكي سوئ مصطلح «نقد ٠:‏ ودتقد جديد» وبعدا 

عشرين عاما استعمل بيكار مصطلح :قراءة,. انظر- 

كنا نفنلدستل .كاعن1 ملعتن ددرتا عالع حوللا به عسوتلتتك عالعسسوالة .تسسا 18 

5 :006ل لتك عقو" عاتكتد ك عبلن1اف© .تعطضدظ 1 :9065| بتكا 

بحايةة! كاتحتاءءزاه ك عناونات”) عباولاكك مالف كلامم ذا تمنا وترم ,اعم رراتود] 

خعاعم | الات ناا ناعمل نا لكالل) تعلط اعطعناة .9666| ,عنمفةظا عل امسا 

987 اقل ف ملت بممدط ,بزجغ98ا ,حدسرك؟] عل عبومااق يل 

0 عل عنصنل ذا عل عمساعما ,نات عن انالا مذ عومم مع تستكخ (25) 
7.2 | 197 ملنأام© مضخ ,عمط 

حت للأطنام ن لاعحنمع] عتمسخانان ممناء نالب عدمعمد ذا خمفل حريعااتئل أوع"© (26 
عمتكة )انا عتسسعة| ذا ممع عوك 1987 

رون | ,11" بعمررك ةا أتماعه 8 عل وعنناعم] اسه ماغك زاح (27) 

عانينها هل عل عسوأسياماتمد ك مسوك معطملاه #اللتصملء01] متصحانخ! انط (28 
نيل 500116 ععنه بخمقلأال كدمتستمعهه عع[ أ كاملة جما تكتنولما 
978 لت الانامم :9535| ,معطم ةا ع.] ثمنانا باذع ولح 

[15) الشراءة؛ )١‏ الوجه المادي لفعل شرا ؟) الاطلعٌ على قضمون تصن مكثوب (ليتريه) 

ثم. هذا المكتوب نفسه. ؟) المعرفة المتحضلة من القراءة. 4) معرفة القراءة. شر 

القراءة: 2) شعل رقع الصوت عند القراءة. 5) قراءة وثيقة رسمية أهام هيئة ضر 

حالة عداولة. )٠‏ النصوص التي يشرأها شخصى واحد في احتمال ديني: 8) الح 

الأوئى من إعادة الصوث المسجل,. 

نأ مدنا بل عسرداامطدونيه عا .كلاتاسنت معنا عمنلا وممصم عن 3 عقولا (30 

نا .|0418| .صممذا| لكالل سعطند زو عانا لسن #سصعائا عطاع كلامم ناجا : 
لنات[كم ةا مومعل عنقم انلكا .متلها عم معنرماط عا ك ماعة ترسك عننامم اانا 
ب باك اسهد :9456| ,تلاط يحنروط بأعطعتلاط متتلت “دم عمناممط 
اتنعمطىك .]ا نذا .بيععتامعدمساتا حمذا! :471-542 م 99[1ا| ,ماينح-معجممط 
جنك داتاك تولادعا :سصصرو اعمس" .إعلومس نال علتلتط لعا هلز اعلا ععل 


'أن موا دز س1 نا عل عمممطمنك81 ,اسسصناط سمعطلق ١981‏ 





المراجع والهوامش 


اكت اعلا ,ولألام© ععدضهساط! عتعائمم] ,فومية لممما مامدمن؟!' بعمتلعج] 
اتح ختذاعضد"! عل اتناليسه) تمديع .عسسيعع! دا عل عماسائلط عملا 9967| ,عرزا 
(99-21] دم 9985| .لبك مغاعت .معتصوورةا عورزم ,انسدق عا عوتاعمات 
)1١(‏ انظر.كورتيوس. مرجع سبق ذكره. ص7: 9 - 001 

(الطاء للها ,عاق [ترنترف ستصحية0 متيل ,391 .111 .عبان الطنحت؟! شا .مماماص (32) 
الخ عل وملام تصعطولاف ذل معن ,لطمعا ممعا عهم ععرمم ك عاأععدمى 
942 بم .علناةاتا ها المت .950) .لتفسصرتالوة .متنا .لولم 

ااتتعطاعه؟ا] ,عا مععااخ 'غنك لاعسصء ا بسمسمسمسراع ل لملا لوااعدصل نامل (33) 
اللا اناك لالت اا ها _ستصبت) .خ1-.1] عدم فنك ,|66 1 "عضموث 1ل عسخكل 
330-331 متر باك بره ميك مجنوول8 لله 

عل عتلقع) عا امعستصضتقاك كننام الستانالكها عاعنة دوعت عتاعاور يان عنم ليززللم (34) 
حت | كاسم ممملإع لهت دك عاطاقا ذا عصانا ,عسطمظ عجول] تومل لملا افعتسصفات]” 
,167 .1997 رأععت بال خصمة تلم 

إخاما ععالافه عمل عو تتمييةاآن مسمتفامع صصم] ممصمو للن سيك ١‏ ,ترمائام (35) 
اننت) لل حممقاتل2] نع 1[ ,كأمة"!1 .رعو لورت]/1 مالسن!ت مجر حسم أاعساينا كت مملاتلت 
لسن الخال سمانز2! عل عنتحيت0 جنيا. اا 962] 

اانستلص نه عتاانالكدزقت تغانا نام علوتلاكصر نا عل كريا 015 ,عناسعىك2] ندمج] رق3) 
16371] معتامنم عغلمم جعمعوعاءة كما كرول عاقعد لا “عطندمط )م 
[اللضت) ,رقص بختوع. العتلت؟] ملحن عون لم ناعم كن عأعمامورمكك 
ا أن 35 ,جز ,1966 ,المسفتسسمما"] 

انلام اطااكا نا أن عمس عا ,ممعملا عا ,أناءالحامملط عسمتاجمط") علولا (37) 
الات اا تهنا عياط مونم[ 

| ؟) ديكارت, مرجع سبق ذكره. ص 51, 

علا نالكانات اناعم عالعداوها متاكلا عن انلها ند أن تماععدة عرناغيا .حعمنىن2] رون 

نبنءا ا لالكقم] ,علاتنم مغتصسمما عتطرمحماتنام ها عل حعمإعرم12 معدل دز عمائمم 


نك لث .]1647| «تاعايره! عنم عثثالام تيه كت أاحعلط عل مكامب نما 


الااتلنننا ,متسس رامل 11 عم خعاوتطامقدماتلام عممتامكممم اك ورمنك ادا 


6-7.م .8835| عنما 








قضايا أدبية عامة 


[:2) انلر شارنيه وهبرار؛ مرجع سبق ذكره. 

0 بعموانة| ذا فك ستفاقتطا عونا وز ععععنا مغل نول عا اغفنعمهلم متعطاة (41) 

كلاعحطك5 غل خناما ععل اعلا ذا مدل عنين عسعااتنل عالعممت 343-360 .م .اك 

سن 6لعانكصدك الك ععتا عل عمتمركتاله6 عا [494|! .وسصطجهز5] امعط 
لعع اذا وغل نامأ عا) عصحتضعراعناظ8 

(؟4) انظر شارتيه وهبرار. مرجع سبق ذكره. 

(؟5) ديكارت؛ مرجع سبق ذكره. ص 51 710 

[1670 ,وسمحاصدال]] قمع( تامم-مئ نع دامعلا -#ساأفاعن 1 .[و+«مستمة تاعتصفظ | (حك) 
اتا مدل ذه عممتتماهدولل جعنواعس امندعاليق ,عن )تادم-م نومامقس غالهمة 
عقلتمنهة عاناة أبعم امعمعابت5 رمم ععطجردجداتام عل قامعطنا 4[ مين علمء 
لخدا عه ونان عتصغه ختهم ,نملتا'ا عل عتدم هل كن غاغام ذا عناوم “عمل حممة 
ناا جاك نهاتا'ا عل حتفم 4[ عممعا مصعم م ممتضاقل كمف عستبصاقل ها 
معنا ,التاسحمم عتما عدم ععامد ك ممقءنلهم ,سممتلفامعيع" ,عصةتسعااء 
7 .شتات 098 بلك كسمم :965 ,وممتستصةا "عمدت ,دخا ععتصس0 
153-57 .م ممعساتتة"| عل سمنتاماتمممع اما عدا 

(45) سبينوزاء المرجع السابق, الفصل الخامس: ضن ؟١١,‏ 

(47) سييتورًا. مرجع سيق ذكرة: الفضل السابع: ص ١51‏ :وتتساءل مع شارل أبون عن 
الطابع السياسي الذي ينسبه سبينوزا إلى التحولات: 

(417) نقله كورتيوس. مرجع سيق ذكره. ص 50900. ويشير كورتيوس فبل صفحتين 
ذلك إلى أن الثعليق الذي كتبه الشحوي سرفيوس [القرن الرابع بعد الميلاد) 
«الانيادة. طرخ مبد| للتقسير: )١‏ حياة الكاتب, ؟) عثوان الكتاب. ؟) النوع الشعريى 
؛) مقصد الكاتب, 6) عدد الكتب. 1) ثرتيب الكتب, /) التقسير بالمعتى الحضيقي. 

بعتيو" بخ عمع كارن اه جعلث) ,1948-1959 نمأمامعم86] مادق أعطء ةا (48 
بعمنة وم مدعكاضن ات معلساثًا ,959-1963] ,2 عستم دمت :9600| ,اأسمتاة 
طمن" .4ك ممتمعممق2] :1968 باأسمتا؟ بحصوط ,3 متمتممك8] ؛جم9ا مكلخ 
-9842] بالنامتا] بعمنط ,ك عرتممعمك11] :1974 .الاطال 
9818| ,لسسطزالون بعصضوط ممتودعع ونا ناة كزنك برماناتا اعطعءزاة (9 


بل ستو القن ,عمو بجعمغلمرر غعا عد متدمععا ,ماسقا أعطء 11 (0 


المراجم والهوامش 


.0601 عل ا لمداتمهالة ع[ :1 .ا ,عمجاوظ عند كصمتادك حمممم1 مالقا أعطعتاح رزى) 
3.ا زعمممطعيدل امد ة وقوط :2 6 ب1998 بعممعكقتط جا عل فدمتائلظ ,دفوم 
.1 التتمسك! عا وا عل معونعة 
مجلعها .ل .انهم 1 1911 بعاتعاعمنا مدممط ,عمتا عل أمخث] بإعبجية] عاتتدك ردى 
1992 . نلق 'انامم ع1 اأء معأعمف".1 ,[أمن ,تامع لمفدمم 
م.1934 .لالندسايم1]1 وموط ,عمستسمة1 | عل دممموط ,ورأؤلخ (53) 
(04) البير تيبوديه. مرجع سيق ذكره. ص .17١‏ 
أعكةة .ا عل دعقموعم جما عدر5 ,[734 ١‏ ] معسموتناممدماتدام ععرنام.] ,عتتمنان ثم ركم 
غك كععهه1ك81 علدلا لمممك عبررمعنت بعلوعرم _قدجز عل .لن] بور 
عأقضلنة اء اأطماة عتجدع؟ ,وععمدك781 مز 2 .امب _متطومعه[انام عل ك عاسوع6 )| 
1 ,لمعا أعناسهسحاة "ل ععممنم بافايع11 لعل رلا معنوعة1 عدم 
.1400 مم , عنمتقاط ها .لامع ,1965 ,لممستللهن 
مأ 6]أأدنان عل كتناعامن! ,كناعاعن!| عل 5قاللد© ,سمتمعمول8 وزعموخا] عزويا (ق5) 
نل عاعنم© عا ,كقتوط ,اط التناوزنيه ععممم17 ون معنا ,لعذل) ستفاسهظ عوتكروابز 
31-45 .م ١993,‏ ,علنلئرانا ذا 
(017) كانت قراءة مونتاني؛ مثل قراءة ديكارت؛ ممرا إلزاميا لكتب المختارات المدرسية. 
ومتذ لاغارد وميشار )١5386 - ١544(‏ صارت النصوص المختارة مثه حول هدا 
الموضوع محصورة بمنتقيات من الفصل الثالث من الكتاب الثالث. 
فل كك [لطيام 140 .صهتك !] معنا ,كتمووع ,, وعريالا قغط, ,مرعأماومل8 ري 
اانا عامل قعل ,ععلامةن عسا ك 1595 عل جعاوروترو؟ قعا| ععيحن 1588 عل رروتائلك"| 
حنل علملقعطنا ,مقط بأكلاة نامل .لآ ات تمع طات81 .11 عقم جعلنز رباك مستوووماع 
م ,3 عا ,لوا 7 ,[1895] .ل 5 ,تناع ققع نعلدة مماممرودصهاة! ,خعانطمه اماق 


اننأ اللك6"! عل مملومع ها كم امعصق نوتلمسقيديزء د م0 .120-121 ع 17-118 ] 


تلأمفاء عن عل دوملئفاك كعايان دعا جعاناه) 'إنامم عصمي بع 595] عل 


بعطمدعمطاه'! عمتنيع لمم نك ععتمر ممع 13 عاععردعم 
(04) مونتاني, المرجغ السابق. الكتاب الثاتي. الفصل العاشر. ضن ١7١‏ - 3717 
)1١(‏ المرجع السايق؛ ص ؟17١.‏ 
(١١)المرجع‏ السابق. ص 1١1١‏ 2 158, 





1 


قضايا أدبية عامة 


(17) «ميلى الأول إلى الكتب جاءني عن لدّة قراءة حكايات كتاب«التحول: لأوفيد , لأنسي. 
حين كنت في السابعة أو الثامنة من العمرء كنت استغتي عن كل لذة رغية بقراءة 
هذه:الحكايات: خصوصا أن هذه اللغة كانت لفتي الأم [يروي مونتائي أن والده 
فرض اللغة اللاتينية كلقة وحيدة للتخاطب في المتزل|. وأن هذا الكتاب كان أسهل 
كتاب أعرفه: والأنسب لضعف سني من جهة مادته.أما كتب لانسلو دولاك: 
وأمادين: وهيون دوبوردو. وسائر هذا الخليط من الكتب التي يتسلى بها الأولاد 
فلم أعرف اسمها ولا رأيت شكلها لشدة انضباطي». وكان مونتائي أكد ميوله في 
مطلع القصل »«التاريخ طريدت بين الكتب. والشعر هو أكثر ما أضيل إليهه. مونتاني» 
المرجع السابق؛ صن الا.وا؟. 

(59) مونتاني. المرجع السايق, الكتاب الثاثي. القصل العاشرء صن 151. ْ 

(54 )لم يكن مونتائي يعرف اليونائية. وتعود ترجمة كتاب »حياة المشاهيرء التي قام يها 
أميو (1051-151) إلى سنة ,١150/‏ وترجمة «الآثار الأخلاقية» إلى سئة 1995 ١‏ 

ارا عع تممثت لا عع1 ,1528 هع 1524 دن كزم] مغ أتمعمم ذا “نامع ععن اأطيخل (65) 
[55] هت عداوتاتت موتاتلة عدن نموم أده (511]-1447) عع كإدره) عل 

(17) فلهرت عذكرات غيوم ومارتين دوبليه, أخوي الكارديتال جان دوبليه وعمي الشا 
جواشيم دوبليه. عام 1635, 

(107) موئتاني. مرجع سيق ذكره. الكتاب الثالث: الفصل الثالث. المجلد الخامس: سن /57 
ملز مجم لما ,مبنو0 ككعم0 أن منج لل ,[1882-1941) اامهثلا وامتعرالا (68 
بهن تمه ذا عتطصقك عونا :928] ,ععمرظ متمد ةا دووع1 مميتلا ,رملا 

لل ,15 كنآ ,كتيوه ,[1977] سململا صنات عنم 

(19) موئتائي: مرجع سيق ذكرف ص * ؟5. 
بسعامء لولم ومدحت” جعنا] بع لفق اذا دآ عسن معناو :0 ,متمد ابندط-مدعة (0 ا 
ألم ,1992 ,أت نمم :1948 ,لممطئللة© ,خفدظ ,[آ كلدم اأمطا5 مز [947ا 

35-36 .م كتدعو ولاه*آ] 

(١1؟)‏ هذا أحد حقوق القارئ التي يؤكدها ذائيال بناك في كتابه: 

2 ,لمفستالةت ,كتيوه ,لتتسرمم اتنا عه 
(؟؟) صونتانئيء مرجع سبق ذكره. الكتاب الثالث؛ الفصل الثاني عشر. المح 


ساحن 1 





المراجع والهوامش 


نان قل ممتركع روت مز .746 | انمه 21 ,سممعددضا" عل عالطقن نان عتااعا ,عأمناولا (73) 


ندملوع]” عدم كنامممة اء تأطقتة عنعدة :1748 عمطدمعقل-1734 عاامول ,2 .آم 


989.م , علققاط صل اام ,1965 باستشحص !المت بعصم بممدسنئيع3] 
(74) «أسا عن تفسير الرسالة فقد شرحت الأمر شي مكان آخر . ولن أتوقف عليه 
طويلا: ليس هناك معتى حقيقي للثصص.. ولا سلطة للكاتب: مهما أراد أن يقول: فقد 
كتب ما كتب. فمتى نشر التص يصبح كالآلة التي يمكن لكل قرد أن يستخدمها كما 
يريد وبحعسب إمكاناته؛ وليس هناك ما يؤكد أن الصائع يحسن استخدامها أفضل 
عن سواه. فصلا عن ذلك. لو غرف فعلا ها أراد ضتعه لشوشت هذه المعرفة إذراكه 
لما صنع». انظر: 


.م ,1933 قم ,234 كن ,لقالا , مأبمط عتغتاعمت) يل اعزناة ناخ ,علدلا اسم 
عانتعم عدم عنوتطمدءومتاطئط متت نالمناهما ,[.) ,دعنك هذ 399-411 


عمو ,1162| وفعكل خم عقافممه كت عتاطفاك ممائالة ,نجقلولا- اتصنامكا 


506-07 1.م ,1496-1507 .م بعلمق21 هآ .لام ١957.‏ ,لمعمو اله 


(6١؟)‏ موئتاني. مرجع سبق ذكره, الكتاب الأول. الفصل الرابع والعشرين: المجلد الأول. 


عوط ,ماللضعلمم ها ننه ععتعتامم متصمعا عا ,قأمطن<] ععبوعدل عتملا (76) 


عطناناعه' 1 لذ علاعا غنا .لامع ,1996 ,منطتولز 
/ا) هذا ما صاز عليه الاسم القديم ٠نقطة‏ وضل هاشيت». المتحدر بدوره من المبيع 
الجوال..ومن مكتبات محطات القطار الي أنشاأتها دار هاشيت منذ عهد 


الإمبراطورية الثانية. انظر: 


.تاجردت ندال عناء6جاعممة عا ,زجه86 15800-1) عت كء امم ذتناها كع ألاماخ معلاءمسعل 


999 ,تزه ,عوط 


,أذلة أده 8 -قرططة؟] علسفمائكة] ورصحت ,ندللاظ ,ددم والعل عصملة 11 ,دعظ ماعطددا (78) 
بعالعنوكة"! يك )عدمم0) ممقاتطعك انو لصت[ تدم .لكا ,عومم ذا عل تصماة عا :19800 


982 ,عطعمم عل مخحنا عدا .قوط اله ,حون 1980 


(5) أمبرتو إيكو. مرجع سبق ذكره. حصن 1709 


اليب خم9ا بأمجووط بعفوط نع تعتامم محتصم؟ا عا رعوزع عمدلا نمف امنا عزمثلا (80) 


تتتوطا' | عل عماننة 


قضايا أدبية عامة 


عل [1903] ماز لهمت عل عتامدم ةق عحةدودزن| لناء"1 عنم كقنع موز كترمممة12 (81) 
ختنتر عمل نامر نئل ققم اتومة غد 11 .(1837-1911) معووعز سرام لازةة 
أأعثه عه وذلفل ع لاعتامعووة اكت ممنهائ ةق عل نك عنغنومعل وماعمعرريل نز 
. اللو كمعومعل لاز وز ممرناوع]” عزل لضن الطلد لا ءعد1 ,نعم" للساموزو 
نا كمول معممم ون[ ات عمتك0] غا :1907 بعاعنابسط معتتماعا ك عمووابا 
عم ,لقعا ,عممغاقم رمم عتكأفافة؟! مجتلمرن عل غلقعكمم .عهمعل عل محزفمة 
عل عمقممط ,اغويم -التنسعأالعتنا ممعك نك متلاعت عزيولخدعوه] تعطيم عايروم 
6 , متدووظ مناه" ,لمم للدت بعتموط ,عزامتووط .قل 
بأتناع5 ,عنس مكالع8 قل, عقاو عمناع.] مل عمد عرزومتصمة5 بالقعتم] 5عنان 2ل (82) 
19-75 -م , كاستمط .لامك ١‏ ماقعظ , 1971 ,لك نمم :1966 
.1998 اتنامتاة حتروط ,للبروئلن م ؟ععه ]1 6ه أن0 لمفيظ عمرعزم (83) 
عكات انعط .عممعالا ك عزدمم] ثانا لناعل مم1" عل©طط ,لوعرة1 لمسميوزع (84) ١‏ 
عتسالاتك] ,انمع نؤن اا مقلع[ عنم ممتاعسللمن .محقم مل ممننماءومرع مانا :900] 
7 لاط خلمةاآ توه 8 عوتمعد] عدم 
,العأةقناكاءعطلزنا تنا وسسطعليك8 عوزمه امه ابن 065 لنعم1 لوسادوونة (85) ١‏ 
امتتماعء ود نه عزرووعال أمك8 ع1 :195 عطع لاوما عممعالا اك ومع[ 
عليه 0- نفل 81م ععمل16م عتدوعاة وزمعط عدم ممتاعيالقن امع وموعو زا 
تنكو لاط لمن .1998 ,لرودوتللن0 ,كقيرط ,عزون ] 
عن املاط عومر ممإعناله 1 عه از عاعة اطأءعطعولة ,عموعمنعزورزذ5 رمم ![ 
ك0 للمههها ,11 كععتلعموه به ١١‏ بكعاغاردس ومرجرك وز علعو نمم عابر 
ها المع ,1959 .لمدوزاللنت .نموم رقعاغللعسا! قمعلا نهم ومتامامممممن 
.990 ,م مقاط 
بعلل .ممتكبللة"! عيرد تمدسظ بعأدايسول قمك ك اعنظ8 عا .أعمحمة] امعدسفات وزو زج8) 
39-40 ,مر ,1976 ملممسستالاةوه 
(8) وحدائية المعنى هذه هي ما يعارضة بيار بايار. ائطلاقا من التص نفسبه: ليس 
صحيحا القول: بعد قراءة أغائا كريستي. أن راوي مقتل روجيه أكرويد هو الكاتب 
بالضرورة كما ٠بزن»‏ هركول بوارو تحت تأثير هذيان التفسير والاندفاع اللا إرادي 
القاتل الذي يرافمة. 





المراجع والهوامش 


“لالننطن) 1182 بلولللءممصقت أن جطممعماتطط ع6[]” ,عوط سذللف عدعلك (89) 
تنم نئل عوغوء)) هل ؟تناعلسدهة دمر اأناله]" ,فكة | اله بعماجموناة1 
الثمم .لتنا ,عوعمم من كحت عوط ,1859 أنه 20 ,عواتجوممن عباسعظ هآ 
غفاققط عا 0-,لا عنم عقامصد كن غرتاطمى لممتائلى .ء«تساعنسوة جعابقداة 
.984-05 ,م ,979-997 بم , علنناظا ما .لأ ,1951 ,لسمنسستالنت ,كتمووم 
(3) كان إدغار بو موضوعا لإحدى أولى .تطبيقات. علم النفس التحليلي على الأدب 
مي التلاثينيات من القرن العشرين؛ على يد ماري بونابرت. وما زال عملها الضصخم 
إلى اليوم: رغم ما يتعرض له من نقد لسذاجته. يمتل مرحلة مهمة من تطور النمد 
الأدبي. انظر: 
آهب 1933,2 يغ اععاك اك اغمدك3] ,مكنظ ,كعلبوتالز لات جوم ععيلك ,عوط «رعلظطا 
7 ]لآ مقط بعلنله) نال انع أعكررمعن"ا جا .لعولا -وتروعااع8 موعل (91) 
كن لفن ل[أت 997 ,لت كلمم 
نا اند مع ,284-285 .م باك .رن بقلسطلةة ما «رماععا ,]1 مصمعطحمنا (92) 
لمن علنآ عد" ,(17]3-1768) علمعاك وءمعنها عل لتم ينه ممتعسالة 
لها ,1759-1767 ,كعقلانفا| منتنء لمع ,لإلسمقطك سع كا أت عزردارام0) 
النشاذ]" عل كلهأواحره ك عثلا بأكة17[-776|] ,عقنة! ك عأتولا مكتشلتمة] عنام 
الها تعنامج! ,علو ,مسشلة وم ماع رقم ,لنت ,عصصمطاناصعة برلصنطاك 
عه عل ععامم كك غتعهامومادك ,أ تطمععهطلطاط مععوتعم] .اث ,تيمم :م94 
| .تامامتها "امع نوسن ,سوط ,اتجرومة 
عذا' .تعسسول جبوعاط .ععمسظ من امعتنالعدحصم ئلم قمومل مات عا مك5 (93) 
تمك الما عالماتا 'نححر .لها بكاحيفا عا عصفل ]تلمكا عا أعممنة عطا مز عنمأ 
97 .ناك ععاعخ ,كه الخ ,الننتطزعه.ا ععناوعنل عل عناعه.1 
(+) هدري جيعسن. المرجع السابق. صن >7 - 57 , 
(48) هترى جيسن. المرجع السايق. صن 54- 76, 
(43) هدري جيمسن, المرجغ السابق. صن 21: 
(57) شثري جيسى: المرجع السابق. حصن 85 , 
(5) خصوصا ولفقغانغ آيزر الذي يشدد (في مرجع سبق ذكره. ض 5١‏ 7؟) على 
ظهور المعنى كأثر مقايل للتفسير, 


قضايا أدبية عامة 


(35) انظر جاك لينهارد؛ في هنريى جيمس:؛ مرجع سيق ذكره؛ صن 85/- /35, 
لزت انالا بالنتصنامل ساعنا ندا عنا]' مد عاك ] لنعمتفسيط عدطل' ,عم" .ل عمعليت [0)ا) 
عن طتلئذا:) نام تلوأاع الها ماتتمن12 عاموونيخ ال كغنأام تحتل عق اامعن] ,عغام؟ عمامل هنا 
0 ,كن للك ختصانات) بع10 ,853] تنس 14 اء 12 ,8 ,7 بقروط عل ما ,تسصتداء كلوقا 
45-64 .ات 
(1١١)هتري‏ جيمسس.. مرجع سبق ذكرة ص 75, 
لاون علمطاتحم نه ,عكتتوسكا مايال الها" متمد متأعسونخ (102) 
تش .1 م888 ١‏ .ماعنا .سوط ستمجوصه) سسعاسه دنا امعد لمانا اتاد 
عدتام مكلا عنسئل ممتامعحم] .عقعنرا مه عامقا ها بوعل ممتسذتخح مرحم 
7م 3 تس روع العساكعا دعنانصاعع]] ,جإعلة عل غاتع نحتما ,(925|-1880) 
ل مدعف كه اعمك لا .ل معتسوط ,ممتاعة لنت مأساعم] مآ ثندمممعنا أععمكز (03ا) 
أت مكلجا عتسقلممخ3ر ا عل #تطصصم تق ردممما سرك 85-86 بجربزاقة]] 
عن آم صصخ عتم ,ركنظ|) عتمصياوعن.! عصوة لفل عطتنت5 معدن “اتانيه 
اك بجت معمسامع| | غناك سلجا باكروحاة]] مفعل ك عمعتضمطكة 
21 ملك تقو لك عسنااممة )نا ك علاطو" مزتمعل8 مرغت عدم غات 4ن ) 
14 م ,994 | .حعنااع .ا ذعطاعظ دعا ,فوط بعاعنغه 

,2١ إميل فاغية؛ مرجع سبق ذكره. ص‎ )١١9( 

)١٠١1(‏ يمكن أن يكون أيضا آله اختبار الإيشاع المشهورة, وهي الفم عند فقلوبير. ولك 
حين يحل الشفهي مكان المكتوب لالتقاظ نقاط ضعف هذا الأخير: أن تكتشف فى 
كل الجمل كلمات تحتاج إلى تبديل. وتناغما يتبغي إزالته...إلغ هو عمل متفر 
وحطويل ومهدن كثيرا في العمق. هناك تصيبك الاماتات الداخلية الضغيرة. قرات 
لبويليه أمس صتحائي العشرين الأخيرة. فسر يها مع ذلك سأقرا له الأحد القاذم 
كل ما عندي»- نذكر أن الكاتب لويس بويليه (175 - 1/54) هوء كقلوبير: من أبثاء 
مديتة روان: ويعد من أفرب أصدقاته. انظر؛ 

عقا ان ,عن نادم عمسرمت 8528| اعللتسز 26 بل اعام6 عدايسا فالعا بترعاسدالة"ا 

قللال ,2 عا علنفاط ها عالنكن املسدستللتن .عقو بتمعصيم8 مدعل عنم 
9 م ,1980 .8558| عمطاحمءئقل-1852 

نال غاالن لماكتت متعم انترمع طالخ ,اسطاتجد بال عداوناقت ثتنمطععع لا مومعل (107) 


982 ,تالمعلا ,ععع معنا .عبردييمنا 
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اعمط عا معتامطهكه كتفصدز ككل عل ميدق هلا .غمضنالنا] عمسطمئية (108) 
عنام غامتصم كك تلطفك عاجدعا ,ععاغامصصن ومكحي رز [1897 أشس .كتاممم سكم 
4577 ك194 ,لممستالدت كايجةا ,بوطسف-صسعل ,م نك بملدملط سدعلا 

مغل فاسع رمعم عمد نمم عممتسوحت بعالطملة مماستا إعاء للح (1)09) 
ه12 بوت دولا8 حرو عل حم أ احرمعي0] 62 السمستالهت .عمو ,عتمتا ساماتا 
0906| .لمفتم تاامت .حموتةا ,عممععمت) جتنا .لبوتصتالنة 

:18-19 نم ,1934 ,لسمسطتالد0 عوط ,عمل سه جعمغاط ,كاملا اط )1١10(‏ 

فلمك ذا عنك عنام عع ممصم ددع طعلط الصمماط عذطابرك عزمثلا 111 1) 
95 معااع طول بخصدط بخمع يك زج معامهط") عل ممتطيم ععا عصسل ممتكت ةا 

عزداآلك كن مامشتحفة مسالب ,ااستسصعظ عل ععالزهة) قم ] ,مسنتريوك مكتولخ وأملما (112) 
اع .[ا ,1977 ..لت ,كنامد 19687 الستحسصاات0 بخموظ بعتن أناممم 

عل ك انين" سكل لت كاه نل ك تتوحنك عا ,لمعت علاعلدمنت85 لملا ر13ا)» 
1992 ,سدس ةللدة .حضوط , معام كال عمدكم]؟ 

ونا ممع ثلا مع[ اأععوعياما ذا ممصمل مممعترعع اواك متتمصملنقا سكا عتما 14 ١‏ ) 
ما بزعتل) أغواللواومالاع8 مفعل كك لعدوهتا مممعرط مز ..مامعطلن غلاسمل 
م .240 "م ,معمتخسصبط ومممعك5 ععل عحكظه لل ,كممتفكمم عتمال الكصم 
,173-178 ك 61-172ا 

نا عتنانه؟| ذ عام قتا ,لعتك) اإلفيجكا مم00 فلتممعلا عزملا )١15(‏ 
ب990] ,كجالاع,دلينة ,علهه عمسشتهغت! ذا مصول غا نا تطففةم 

1993 بوتكء8 ,مموط ,عنوتكصتدصم مسرن عبآ بللعليعطنا عوممخ لملا (6| 1) 

عمنفل ممسلك عل مماتلى مامه ,أعلمصم عملققطا]' .تعددملة8 عل لعثالم (117) 
خالك تتاناءمل ك معصذ كك ععامه ,عتامسومنتاطلتحا ,عتودامممعك ,لمتع سن لامها 
علنك71 ها لام .19400 تدلوت ,حضوم 

خضو مععمكططل مك نملقغ” عآ برعثل) ممنحصمل عل عستاءعبوضدل عتملا (118) 
غناو تلإصتاعن شا الى بكاننا ,حكينط ,993] ,لت .ننافه :992] بمتامت) لسحسمم 

انع ,[948|]| ععامعطا" حمل عنااممممع0 عممزعا“ا باطععترنا اأمحعظ (119) 
علع[آانه!” متعل ك عمتاعويظ] لنونث0 عنم .لها بعننقةا) عا صم تمممعره 


91-02 .م 68 .197184 .لت كلامم :9637] ,عطعيخ .| فصوط 
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الغض , 3 أفالرم كسرع مع لنتعدة عا ينه ستاعمدطا مجمع6 عتسمطت رعومم (120) 
عان! شا عدا :277-3090 ,م ,994 2 "م ععلسعدد معموعك5 بعوزمووللا عع امدقم 
عل غتلم0).! كامانمي ك عتلقعة تصطايت مز سمتلستك عثلطيام سن عن عل 
155-99ءم ,1996 .اعاعناما متطلت بعمدظ ,رمع اعغاه 116[ لاز لان عمواز 
37 ابوث للاعمة مومتائل] مكقوط .1 عنقغل عا معنا ,للعأفصعطل] عموخ (21ن) 
اتافمتعتترا ممعم ول ك تكنامها ممع عنا :19 .م996 بررتك8 ,دزيوط ,لك بلللزمار 
8 |-10 .م ,996| .مأك3 عمو ,11 عمنةعراعا عتا د 
.391-400 ,؟ 11! ,|1674 ] .غناونافمم امم .لعانن8 (122) 
عل كانت هنا عل عنةقطا به 1958 .ومطعموله ععومع مجعاس مزع زحدحن) 
تعكافجعم ادع التصرم© 14 3 ١970‏ ,نرن الجسم اسنطعموعل اعمسنطسن ]زرا 
,ذل تامهم التنتمتاهم عمالغلالا به 987] ,نممتطعسواط فيمع 
لمعة ال وعلنصولة عمذل بامطعتوع8 لوط عق ومكساعمي ؤل يي ملاع (124) 
1985317 .لك يمن :1948 ,لسقررتااه6 بحقوط ,ولنزه 
(5؟١)كان‏ الاغرائج )١155- 1١7755(‏ أحد أقراد فرفة موليير. وقد ترك لنا بيانا 
بمداخيل الفرقة من عيد الفصح في سنة ١165‏ إلى أول سبتهبر 1580. ويشكل 
هذا البيان وثيقة مهمة عن موثيير ومسرحه. 
ما .|81 بالتاععدم0) ,جامه1] 482 مكلسه"! عل عرمنط هماخ ,معطا عموألا (126) 
كتاطنان ععاحعا ,تعد هل عل دست ![اتمكملة جما ك 482) عوط عل مووجاسوولم 
+11 الت ,خضو" ,اناو ع اك نلف راقطعع5 وعلاومها عدم حغاموضه أن عمالرع وهم 
174-88 بم بشاعت تفلن قمعم ,2 بدرمك لا محا , عنسأكل"] ون[ لاحت _كجو| 
(1؟١)‏ تقدر اليوم أن الكتاب المقدسن بكامله قد ترجم إلى 545 لغة. وأن العهد الجديد 
بعفرده فد نقل إلى 4١‏ لقةء وأن هناك 447 لغسة تعرف واحدا على الأقِل من 
الكتابين المقدسين». انظر جان لوك بابوت. مرجع سبق ذكره, ص ٠١‏ 
الاغانف'! «علعددمم عل لتمطمل ات عاعغزع م126 بل ونان عدم عمل مدنا (128) 
...| .معنا بزلا عل عمفكاعن نا وت كرمروة) فعا جياما عل تعنم كيام غ1 
مكل كعا! .لننوه 1 -كتقلدط بل تمه مسشعط ذعا اومعتدكتنا موقن عمروجز عم ] 
تزتها الاعلتستاها كاتا جا أدكنه قم اللتحنامم 0 كنك رولا معل ممحورق 


خط ماع إن كعلاامورباطموتا كما يخعلحه6 معرزعو8 دعل بعسمة 
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-11]] ننم ,خنالاعيسياظ ذعا عأوي اع ,ريت فك ذ1ذااتأنااتنا رو حورن ٠دعرن1]‏ 
.1963 .ناا أه'ل بكاتو ,1900 عنس .عالتستدلع كت والنامما5 كأممفتصن] 
91 بم ,97-126 .م , عالمعهح شا ,منغ © علسننات-مقق ل عنم مم مامعوممط 

)١174(‏ جيرار جينيت. مرجع سبق ذكره. 

)١١(‏ أثبتت التجربة غاليا أن هذه القضايا لا تدفع بالنظرية الأدبية إلى الأمام. ويعود 
السبب جزنيا إلى أنها تقارن عموما بين كتاب لهم مواقمهم وشهرتهم ودوافغفهم 
المختلقة جذا. 

بالمعمفلطا .عوط ,كملكتلهل؟ كاتمبل أن عتعاسسل غتمء12 عا باسممتتصع8 عرلمف (131) 
34 .م ,99 

(؟؟١)‏ المادة الثانية. الققرة الثالثة من ميثاق برن أشد وضبوحا: مع عدم المساس 
بحقوق المؤلق والئض الأصضلي. تعتبر من الأعمال الأصيلة المحمية الترجمات. 
والافتباسات. والتتسيق الموسيقي. وسائر التحويلات التي تجري على الأثر الأدبي 
أو القني». ذكرها أتدريه يرتران. المرجع السابق. ص 4؟1١,‏ 

01111 ,لإمرع نه ملت ةا ,كقع الست ,1 عمتنالما .زعنل) خمك13 اعتموط 'رزوئل؟ا (133) 
.2000 بكم اأعنا-نمااء8 جتنا موتعد111د] 

7160 اتام للة علغعمذناك عناعمها ذا عل ععممدمك ول اع ععمعوتمم 13 “س5 (134) 
عنانتامتم عمساتع ,تتانا عضدلخ-عممخ عزنا عافومتنم غناعسما مك عساتتك!! عل 
عدغ لآ ,عكتدومة] عتحخعمم ذا عل متماقتط 'ا ل ممتانطتامه") ,ممغوصمك عباعمذا أت 
أن 2 ,1999 ,عدزماونة!-بإعرعة) عل فائك الولا بتسماعمل عا نمم 

لتنامع نال تامتتخصصه]! نل كن بعاغلتما معلاع8 دع.] لعطيت7 عععن] ناملا (35]) 
مسرتل ععمائمم بعةاناءتسعنان اء مناكع» لك .لانامه : 1968 بعسوتكمنك 
ةا 0انتلاناط| عل مت انلمجقانا .الس ١995‏ ,اعطعرلخ متطام تيوط ,نوروقا 

حول أضل الاستهارة انظر هيتاج [1117 -357١):؛عندما‏ ظهرت ترجمة السيد 

دبلاتكور تذمر كثير من الناس من غياب الأمانة للأضل . أما أنا فأطلقت غليها 

اسم الحسناء الخاثتة: وهو الاسم الذي كنت أطلمته في شيابي على إحدى 

عشيقاتي0. انظر؛ 
.انان ان نالانتكا بمتدصدياك8 1 د«متم 0 غ12 ملمنالدظ أعالعللك] عنم عاك ,[1715| ممدعموعا8 


.48] ,م ,1995 ..لث .ضمح 9027| ..اناط كلانا ,خممتجعلك) بكومتاء نض 
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(151) نهولا بيرو دبلاتكور, انظر روجيه زوبرء المرجع السابق. صن 159 ارة1: 
(177) آنطوان غودو. انظر ميشال بلار؛ مرجع سبق ذكره. ص /76. 
(12) بول بنسيمون. انظر ميشال بلارء مرجع سيق ذكره. ص 753 
(155) نقولا رينو. انظر دئيال دولا, مرجع سيق ذكره. ص 31 .1١5‏ 
,تمناااتدة '1 عل علعهامسعاكتمظ .1ل عسوتفمط ح[ عوط عتمومزعوعل< ممعل عزم! (140) 
.1980 ,.لة اناهن : 1973 بلمستالنة ,فوط ,فتاء يله ما عل عداوتاكمم 
"ل مك علعغزة ميق 21 ينه 5ع0ةلللمخستطهج] 5عنا .ختمطناد] علغزقوط عزملا (141) 
ختتاتنضسهم ذة ,عالكن طحتدلا معووعر8 كأممام ,كمضم 
.لك ,لاناهلة :1969 ,الامتل8 ,خسف ,عسوقاعه! بل ععطصسنا دعل بده العرلمع/ (142) 
تلع تلمء لا مغرم ول ,عمحسده عالا ها عه العرووة/ا ,1972 ,لتممستللد6 ,وموم 
.ل .تاناقم :1971 ,ومأمسسهاط ,عقموط ,عوقاعوط نل دعطوومل] تجعا نه 
قل ,عكاة امتترمك لت «دامم : “#متدسل ونامه"! الى ,1977 ,لممسزلاده 
مآ عغانامزه اناغ لذن أمسن لخ ,1984 _لعقتم تاله 6 ,حفه] ,عومتمسه ا معورمعن عل 
خلا30 :1978 ملسفد0111 ,سه" ,مرغ نونظ عل وصك ع[ نز , ممعمتطمها عل دن 
19-25 .م وزلمط ,لأ ,1980 ,,لة 
عل مدتاألة .متتوط ...عل عتغتمسه ذل ل مسمطن؟ انندم عع عن1لقل8 معاموك (43) 
105نان؟ ,علمد عق أووعرم 6خ ...عل عغأسمقم ذا كر :1908 ,ععوم] قعل غناوع 8 وز 
ع3.. عل مذتمهممر ذا لم 910 باأندكةر0 ,كاعوط بعاغامدحمت ترولائلة عور لع 
أن ال0لأمامعكش انر باععدهر مقط ,لم ,لاامف :1913 ,أعؤقمم 6 ,دزروط بعتكة 
.أهء 2 ,1998 بامسصذظ عرع |09 عنم عزمرك 
عل لماطا تمعععةلظ مل ها , عكننه "لامرك عل لمحفسصد ,اأمعسسمظ معوروعن رجو 
:4 ,أكرمن قدهل عتتهونانا قوط :1909 ,متععدما8 .لخ ,وضوط بز[ ]تبلا عل سناكم 
.59 ,م ,1998 بأعدمم0) ,وشو .لت ,لزامار 
عل نماك ,كاألقمز 125لاغ20 ,سممحممط تعلموقان] معامتصمه] ترام ز45ل) 
.104-106 بم ,1994 ,خمعصم7] ,كنمنيك" ,لروسانا خمسوعو1 
تانق 1997 ,افص المت ,كتيوه ,كعييمه[مهم اك معط تاسوط ,اأكباممظا [ععرول8 (46| ) 
تستفم اعد انل اامء ,1992 ,لعسدمستالو0 ,وسوط .لة 
نا “اتتعدام عا قنك تكحظ كامصر عل بعلملا ععلاعمرة5 اعطعلكز زجقن 
1 م ,985 ] كلمتال ,كقضقط ,ممعم ل كن مسبزلممدك ووم 


المراجع واتهوامش 


ع لل همس موت اك عوممم ,علجقين<ا! كماع امدنع جتحي4؟]). اسخطارم؟! عسطجرخ ز148) 
.لدت ,1999 ,*01نا ,كملظ ,تعصسرظ معنت عنم عتطامعومتاطئط اك معامم بموتائلء 
تفل عغدممسيم كاك امعدوء اطتظميم ه عتصغمم عت 159 .م ,عبوغطامطعوط ها 
8570 16ت[ 
)١4(‏ استيفان مالارميهد: «النوافذ ١‏ نشرت للمرة الأولى شي مجلة البرئاس المعاضر. 
في ١١‏ مايو 1877., انظر الآثار الكاملة. مرجع سبق ذكزه. صن 77, 
ها عل ,)تأعمامر تل زعاقعة! عسسةاننا عل مممناعع ب 9 ,[معتلمالك جعامماء | (150) 
تخت كنا عناة ممصت عمه لبو كعتعطععممنه ععل .وسعايسال ورم لالخكوممنم 
31 أع5ع00لإللممه ععل عملولتممتات101 ننه علتياك عل «تلاعد اناعم أنق عمدت 
1512 بمنطتمة8 بكتيوظ .كع لصوم أاطئط فعا ؤعانها 
(191) عندما أوكل يهوه ضهمة للنبي حزقيال سلمة :عفرا ملفوشاء «مكتوبا فيه من 
الوجه والظهره: :فقال لي: ءيا ابن الإنسان: كل ها أنت واجد؛ كل هذا السغر 
واذهب فكلم بيت إسرائيل,. قفتحت فمي فكأطعمني ذلك السقر. وقال لي: «يا 
اين الأنسان؛ أطعم جوفك واملا أحشاءك من هذا السفر الذي أنا مناولك». 
فأكلتة قصار في فمي كالعسل حلاوة., سفر خزقيال, 1/58 ؟, [اعتمدت في 
ترجمة هذا المقطع نسخة الكتاب المقدس التي أصدرتها دار المشرق. بيروت 
ص 1775 المترجم]. 
انا “تلاك للفو 1اقهنا مبئل ممملؤقع صم ,الوؤنامكات 8 امعطاخ عزنا (52]) 
عغاننا كلتل .اتتنتمعانيعة عتملا .995] ,الا بكعرروغ]1 بممتاعينلننى 
لعة6 بعخناعاع لات عتعماومم ضفل كن عنسو ]نز لوسمطع رعسم محتاء عترومم 
بال تتعالنر مستاعمم] اء وعتتمامعستان ععنه مدنا عا معمساخ بلدلنولا 
اعمط ,كلوط ,.لث ايهم :1984 بعالأعمومهاة] > اععدور0 ,وتبوط 
1908 ,دع نمت ]ءا 
عالتختات! لاععممكا! ستممعالا ناث و ألمك؟ مل طاعسطعطاولا ,عرااعمقن زدىلن) 
“اتمعلجلاخ ,| +1ذ21 ]| الأأوعنا ,صعاطدل؟ أدماط صمح اعتعطاموعط ,عطنوكينيم 
213 .م .199-213 .م3 ,1973 يفذاتما 
الع الاختمط ممسهم] عا ,مؤكلون مستبوملط ععاملدلكا ك تالعبك قولخ عزنا زود ) 


خلانت .المع ,1993 ,تالا .عمط بعاعفزة عدم سه عجيذرام ممع طاص عسنث )زا عدرلا 
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عل اللفامع ستلدصعة قمسلموة ]ل عع تببدناممممعتاامة علسلمة عل عللمعو0 (153) 
عتحكمم ذل عل قاحعتمفاط عاصوط-لمصمع0 متامفت5 ؟ عمصسفئزاج امول 
خوط عأعوامتط)لمة معوننامدممتطامه دعل ك علكعاتمملط بالمعمرظ_-وزمظ 
2 .ممعمصسماك 

تين ] كلع النيقك تنا داصعة عى أمعرا © مدستمسسعول8 ,علعلهمخ عل متعمولخة (156) 
الام .لع ع لتسووم فد" بع اذاعنق كسده جمعغط! عا .مم تنمسعقلخ ,[928| ,ماسنط 
بعمنة1 ,زعتل) جوحتع عسعنط نوم عنولاق .لك )مققتط1' حمسلوعول 
.06 ,20 شرع لاخ -وعىء و ل]-اعماد 

,1980 تسوت عقومل ,عمد باضنالمعة مع باأصفحدنا متا .وعم © وعتلنل (157) 
---70.277 

[1900 تفده ,غمبها تلاط '.1| ع#ساسنتننا رن معممسكمةا عط ,عل010 تعلمف (158) 
.كعناولاتك متوددظ بلك .لانامن :1903 ,عممكا عل بعل ,عمط ,وعاجعاكا1 
ب999] باامستالنكن عقيو ,ررمعجنا8 نط ندم عقامممه ك عفارعقعكم ملائلث 
.6 .بم , ععدقاط شا ااي 





لطس حر أشيسا 


م 
كا ءذا .عدسكتووع اهل ك ق8 #اؤترسسساط سملوننمث .سكن الخ الاج ووم 
0115 .علنتسماعنه ممتاعوم] ينا عل ععاععي' اذ عسواع مام معطامة عل ععحانمم 

م 1999266 عتم لف ااتحصسة]".] تافهن ]امنا لذوانرة1 1 ا 
خخ للم عم 208 1934 ,اامتسامقاط ,جمد متحسامسن )نا عل دمجرمى" ,امام 
.| 925] ,ماسحط مةذ] ععلديى مساطامعم دمعي أمعع 0 بلنطكتئوسكو1؟ عل وفخلر 
5عنان مهل عنم .لها ثاتلمكصفطها .عمغاعسق كروك دمعقط غ1 ,نل تناسندل8 
كلوط بزعتل) ‏ قنطلظط ‏ عاط عنم عسولام .لك .انث تم- 

346 .1996 ,2 ).ارام دوعولا كاعنا8 

عل «لقامعستاهة ععوتموق اا ععاومامدممعطامخ ,عل وللتسعن جأاحرخج[حزيجيم 
عادتهمم هط[ عل عاحع]تصداط باممطءلصمت لاطايدت5 اوصلخ اموول 
تلاح مهنا بعأعهامتطا)تسث ,كععوداممممعظلمه معاجع) إن عاسة أموكخ اعتمم وزن3ر 
نم 307 ,1982 011 تفتلن ]"! ,مصوط بأمتكلا] وغنوعول 

مكأكعلالنانا طول معومكء سما ممع تادزعن ."عسوغطامزاطزةا" .تاعطوعتزع] جإنرعرعوم 
اعععام 5‏ سد عاطعاراءدع م مع #عطنسكتمموم1 مطل معلونم 
صعتومامطلنوخ لصب مع أالءطعيائع7 تلع لالمرتييمتاطلظ “عام طفمرءعاع 
اترتكة ,1987 ,عنات لا تعطعكنا؟ المفسسة] .حصممق ,و78 )| -685 1 ) 

دامتائلم ل عاعغك-تضعل ونا .لسستالم لماحونت ,معز خالئل]لا0حووم 
.أانت .55و ا بالناع5 عمط .ليث ,سمه بجا ,لموالمظ بعصوط ,عدنومدنة 
35 ,سالرزن2] 

كث عداكلافطيرة بعرزواعلندقا عل عيوزاقمم محتمنانا .قعسول لنوما.] لالككنام 
.م338 .1956 ,عفصمم! عل تسمل ,حسونا عم وتامطاسوروم 

انتج[ 16نم .اناعم عدان1اولاتما المتا ,مدلتنيز تتقمدونا] بملسمخ م 83 
ااتزاتط ك 83 غامترضمط موصخ عنم غاكلة :13 تقمحمها! ملسم 


م 183 ,1968 ,كلتمع هاه معبوادجنات)"' اامع .اسوزللمل بعتموم ,أممامائعع] 





قضايا أدبية عامة 


ندا سن[ ,2] عل كسمتا كنا ,تسملتمكل ,غلةمتصفظ ملسم مَْ ذا 
بم 197896 ,ععمنوءلتلة كممتزألت ععااع “يولح 

بعلمعنانظ ععا نه الأوموكلا عل سمتاععط عممساظ لآ كا ةرهاط ممم م ذا 
10-18 لان لك عادسمم :1973 6152لا ممضوط .متع ماد علق معاما للئلك 
.م فكك ,1992 

لال عمملوثل17 كما معلروط ,ممتاع سال دك علطلظ ها عمنا ,عاط مدعل الاتافظ 
,167 .1997 ,ث0 

عل آلأياته .[1932] امماعم" عل نسلنكانام]"] ,ماعن ([خلخ3,]] تع كنا 
عاموه مدعنا لعل عم “لسساعاعوظ عل عبوتاقمم 4 اث سمتك سلما" 
م4ذا ,866 ] عناص 

1 بعتسسال سناع لاق بلامتافكى ,ماضن ااانا خآ ,لمصمتة] عاتن +1 طكلحتانا .اخ ذا 
.م 1913.331 سه كشتضسنات 

بطلروناء0الم) تناع كك بلس ]]" الأتمدومك 18 3 لمم عن اعك ناخ <اكاخ3.]. املا 
.م 301 ,995! .لك .لانامن :1992 ماتناطظ ,عااأنا عممتث لانم 

عناطشك مدلتتلك ,زتها ,1839 .1837 ] خعسلععم ختمأكياللا ,عل تمممم!ا] عفمصامظ 
.م 665 ,19900 ,للمأمتصصسدااع تضد ,مترنة متعتطمك3] عمم1الطانا عنم 

معو مم0 معخفلط عل ععقامم عستمصسط غتلتست© ينا بعل #زممملط عخضاخر8 
65 .أتناء5 .ععنة1 بسمملتك معط عل كغامم أء مماألفامعقلمم لماكل 
تل 607 ,1 عام 

#تتمصر عل عع لد[ .[ اهز غللقتصسط عتلغصمقت ها بعل تبمممط عخفضاحظ 
عل نولاععرزل نآ عند عم[أطلام لمتائلة معقكايم عل نل عل خمونمة. 
1976 "علسمقات ها" ,الك السمسسصتلاو ,كمه بتعاجو) جع رمم عاط 
م 1574 ريه 

نك لوتاسلة'1 عجا غاللووة “ا ك ععات] أععحط .ا 8 ستسسزوعة8 ااتاظكافظ 
بكعنظ ,اتعالز متمعممعظا كك اأملعطعتا8 امععمللا سم اله ,عسوصم الخ 
بعننان!! اأملصمع ,عملا سعلا تممتلائلى ع ا] عم قلت .9493|] ,تتاعظ 
]992 

بعقماعسة<ا معنا ١١‏ بعلتممتاس عأعععوك"ا عل مسرم عا ,ععتسداة كنهجامة 
.م 897493] ,عا افسنوكة"ا قوط 





ببليوجرافيا 


الالالال .قارو .تمك امرمااتم نال حعصمانمل كن معرضنك ,عع لرسولذط 155 امم 
.م 515 ,1902 
لنخممممرماء رعمخ سذ ,|1973] ,"زدل عترمقغط) علج" مالسنات؟ 1135 مم 
.لك .لانامه 1968-1975 ,ملث كتاهسع اونا نتلعسومء موت .مخوط معتل مدع رزونا 
371-574 .22.6 .)ونا 
(لألال تفده ,3 * ل مكقافسثف| ,م سنااكة اتا مه عررماكز[ا .لسممامع 115" ماكر 
-67اء47ا.م.م 1963.167 ,اتنع5 .مضوط .عمتعمعا سرك نز .زل)مقا 
,0 80 ,966 .اتدع5 .سوط ,امثير اك عدولالمت ,لممامع مع 1 امن 
بغلاعن ةا ها عل المعسدعككرزورقز عا ,ال ععدولنتك كتمدكظ ,لرهامم كتزن تع كرت 
1ك .54؟ا ,اتناع5 عموم 

:953 .الناعة بحسها! .عتساعك'! عل وعم م6زريرع0 عدا ,لمدامفع كع اكع 
لاعلتلاصم6 ,كموط .[964| ]| عتومامادوةه غل سامعصة21] عل الازده ,لك اول 
باللاع5 .كأقروط .ععدوأالن 5لهددتا خنات حوملظ! عل ألاتنه بات ,لانافر “وقو | 
.م 187 ,972] 

كلت ,1962-1980 قله[ اتعامظ .حلد ذل عل منمت ع] بلوجامع كنب عمق 
بخ 344 ,9811| .ازنع5 

.للقن .لك ,لنامه :1957 ,اأداعك .مط ,9571| | ععانيهامظانجا؟ سوام 115 متعم 
,''م 19700252 ,نموم" 

م 964.278| .انباغة ,حصعد”ا ,كعباولاقت كتدسظ باعروامجا ,1115 تارق 
تعادنه! ,معط 81 جوع ععا .لهرم نل مسعاط دعا ,حماست على [تاتؤناخة 
أن وماللشاه؟ عل تنرعاع" .لدتاعس لاما .عكتعلعط دعامتتمعمرورخ معدل 

اكتععع ,9590| ماين ,مضفظ متمولخ عسمتمامخ عنم ععامن 
كلام #امنسه كن عامعكقلم ,الطماك ماحم كه[ عدا حلم .مم اروك تالاخ عاط للق 
: عطعمم عل ععسواددداء" .المء ,1992 ,018 | بخقيوط .انضتلسلخ كخمروع 

7 6005 ,12994 ,,لت .تخنامم 
كت ماصععمام ,اأطمات علدت بععاذاصسقع ععوسصص ,ععاعونن الى لتاجزلام نر 
975 ,علوك1 ما“ المع .لستدمستاله ,كضوط يعتقطة*] علسيقكت ننم عامصة 


م641 -11ل؟ .2.ا نك .م164 -1الا.] ,ا 
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زمقوط عل مععام5 عنا) ععميم نك وعصغمط قناع بمعاممطء تاخلافا[0] نلم8 
ختمس© :درحرمكا تعطم؟] عنم عقادمصة ك عتلطاماك ,عامءئعهم مملاللك ,[869! | 
.م 5قة بعنوقمط ,لامع ,1973 بلمفصستللة© 
اتالصمع عل .نلل) مدعل لثأا0اظ -الللخاط اراعاظ ك عسعلط (اكلملامم 
الا بعالنا ,0خجد * مبععمتفسنط مععرعكء5 ععل عستحععا دا ,ممللفاة معاصكل 
.م 191 ,005] 
م 171 ,1998 ,لولاا بمضوط ,اوضاخ "غيرمة كسان تن عاط ماخلى كلظ 
بلطل) ,سمتجات 6تلج1 ك اغاموط 0119© بعل عصناط -سمعل ,كلخ هخ ا اناخ 38 
984 باو 3 .عنلىنة] ,متبط ,عوتنعمدةا عنعضذا عل ععمطحنااتا عمل علوم ءانا 
عو97] ,ناناط ,وقوط بعاجعا نال امع مرمعوةا معلا باعل ماتأ0لا الله اعجا 
.م 276-عرا ,1996 ,ععالقن9 لامع لت جليمار 

تمن ة] عمقل كلم لسن “كععين ا" وعد بلزإماك8 :ذا ,نسمم دك خاتا نلا ةا اماكاظ 
مر 1975.477 ,إعنالا ,مصوط 

الع رع مغ | عداد تمدكت] .1750-1830 _متشتحتث] غل تعد عا ,اسه ناحلا[ لحماعه 
تون كذنل ,ولموط بعومعلمم تممكةا ذا وقول عسوتذا اعسامتمة “يتكلمم سكل 
نر 492 1996 بالسمفستللة0 ,مضوظ ...لي ,لانامه :1973 

بلانامم :1948 ملعتت اذه ختيوط بعاعقزى لحرن يلل عماسماظ ,أسدط نأوللعاللمرع 
.385 ,1985 .جعغل1 .الم ..لنك 

علوم بلخم بعاكمادممزلة 7‏ م1 “س«الساعط" ‏ .اسنت ‏ [18108ذلاطظ 
.ال-1 م ,1990 ممامعصسن) عدم ع3 يعاأعسنه للععمموطمم 

بممتاء لتنا حل عسك تمع عماتنشنا نلك كعمم تكو ممت علخ 5011553 لاصطظ 
.م 30] ,1995 بلالاط ,وغونت] 

نل ممتائلك عع 050 نز ,[4ة9 ١‏ | امسحننلظآ ماه عتجمعظ هآ بسمعل] حكن عط 
تدك [] عام ومتاعس ممما ماعمتطم؟] مم3 عهم كقاملاقة كعانعا بعمتشمعاك6 
م1602 دين ,1959 ,ظ1ل]ظ خصوط عغانانهن 

03 | مسماعتاع جا عل اه علسضمس ها عل جععيه5 حسطا دعا ,ضسع[] الر05 انظ 
علد ,1982 علوم" ,اامع بلاط ,مقس 

مموكولطا عسو .عمتولم؟ كاتمعل ك «ناع يلل أزمرنا عا مثملمخ تالاخ ]م8 
مم 091,796 


ببليوجر افيا 


عط كققل ثا !مقط هل غعسوتماغطم ود ك متمق انا مآ .مول تاجرتررووعم 
,نال [لأمهذهاتظام ممتادعممعاضلنا .لاي ,كاناط محمد" ,ماقو * عد به تيهنا 
.حر كح ,وووز 

,عتاناذقنك عسولافهمم عل دتدددع يعاعم) دل عوتمدوفل8 ,لسحدع8 '1ملرونجرم 
:م 8ك .994 | ,رم اصصصسبخطة بخاموط 

8" .امك .ممطاولطظ ,متسط بععابدم) كعل عدوناكمم0 ها بعل عوط نزم إأكفزق 
2000128 ,“ع تنخاو انا 

عل كعمامتم كعل عسشمتعتمت كخعنعدع)ا ونم1 عذال عاغادرسيم ورماعنلا ,نشل عاطزع 
بكلا كك طعع2دوييوولمهلة عل عممتتلة ,ممعم عمتمظ ,عونولم سوام 
خم بعانائظ ذل عل عناوتمعتسصهه ومناء لمك 08" بم 1408 .اعم ,52و 
آه 3 ,984 ,017 ا 

مدعل ,عنوين1! م[ ,تلمكا عل كاناع1للتذناضلة نان عمعديرست عل عموغطلام]اطت8 
2أضا ءاه 12 ,1735-1752 ,عساسوولم 

نمه اعسوعا 5ل ,عنالتلمكم ععمكناه بومشدرمج! عمل دالعد حاون عسوغطاه :اتازع 
بالمعائقر"! .دعم علمص يل خمعتعه ممفورمه] معل عفمممكلهم عوبرادمن؟ا ممصمل 
خعع[ااول8 ععل # وعاملععمم ععل ممه يعسهومها ععامم كققل كاتنالننا نان 
اكن 0 ونع[ نات دعسم كعا امقتتسعمم كعباوتاق ل ععنولوفاوتط 
5ع80اة نمك عمل ,قمرع) بل كععددن جعا ب«تممور يعا عمسن أعماج 
ناه كككأنوقل ,كنشصمه. عععدمومكهم ععل يع بكمالزتاماءء عع وعرغزاده مهم 
1 منافناناط نتن يكأعوط كه عدصسسامن؟ يعتمععط 1775 )عا الال .حعدان أ تفط اطدت 
بعك يع تعبط نح ,قئة علامم ,عطعماويط .ك5 غيم .تكرمررهن1 .5 جنين؟] نل 
ذا تنامم ععنامطلرفحسسا عا كعم ,تممه عل عدم بممتصطتا ,عطاسومعك] 
ا-قا عله 224 .اما عل عوغاتطلريط يلك مملنوطم تم محم بعماراوورت 
-789 | متمل-5ة77] أغعااتاسل 

بافلصمدم ييل ما للأطتخنآ هاز غلع/لا عل اتماممطوع .] زا ,حمنظ1؟ 123081510 الا رم 
م 1981415 ,اأنرسمععمطت5 ,متماخ عا سس ممزعوونا 

ااتقلعم عللأمامم عنم لرمتاءنالمناها ,كعاة اصرف جممس02 ,قوامءللز تاحع. رامع 
نمل" .أأنن ,لكنندصتالة0 ,جسوط ,لممحا عوزمجمسظ عدم وكامومه ك وزاطواك معي 


.م 1315 املك ,1966 ,"عل نلماط 





قضايا أدبية عامة 


خعالدة) ,تلخ مماماضم عدم زمناعسلن فط ,معاغامسف وعبات ,لاع 1ا80 
ها علا بلمستمتاله0ه ,عقن" ,لكت عوتمجعوممظ عنام ععامممم ك كتاطاقت 
م 1-1315آمل؟؟ ,1966 ,عنام 

عمنءك8" .اأمه ,اأمجوط كتيوه ععاعنامم لنمصم] عا ,لك لتلا اخ لذ -لاخع.]]01ثا 
.م 235 .964] ,'"عسسصمط "ا عل 

1 4 9098| ,عاومعها لم8 ,ذلمة ,تستمافاظ اء عسامة انا بمتدلخ *10'1] 80155 

قيوط .علطاو ث1 جامد كاملل ذع! عمموعععم عل عمنمن شا ,موعل كع خاا0ظ8 
.م 488 ,1997 ,اتناعة 

فوع كنظ بمعسوناللتمقطعووم دعلسك عوط عممعلظ ,عمط ,ممم لر80 
.م 1-922 ,اه 2 ١933,‏ بعاعع اذ ات 

عتشكة] .علقاتمي عدمطت ما ,زضتل) متملخ تالكا اكاناة كع عممتلتطط 15"خالالجم8 
باللكقهمنلت اا ,مسمدمكنزدة] .أمظ ,نرما8 ,معطامحظ ,ترعطعمظ عل فسرمم يغ[ مياه 
موجه ,981 ماناط ,عاائنا بمغطاسةط 

لزرنيا عل لماكت 'ل ك علطلظ ها معتم عل عءمدذوادكة ,مدعل 801810 
م335 ,1992 ,"عرامووزل! مناهةا" .للم .لك سمه :1986 ,لممستالهت 

وعل عمغاطمئم ع[ عه لتسطسصتهط بعل بممعاط 0518 عهشا عدا #الالخاءاآن801 
م 949:271! ,عمموظ عل معنت فاط ,خمدط ,“عدم نامستسسالك 

كأن1 عل فلقعقهم ,عناوائهعم ماعل ععمقلا) عمل عدستسودتا ,عرعزط تآس ادلةانامظ 
بأأناعة بكتوط .لك ,كسمم :1972 ,مط ,عحغمعء6 ,عانخطدع عزعرماممطعل 300 
م429 .2000 ,"”وتوذمع نولوط" ,اام 

ممحصقكن مل عاك لضاف اك ععغهع6 عن '! عل كفايغه جنا .ع#معاط للعااطة]انام8 
عامنه1" .أل ,عمو صرق نك عباعم ,لك .سمه 19924 ,لبعد بكمطط عملم )نا 
.م567 ,9908| ,"ماوووع 

.م322 .997 ,اتنعك بعصوط وعلوف الفعقدم كممتماتلة 81 ,عمعاط ناعادلةانامظ 

ماعن بالمطاسقط منع1 عل ععواك ,0ل مووولمط فق قعرزاع.] ,نامل 8011500111 
م 1988.230 ,"عتفستعمسائا" لامع ,لك .سمه :1967 ,لسمستالهة6 

منعرن انعط ,[1948] ععانت 1 مهل عنالممضديع0 معملعا»ا ,اأمكصعقا 81880111 
بكم عا لنقة مهل نك عوزتاعمنك لم0 عنم .لمعا بتضاقعط) عا عسمم 
.6 || .1978 .لت كلمن :1963 _عطنمفنا 


ببليوجرافيا 


انا نات رماع تعلصف عل الاتسة ,كسولف ل علي .17 عممعم ,تملمخ لكام 
."10-18" عللمن .خالا .قد ,"تمرسمع8 أعطاعتل8 تلحر ععرع تعمس 
.م 9465.155 

له لانامم 19247 مدعا .حمو8 عتاكتلمة تياد ندل عاحعاتممك! ثملمخ 8821001 
عم 1971.188 ععفل1" لامع .لممستاله0 ,عفد عصسئتادث“ضنك سل كفل أممل3 

.م88 ,1964 ,تأنا .دمت ,|1928] دزكذلط ,تعلضخ لظ 

عندام دعن] بمصمععملة هند عل أكلنك اأمملرعععه عمونة ,تعلمم الوتعرمظ 
ومموطء ذ عل0 ,ععاتطمموقة؟ بععتمفتطسعةا عناع ملم معط بحمس كرمع 
ب'علوعقو" .الو ,لممسللدت بجفوط ,فل عبآ .كممتلد]اعافمن6 تعتسممم] 
,م 191 ,1968 

روك[ عل اع امسو موعطط ,تنم جنة شاك عتمنقة عا ,عأاعلجصع8 81120101 
1992 ,للقت الهة بحمنةا , “معارى ععل 

كت لمتائلة يختفحك ,عن للنكك للضم اع عستمكنانا ممتنلعيت للحن تعن كانا 
بانتامكا امعطلم عدم لمممدمعالد"! عل اتننضنا بالنعتخ للتدودة] عل ممتاعسلصنما 
9551 ,عناتع ا عمتعطعا بللعلمدك ,تامنؤللك ع ]١‏ .ملق ,1966 المناسملالن0 بخصدط 

نعمت قجول .عوط .عناولاتت مملاتلك بكعالهه قن لممته5 علانا ,عصصاط آتع الا كاتا 
م 358 ,1987 

مانا علط ك عوأونك<آ] ,مامؤلرع رتاعل عقم ععصق] ذا عل عنام" عنا ,.0 ©اللتاكاظ 
عل فضوععا عع! 'إنامم قعل زاعناراكما وتسسسع 212 ععلكدن عامصيى عصساعه] عل 
خلج ,[905]-1877 ]| لعزم كسنام© وعناواطامة ممع ععضق 19 اء معوماء 
.2 ,1974 ,مك13 

عناتن عزذا “أمنو5 بعتعسا لا .اماتضكظما ,عوك اعلماخ 0101© عماة املاظ 
لاروتطة1! صمعة عل ععولتمط .كع رتمامعم تعمل ععمعه وعسوةطاامراطتط جعا 
.م290 ,1996 .”ومو نف" ,أاده .01122 ,لعافت 

.م26 .988| .لسمسستالمن بمضووط .كتمومظ جما عند عامددة] ,اعطعالخ +101 نام 

.م 200 ,1996 .لضودن أ الد© .فقدة1 ,عممعدممون .أعطءزاة +101 نان 

م11١‏ .1963 ,لتمستالدت ,متمد .معصساة ممك عل متام تعيع0] ,اعطعناة 101 'نا8 

"اع اام ,لتمطلله© ,عقو ,كع متعلمره ععل عه متددمع ,أغطء للخ +01 اناظ 
.66 92و 





قضايا أدبية عامة 


بعلوة0 ملك لتمطء ملاظ عا : 1 ,عمعلامظ عه ممما وعتتمامتم][ ,اعطعنق8 1]"018ل1تا 
امد شق عسط! ,2 ) .م قمك ,1998 ,عممع ةك لاط ذا عل عممنتلظ ,عزوم 
نر 256 .1|998 ,عماصتصك] عت ماعل معونه5 ,3.) :م 328 ,1998 ,نعمنطعسئل 

,ختمل]-كاف اك عل دملاو العف ممع عمد سامم عمعتنويى .عاتطمك8 ,اع 1ل[ +101 0ن 
:33 ,1962 .لمقسزاله0 ,عوموم 

رققوط ,قعم لع كاوق كك وعلسكر ,948-1959 ,عززموعمة8 اعطنء 111 101نم 
بكم تمك امم اء ععلنانا. 1959-1963 ,2 مستممعمةظ : ,م277 ,1960 ,الستكح 
:م 4085 ,1968 باأنامالط ,حمدظ ,3 عرأمترعمع8 : ,ثر 304 ,1964 ,اتنستلز بخمدط 
باأنتسلكا .كامدط ,5 عنأممعمة8 بم 4ك ,1974 . السوتاك ,مضوط ,ك4 عنام معمك؟] 
م331 ,1982 

مقأ القع قلق سقصمم يلل عتاماذزة] .عدالمعم مسلط ما ,خعنوعدة لافظم0 
.م 354 .1966 ,ااناء5 

77 تاتاحعسها ع2 ,13 -2| "م مقعنوتاط0 ما علدك زعتل) أعدءناخ 1115لم6 
م352 

5301ل مس أنتشآ ع0 علتلمه بعقعمعنط عتملنه] بعتمعووعع ]نم جزمن 
"قع106*" .لامت ,التمستاله0 ,مو ,عقالعررونتتة أن نياهععم وورزائلة 
م 1ق8ة ,1975 

عا الفط ممسمجا ع] ,ععاملولا ةلاخن خعالعنا00لل ك ممدلك اتاناتتطامع 
"انلاقم" .اأدن ,تاناط ,مشسط بعاعغاه “عع مه ععقرامهممعطاسة عمستدنانا عملا 
.م 168 .1995 

راكذا م1 عتوعط عط لون ,متطعه امن 1ط ,وعمنن 11 0 مخمصصط الا [جامه 
رققع8 الاأقاء امنا لملع0 ,ععلوم ا ,[ ١841‏ ,لظا لقا ممطتمرقطت ,قمع لمم] 
.م 1965320 ,“دع أمدوان ككل روبلا عدا" ,أأمن 

عل عاللهأنترتسعاصسمه صملامم د[ ع0 كعمتعتيره عسخ عممتاتئطم 07ج1م©6 
بلممتع كدعا عناواعهامقل) نمتلسعتلمق ذا اء عسولعع] عا ,'عسنم فنا" 
دغطا ,1760 3 1680 عل عدتقعممما عسعمها مت عمقاميم عزمتحمد ييل جرنعلتن؟ 
آه؟ 2 ,1987 ,2 بإعصواط عل عالكف انيلا باتماعمل ع1 عنمم 

لمان -روعل عوم لزه تأمانعككمم ,)190 سنمصست! ,علسواع-ووع1 تلع . لمح 
.تل 507 ,1963 ,ناا نفلل بككوط ,ع و0 


ببليوجرافيا 


لل كن اشامعتصملمه] خعقعمومل معلا ك رماعم8 تالوخ ,اعك لم كنات لانعلجامة 
378 ,967] ,“معفل1" .اأدن .لك ,انمه :لا95| التتمستاله ,عوط ,عتمكتافتىرياق 

تنا [االلتحمم كعطالارم كلمع قعل اك ععلقالمشرصسط عتمرمح ةنا .سسكا جلث امااتاك 
971371 كعدزعاك ,عنروم 

#اعءطتصمط:) ععنغ]! عل وماك نلممنم! ,قعنانواأقتلائقا عنامموط ,لوكا 1خ 1لناثا6 
.فر 312 .1977 ,لاط بعاطاممع نغ امومعه8 نا ,اعتقطسسعكم 

اأغناعع (عء عذاتم نا بعن) أدعاد رجام ذا لصحسن'"” فوتأاعن غدل الأمامات1 غ01 
ذأءةزن ‏ ذ| "دعاعغلة ع معاد كك علز1ع7 نتن عسوترا عتككثمم نا مل 
جمة عمسم عممسعقط بعيعطمعع صومك .كذ عماعه .الممكلامنوة 
قغااه 8ه .لعالت]ة #نافعاقآ ‏ ممح #مسمععلا عع1 .زرللك) 
عاهاا ماعطلا ,650 من 1|450 رعراعمتجع معره لانن تععوملام ]أ مٍستستصمكا 
-47! -36 | مر .9884| ,داءتمسل8ة داعا 

بقلكة*!| بعقلدا عل حكي3 ,[ .معتل أامنانق نلك لامتاوعتطم ]نا بعل اعطعنلة ناخضظ'11نا © 
بأأنن ,لمفات عننانا عنام عقاعصسحصمن ك عتلطفات لك تاسمم :1980 بلسغصسزلاة 
.(350تسبداد ,990 ,"ولودحت مناه]” 

بكلنانت! هنا عناك كسافك1315 ,مدعل «لمخعرط ع كن عفن ؤهممكخ خلعاااتعطمده 


عللمملة ,عدكدكلمم1 إعتاممسصوظ عل لرملكلتةمطولانن ها عءناةن .1580-1980 





عنانك0-إنانا 10 بالق نانم حون[ دهان سمل 1ك نت 
| على تناوء1015 ,.تالتيناق ,لث ,لالامم عم 525 ,989| ,تاملامحووط-جع ورمع 
تالزن [-نامل تمتاين !لمع رمعت لمعن 3171-١‏ .متبه1 )18000(١20)000(,‏ عصننننا 
20000076 

كراتخا .عاللنجميداما ,عتساءن! ها عل كعباوتنرط ,لتال) ععو م 11خ نم0 
,انز فوط .لك .لانامن :يم 1985.239 

دعنا غلا اأتائط ات ختناعانان سعسعامسنا يجحا جعل مصلع0' .1 نوم 601411151 
ملعلل ,عممععمم8 عروعدرام بحماعذره * [آللائز بع " ااا عازن معنت م 
حعننا عمل عل0نا .عاثاعنه ان عاقنث عسات سا .لك “انتصم :0992| 
م 996,41 | ,اعرام الخ تطلخ .مضوط ,رمماعفاع ' [1الاع:ة- ااة) 

[1872] متغتمولنه؟ عل عنقا ذتنهما عل سستائلت _وعتغوط ,تملمم +81 زاحقيىن 
.م ا49ك-[]لايرن ,9904| ,"عاتن" ,ال ,لتتمدصزااه6 ,خصو 





قضايا أدبية عامة 


ها عل غالن]" بخمتضه) لل ععءضوذدتتوصمت عبواكمم ايخ باسدط اكاداتاضات 
بعؤالعة]'! عل تدم معممماعيت١]‏ عسقصدتمع عل كك علممدم سل عمسندسمتشددي 
0004| كن 9007| .مسمشائلت عدا ] عم 1913],223] ملدءى عفصسة] عل عنععلة ,فوط 
.| 5م1تاعا لل عن اليك[ تدده لضم 

غل كلها اشانصصه .أفكم غلم وصعتعمخ .اقم علن0) تامف حننكظا ,أمكم علوىن 
لانن ,كضنة!| يلمننتئؤناة علا “نم غاتاصنيدة][اطنطا. كك غفررعلنمكايز 
.م |44: ,995 994و 

اتعطننا"] نذا _كعمانت! مغل عدب الطنجرتةا! عسسضتكان ]ا ها مغستماسسيخ ل اام خ ه0011 
رتل 384 ,983] ,اأناعة ,كختيدة"ا ,.أخنامم 3خ 

خلاعة أت عكلتافرغاناء! .عضمقط) ذا عل تتمصك3] .1 ,عساماصسخ ل00) 060081131 
,م 306 ,1998 ,اناعم ”| ,انال 

م 1991.197 ,1< معو ,اقلت لتحم عل اك تانعاياخ'.] بللاك) اعطن 8 00801457 

انكل عل عمقاء10 بتتتمة اانا ممتمائتط"'| عل ععساعتيه حسخ ,علس1© 8 اتكاكات 
رتل 1973,119 ,لاط غالطممن”0 ,دوك 

>]اأتاع )لطا خعداتكالاع هنا لتنا عالت أا! عداءة شاط امعحامغ خصماط 1115© 
لتنا ,بتكنا عنم معتومل] عل ك مس ونكت متلق اانا ها ب[48ها .سدمقا| 
.الاضار 1956 "آناط .كاموط ماعطعتلط متفاخ ننم ععماممط ,مبامزةم8 موعل لثم 
م 1991960 باأمطنعوط عموومم] مط بابز 

نل تملكء | نح حناصلة .قصاتطط داللخ ]1117لا .سمل 015ثاناجا .تغطاخ 'تخم#ناخدا 
اح مقا ا[ .1971 ععسنامما .خوط .عنومم4كاا ك عنوتعمامدسجك 

قعل قامس ممتائلعى .واممعاكال عمعتكودوتل عا .تطعناط الاحاناخ ]دز 
بخحغلء © حالف العمل ععل اعت لماع ننلص مز عسد ععحن كعلوماع كرمةم 
م 242 ,1971 ملسملا محمنة! د11 

1111 ,نيبت عمط بعممعتصسخ .1 علتنلسظ .تعتل) اعتمسهم كضاتادر 
م 209 .2000 عم اع ادن اما فعا مموونا ادا 

لكان لتك خدالليل لتك عت نمم ملعم اة ترد خا عل سسمعكاد! ,دن ك8 ألم اكع[ 
|637ا| عتاتممر عضنانكت:ذ1 يكنن علد نط[ حمهل قائكك نط1 عفتاتخعدك كن 
خلاو اكاللزع.ا-ةالنخ] ‏ جتغ نامرع ننم حعمل0لةرم ات عاعمامضممطة6 


5 .1966 .موتتفصصسنط لاعن لصن 





ببليوجر افيا 


عكالاتعة اناعم عاااعنونا دحا عن السيما ن أبن أنلعن ند عستاعا ,ست 115 لخت 5كناجا 
غلاندممر مغتمعء2 نيعالاموهدملقأطم ها عل كعتراع هلزنا حمعا قا عمناة رم عل 
ععتان بت .| 1647 ] اناعادرة "| عمحر عفكناه ]ترمد ك ان ]ةا عل عكتيسن؟! ممتاعسليف 
تتملسك2] _مكيوط ,نران1 .11 “ندم فعس الأدرمعماتام كسمتايك تصممة ك المت سلسصاما 
تل داز ,81855 | ,معنم 

ناملس تماعصم توم عم امعيعم وعاءم) ,كعتلاعا اك ومتتحي1) ,نخسن ةا 155 الخ )تاد 
.م 1421 ,1953,"علمقاط هال" الس ملندستالنت) .حسنة 

أمظ امك 16942 ,فوط ,نزمغخل ابن مفللقل عمتمج ص عالحة ممعم '! عل عماينصصملك2] 

خمل وعم ااعسنالتكت كعييل لا حع.آا .خاكج] لالخعالط )00 نك ععزارزا0 'تخلدلا)1] 
اماق تناءه3] شاعم 6ناوعة12 نآ كلنةط ,1973-989 ,كتنبضنثنا 
.م 246 ,1990 ,عمتعمما 

997] ماتسوسط ,حتومسظ كعل جع [اعسلانت وتات كنا ارات "اخرلدلخ1]20 
لنأ-لامتاات اللنااستتره) ذل عل كن عرسالا ها عل مترغاكاواحم ,كتروط 
.م359 ,998|] .عكتنب رما ونا مام دسنورر 

اك تان لمعل ,لمتاعبالنهها .أمتنطانا ,توما تاناخ عملع"1 اغل5 2051*01٠‏ 
م37 -1ا)ة | ,1977 ,لعلررة) ,مصين"ا ,لروسن"ا عتدع1] مل وعامم 

أت 002ن111) عنان الك تلان لاناقت نآ ألنرئمسط ع5 12)0]0131+)(1٠/51639‏ 
265-ئنن ,1966 نناصت"] عل عننت ناما ,عتسجط .نانع زحاة 

مكلتالخ3 ععنة!1 لكت عاعذوة "غ213 عن كعاء نم ممعماامخ! ععن ا ماغتصندا 8015 ناذا 
اللتلام لذ تاتسن امنا وعجوعم] واداوم 

اننا كه تامأاءنال هناها .ع لللتدتة]]أ! نا عل تمتان مها" ! .معسوعهل 1115015د] 
,"نالعا عمعتععند1* لام عمطت لعمقطننكظ؟ بنع ]ا اعحتصظ ,عتبماماموه 
188 .1078 

.ات عتتقاتتاة ,عتينةا ,غاأمتعلمتت نل ننه 'عاعتاممر مسححصمها عا ,جفبياوعةا 015ظناد] 
.0235| .سس 'ا عاعنا عا 


.لان انتمة :193484 .ضماط ,دكين .”عخساحن انا ذا معنن عتحات ' 00 ,كعاعودات 13005 ناذا 


بم2)| ,489 | ,عتمحصمطال مم3 | بعممسدسما 
7 0ا0ا0لزلثدا انطننامة بعتسن1 .يذغم سلنته خاشغطة) ضهنا ,غسنجولخ تإاحقفقت لانا 
خر 56)(,237 1 ناا لاناه3 ,لخ بخمائ"ا كن .م 





قضايا أدبية عامة 


تنلات نالمعاتدا ,ماسلئ-عاررماط غل عاسم عا تتلمنععءالخض كك ثاذنانا 
ذالاع1! -خعنوعول عنم كعاصدلايةا كعل تاعاء7 كك كعامم .عادامميعم]اطاط 
٠|‏ ب962! ,'فاصعن0 كنسادعهان)" .لام بعععقط ععنصنن ,حمنظ ,عسوععصمق8 
.مم 796 ,1.2 .م 842 -11 3 ا 

أن ,نجه كه أإمالا ,كع اأفاعسوكده81 قامعا كما ,غبلسممععاخ3خ كثراخلام 
عل +نستانامءكتمصك" ينا عنى عامصم ك عتطامصيووتاطئط ,حعامه ,عتعمامممعدك 
هاأ'* .اأمن .لاقتوتالة0 مخاموط .مولز تغطالات عنم عنقملا باد كمتتصم نعل 
م1736 -/ا[ع<.1 ,1962 ,"عنامال 

اناالا نترضن0 ,ننلللك ,غشضسماممعمم عام العمل تناتصسنا | ,ممغطتونا 0ت0)ر] 
'[ فل كعاتتسنا كع.آ :1990 ,خيم.3 كفا ,ملعرم7زاه5 ,لمفاحمحصمفظ ,اتططو 
بن [ااسنمةط عل امدسلترت ,كمنةآ علطسامظ دوع صجول8 “هم ,لقتنا بمتنائمم عام 
1994413 "“عنووكت وللطتنا" .القن ,*1منا .فوط ..لث .لانامم :990] 

نم51 مممتصن) ,تنقائكةا ,مجم وزاعنل عسمظ |[ ,متعطرمنا 800 
ائننل8 ١عمك[‏ غنم .لنعا ,عذه نا عل درملة غآ :1980 بأصدلمصرن 3اعصططدط 
كأنكنا ,كتموط ...لك .لانامدر :1980 ,علاعنوهه"] ي إعونوين ,وقبوط ,موقائكء5 
.م 634 .1982 

انك اول عدم .لننا 979! بللاتتامرتتين3! ,مهلتلة _تنانطنا مز عءمانن .ا ,عطقنا 800 
متاطاظ"* الم ."آنا .كتيوه .له كنمو :1985 اأعمعوم بعاموط رعدافضامظ 
.م 903.215| ,"لوكي 

قاع تعاانالا تخلمث عه .لمن ,[1985] علد سن بمعصسسل نوسن لط بنرمنا ماثاداتا 
م 990.911) .ازرسمك 

مكلت1اة1/ا كعل ك حاتف جل ,جسوءأن5 معل كلاسودكتنت ممتفصدمتك:نل ينه عالكجرماء صمعط 
ماع01 .8 'نوجر ثاأطناحز ك عقلمه فك عل ,عنضناعا عل حضعع عل م6أعمة عمن عدر 
باعنقدعنك اا ععتيهة ,..بتعطادمعلخ "12 .141 عمم ,عناوتتمصكطاهم عتصهم حا أمنيان يع 
9985] -1966 ,بين انا اختنتللتانا"1 اأتصلت 1*5 مأعننتها انتاا رمه : (17810 -751 1 
|7762| عل ومأنانت] .0-1011 3 ,ل ءث ,ملعا ,عمسحضسسناة ,ان 

اانا عتانام اصع م1216 ,لماعمو عل اك متلق ة] عا ,لستك) معطامها "15ج حرعوج 
''75الأتقط" .لان .للمضتقلميسها"! ,خوط ,عتما هل عك غاعوهاناعمع 


1970, 319 3: 





ببليوجرافيا 


بختسوط ,لك امه : 1911 يعتاعطسط .حقصوط ,عا عل صخث] بعاتصك تللاممم 
عم 52] .992] .لزامت لومم 

,56141105 5ع0 وزأودتك نا ععتكه ,أعباعيمة2 اع لاتقحنيه8 ,علشاعة 81171 ناخ.ا"] 
ععقل1 كعل عمتفمممناملط عا اء عدنموعههم ها عل صسطلخ'.] معتكتتاتمك سل 
بكلتة8 ,لتلأعويع اأا-أمطام0 عسنلسهل© عدم عتاطمة اع عم اقعوعرم تتماائلث ,ععنبن»م 
.م573 ."وزلومط" ,الى ,1979 ,لعددورزااة 

بعلعنةة! لامع م13 منت ل عدم عقاتلة بغمعسفلمم عمد ,اكات 31211 لخت 
,973 551ا أنته-1830 "عأامهز ,اا ,”علناغاط ها" .للع ,تسمسصستللةب 
م 111-1542 ,1980 ١858,‏ عتطدععء6ل1852-0 منساز ,2 1١‏ جيم 1-1183 وي 
تع الامدل4.) .م 11-1727 ,1991 .1868 ممطمعن6ل-1859 عنالامهز ٠3,‏ 
.ه45 -غز ,1998 ,875 | عرطادوعء1869-06 

دكت معدنله/ا ,وعبالمع ك1[ عنم كك كمصسنك مم1 عوط ,متساكير "+821 لاخشاط 
,قرو ,كاللغانا فتقعصعم؟ اع جععمماغم عل غممعهمممععهة عمومعظ 
.م 11-322 ,1886 معلامعم رمك 

ذا عل خاتلشاءة! نان تنة ككل عثنا ها ذة ععدائم بععجساحن 2121 ناف امآ 
كتج ,عتمغلامظ علتغزوعوعءع0 عدم عقالل6 .أرعاسها"! عل ععصهلممموءىرو 
.م 297 ,1990 ,.0ك ,لالتمم 1984 ,اأتعك 

لوتائلة ,1,1954-1969) ,1954-1988 .قاض اء قالط ,اعطءزاة “مالا 006آ 
94 ,لكتنتص ااه ,قموظ ,للوعدع ولمعممع"! )ء كرعاءم] أعامودا ندم عالطامك 
م 8454 

5 .1969 .نقتم الت بقع تأمكنة نال ملعو أمقاعضسث.] بلعنطء زلا *1ما لضت ل01] 
1 

بعضوط ,لؤااثللا عل ععداءوط يعلصماط عددعععقلل ها ,كعوءهوه 857 ]نا0] 
ركاعوط ..لة ,لانامه :1948 ,أترم قدول عانامطانا .متعوط 19094 ,لأاعدوه1ا 
24 | ,1998 ,اإعسجور0 

أن كنانوضماططط كدوتتلم مدلا .كعمروةساء11 ,[عال) عتضامكظة اأتل كلل تالخ ي]»] 
.م 305 ,1993 ,لمتتمتتضم صلل عناوتاطنام عنوغدلاهااطاظ .مقو معبوأعمامممعطامة 

الى ,"انا بعضوظ بعساعن! دا كك كامدتلماع ععا ,زعتل) أعتمفسمع عكورم عجر 
.م 263 ,1993 ,تنا لحنت ؤنه'ل عبن ناموط 





قضايا أدبية عامة 


غ1 : خاتتشادنعك عوفرم كء عكيك .عككل[ا .ع ألة#مملء زعم" .اع بالمتسدسوظ تاقكذاخ :| 
'ل عالكك كاملا ! مخصاطه؟]! صعتطيت مد "وأمشاق وردعل عنم ععصوا ذا عل عمسم 
.217-240 .م .3 13 .[كتماتم 

اا كاناظط ,كلمن ,ععمم! لت كعتعماعطامةم ععنا ,اعباممصوة 1551خم عر 
م 284 ١907,‏ ,"لماعم" 

““انت لله" جمعجرعل ,للا نا عستنة1 عال لاننا نلتك8] “عحنا ,لمعك دالاتلط":] 
انا عسل خعلنتم كنا اكع عرتاك ع.] 1907 بعطاء نمطا .عممعزلا اع عأمداعنا 
الام نكا معملعلة لهم عتكتشامما! متحتلنع0 عل علنعكمم .معحهع1 عل تنس 
عل ععناعما ,اقولاا دو اررعاكء8 رمعل ك والااعي عموللط -عدنةا| ,لاتعطيخ عانوط 
.م 991,296] بعتدمسد مزالو .لأ ملسمساللنت ,عصوط بكتاما مومط .8ل 

]لاع طلزلا 5107 ع اللاتاعاجع13 عتراءة للتن ملالا “12 ,لتسسسع 1ك (الأتلمم 
م ومتذاعه وى اك اتروع 'ل املاطل ع.1 :9053| ,عكء تأبعط .عموع زلا اك واذماعا 
علناذ!ت)-متعل عنقم عمع ةنم ععتوت81 ختدءنا عنقم ممتاع لها ,لماع مممعمكا 
,م 42ك ,998 ,"كتددةة] وتان*]" .لاقن .هتس للدت ,عصفط .عنقا 

معانت1) -نان10 .عنوعللا انه عنممتم] ,عمسااناء ل سسا علط ,لمناتمعزك انام 
عاذ اكت ,رمك لع آلا عمدمعا تحجر للملاعنالهنا عللتار نال ممتافاتم عام ]نا :1900 
,1|987 ."آلاط يخقيوط عون3] عوتمعط ندر 

اتناصعقة!] ,تسافضعائنا سه عأطتظط ع1 ,علمتة غدع 6 عط بومعطضملة عجيمرم 
ذل ء عاطل8 ها .علمت© لمحن عا :1981-1982 .تان امسن حمل عمورتا 
لاناككلن 1[ مننات حم" عنم ععوامم”1 بلسم ملفا عمتعانوة رقم لمم ,عن تممة ]نا 
م 342 لجق9| ,أنباعة بخعصوط 

الع دمع لمفوقع اممنعتصى لعو حلدنا عاتمصومتاءتها يعستمامخ ناجام انا 
عل معنت دع ع بععمعع لمم معنن عسعتنا اهما كتمعقم]) كامرر كع| عبين) 
خآ أت ث للتقلقت)امخل كن عونا نا ...هامعه كخعل كن عمعموعاعى ععا جعاننها 
لآ .اه 690.3 | .وعسشنا 

علا لول املف[ مقتمه1 ,متساكمعت ذا عساصق ععأؤزملنماظ ,ععاسسسل1 ل من 
م 1ك ب963] باممحسةط 

كناناق لصتن عتامجر عأعمطاكآ81 ين عكتفعرلما لاماادعز ام عوعأل عالما]" ,لأأكناعلخ لاتاامذفن 


1-215 .1888 ,ناك3ا ,عنسن ,ختنجومئةا كين كنا امعدسعلسم انا 





ببليوجر افيا 


مخصلاط ,تعترعل لصوععة ان عاننالمة ئلا ها ععادع رودم ذلذط ,رهقت نان" جتان 
.576 ,1992 ,ولووكتا كته .لانن ..لك ننامه 9827| .[زناع5 

م 395 ,1987 ,الامج ,متي ,واننيع5 .لسضنفت 1”175 ارهن 

عكت1 عدم عتامصصد ك عالطفاك ,عماضعئةيم ورمناتلث _وعسوتاتن عتوددة] .سخ تاجلاق 
.م 305 -النىت»ع ,1990 ,“علموة1ظ مهل" ,اأن ,لمفسصتللنن ,حفط ,ممكجنامر 

كناافنهاة. 1‏ اناج أن اللعمطن5 .همد طصدعما[م/ل 1‏ للفلتطامل 18 تز0من 
حلت ةا ,مععاطملة أسرمططز وم ععالعطعوعطظ ,عطموعسخ عطعكلاتوادطنةزرمادنك 
حر 1973.429 ,3 1 منهائت/ا عاتصعلملخ ,اد1د1) 

خما حسمل عونصم ممتعاج ها عب علنائًا عطعق عاط عا .وعنعن.ا اللخ ا أجاامن 
059 المنستا لنت .عصحظ بعواعيخ] عل مقعلا عا حسمل تك لمسط عل مممجومط 
,0 1975.154 .لم انار 

عاالتطضدلا ها ,مها لذ علوي وسئط ,لعتل) ساتممىلا لاذاخجاخ>ا-ن لقنن 
.م603 ,1990 ,5ج1[لنن) بماعبوط علمره ممساصم 1[ ها كصولق 

عل عمد امعده اك علرتكتلعمماء نوع بحعسبغطنه ااطلظ * عسرملا-ضدع1 *1101ان 0ن 
كن االانين3آ عمفاط مأ ,"ععغادصيا كعل #ناعتطسة ث1 لتاسسطعه'| بعارعم ذا 
.أعتء811 قاذالئ .نتسة! ,خعدوغطامتلطتط كعل علمسحووط عا ,طمعن[ ستاعسط© 
.8 -285,م ,.م 338 ,0906| 

302 ,980 ا ,بصم غكمل ,كلوظ ,لمحتت لك ,لسعنا مع ,معزادطا وعم ج001 

اتمل م8 ,أما نآ اء غات تاطسط نا عتمبممم علططجام ان مممرزم ,ترعوريورن 
اننانل عل معنائمم .عسحانك دك ات (1بالللتلنقت قاتعنص يلل كجهم كما قوفل “كلع سما 
م892 -١1لالا‏ .1990 ,')ة"!] لصح بسمتاأنن ع7 ,مايا3 

]10ج لمتكم ,الغتاتصعامع6 معان كان تاتعلمعط ,سعال معلط ,اعسساخ تاناخ ةا 
نضا] .م 223 ,1915 ,لرقرة" ,ملبوط ,عنقت عسساقع عحغ حمدن6 عل [1975] 
[.966! ,تضسوجنةا _ممتائلت 26 بق4ك9| ,عوعلء بال عممتائلة] بموتلتلة 

0115 تاقاتتسن 111 هعا ريه أففعظ .السسعها مل عسوااقن2 ,رلوم عالاخنالان 
290 ,1986 ,عن سوط شنالى ,اعاقك نامر 

سملاعمه] أت كع لمالعطلات كعات مكنا عل عتمدك18 ,لنكةتن «دلخرزدرمم 
اعمط .حصوط لك ,تيمم :1984 .عاأعنوكخا يي امعحسن بعفوظ ,علا كفلم 


م 214 .9908| و ساامرك11 .ا 








قضايا أذبية عامة 


015 .كمه ,كهاسكلنة كعل كالكك5نامدا8ط كعا ,(نتال) خانما لاشاع 
م273 ,1993 ,عاإعاع 1 -كده ]لل 

اعغط!1) تف تنعسائهم ك اأطمت علدنا ,علمة عل «تنرسسكا ع1 ,عمسولظ والزاعصع 
م 383 .19350 بلعننم المت ,مفوط ,نراء] 

,لاق | كتنامعل عفعئز! بان عرتووة )اا 1ناخا0© هآ ,مسأمامالا 618107 مط نا10] 
مك27 ,9985| ,عممنائلة أمملخ ,دعصو -؟]ناط وعممعم 

اتا اتلت'! عل عثلا ما .لغعلل) ضح[ +11 خانا لا اه عمنن اها 11101 -'1خرمانا10] 
.م 26| ,130 _لق ,أناحا 'لمممزياة مأفعوم”] عا 

,قلا ننالاقتامة ععنكة تاأطفات عاعدعا .005للنامسصسعتومن جع 1 برماعالا عنام 
زن انالا عل أ فوم لهام ترعاورهن) معل عزيرمام ومن 

بتاقأصنون ,كمعن بعاللكءن) موكد] عنم ععالدصوطد ك ععامق بعنطمموم]اطئط ,عسل 
ةاة- 3< ] ,19690 

0 ,قا .لالععوهم) يعنموط| 1482 ,عوط عل عحرووج]- تول؟ عرمءالا 1100 
كعاجع) معد ذا عل وسيم | اتمد عئل' دعا ا 1482 بعصوط عل عرررود] وولح 
عمو بتناام ععلحلا اع عراعوطاءء5 5عنوعةل عنم ككاماسة نكن وعاأررعوةرم خلأطفك 
.م 7149| .1975 ,لتمحمأللوة 

عنام كنات نونج أت عابنت ,دعا ادرسرمن دعبن نانمم جع لدت ,عنما 11000 
.م3--/ا21.] .1961 عامحسوط معناوعدل- سنن[ بعضوط مأعذنامنا مأعلس] 

علقم ع6أ0تنهد ك عاأطهاة ممااللة ,2 ام ,كعناوتاقمم م112ن) .ملعألا 111100 
.1967 ."عغلدن131 نبل" .للدت بلعتصسااللت) بععمظ ,لإنامطامق ممعزم 
.خم 01/111-1796) 

عل ساق نك «مالفامععمم بتع اتصاسوي صنعل عل ععوام] ,ععزونن”ا ,معزلا 111100 
798 ,للد ,972 | .غلنمعقام".] للقن بالأبعك مضو بأمتااتنس] تلسشدعةا 

76 ,نتتائءل٠‏ عام أ"! تماعطاا8 .اعتصيلة ,دوعهع ا حعل الخ “عدا .عمنط لاهلا ناكا 
عونزاء بط عتمم لها .عموتقطني أعتلاء'| عل عترمقطا ععسوععا1 عل عماعمنا 
-م05)ك .985 | الاعنلضملة عن ]أن سمة .ممتي 

أولاخظ اع عسملانا كارا ال-6 و العامة بعسعزط- مومعل ”صخر 
علان الا ذا عل كعاعءم جع1 ,ل0نال كتوعد تاساقم -عساعع. ,ل هال) أعاعرامى 


.م 320 ,1993 ,تمسللافلة ,حضوت 


ببليوجرافيا 


عنام ععقاتضم كء .عقا علدمعمقع عدان اا ءأسعمنا عل دتمم بمسمسصسوع 850131 لعزمر 
نأأقع انعد .كتيده ..لى /انامن :1963 ,انالك ,كمموط ,[1963] أعبحبها خشانى لح 
م 257 ,1970 ,"الوط" 

بقأمها خا حصمل اتنملة عا :(896| | أعمعو© علا ددا سدع ع1 ,توممعنا وعلجمل 
ععاعم ,ععائرة .السنطقعع ا دعومل عل عسعع.] .ممع ااوز/ا عتلماتا عدم .لنى 
.م 997.98) .لك 

عل تخياتتك 81 .وه .19121 ] معروة ]امه معسوأعدمة0 جما .حتعممسه ككل لاخر 
432 ,عم مستا 

لت نا :ك1 صعطعد أعطائة معل عتعدامهمة عملعلكظا بامعطهغا كدناز 55تاكل 
[للاعطا ملا بتاعتنسساظ .اتنطاولعمهةلمعجعظ :1972 ,المامسدعللت لا ,عمسماعموة 
مالم اع 0م" .لماو امجووط عله عاك تطن جع ساسع ] :75 ا بعنامعلا لومس 
1تادرعمتص نآ عل مسوتاقطاىء علب عنس عمقل حاتاسرمسعع ج74 9) بادرس م لاسي 
مقاسان ,لللكضتطامهاذ مقعل عل ععداءئط ,لعواائواط علنتات عنم .دنا 
مز 305 ,19900 باك"]' لاحن ,.لى 'كيامم 19787 ,لتخسرتااةن 

0 أت 10101اتمتكاننه! عه تحككظط رمرمل121] .لدمعخ اتامعاة ك أعممنلا الخعز 
نال كممفائلة] ,فوط ومحتس اتاكسز مععقام عل اع كعامار عل ألاأناك مكنا 
.23 ,447ا ,خزوننوع 

التامركء ةلل عسلال ‏ تامتاصعهم] بعقعنةا لان عانم قانا شل عمتممالم لاتال 
.م344 3 " رع العساحع)ا معان ان ؟] _مناءلة5 عل عالجرع كزونا .(1880-1925) 

مصعم بكاعهظ ,ععمم1 من عانق عا .لتلل) عل ممناعسوعن1 لمجم لوول 
.م 225 ] ,1993 ”نوغ طالمطعمط ما" ,الب ,كنا ,لى لانامق 19924 بستاو © 

نئل عطزه)كل11 عناانة)اا ذا عل ستومسووط ععنا ,نوتاء لوا ذالاخا]لاوز 
,م 4500 .20000 ,لكتمتستالنة) ,خمنطط! _عدمل دروم 

غاتاع 1 أن انعط عل ععاعس1 سصز ”لتعملا صينيين عع-اعع نا" ,أعنامستصنمة] ,امير 
عناوتمتطدهنا عل ععماغوط .اوتممعظا وراعمول عممر ادعقم إع ساسم 
.م 995.17١‏ .عم لسن" .لأ .الاط ,مسن بأسوعم] 

دعا ععتكه عع بال كاتدانها عاحسعطصمة] عل كمصرغاعويهك معنا تاتالا ل اتا خا 
عمكااممظ بكموط .[1688] عاعنكه عن غل عنم ععا به وتسصفاعوةة© 


م ]1993.4 .اننم امتصعاترا 





قضايا أدبية عامة 


اام .1 عرتنة] .لت أنوم :1966 ,اندع بعمدط بعادنم ناه[ الخت)ضا 
م 1971.289 *كامزوم* 

ذا عق عتامك ةا مالم حنملظ .نأمط تاأرأ0 "افلاخم كت معطم [008[1ط كت[ 
نراكة .ام 9702| .*1نا] ,مصحظ بعممااممن عسنلكت انا 

مذناتداة"” ١اأصه‏ .ممطتدلظة بعصضدط بعالت نل عتشطمفئف2 ما بعممالتطم للضي 
,م6 ,1992 ,”اومن طلملا 

عمتمسقانا عمتماختط 'ل كك عسوتاتن عل ,علمطقم عل متسدحة] ,عاديا ل508 افنآ 
.م 80ك ,9635| ,عاأعطعدل] عمو بعدريتط موعاط عدم وفأمعدعتم )ع كغاطادمعذكه 

عل ععقائوط بواتلقها بجعغسغمم ,كلمدسممط") ..عاضوعنهطا ,جطمقا 15 الا0صفم] 
.م207 ,9904| بعمعصسنن] حموعيتك ,لمدعءنجا جمعبوعول 

لمقصمصة .خمنة! بعأاع جنا عل عمسسندلة عل كعباعم. ]1 ,عشاخ خضخنل1افيآ 
.م352 9471| ء.ضتاه©6 

عنمت 1(] عرول 1 .[1869] عمتملاهاةا عل جامد معنا .1ل ملافا 
للب سكعل أه) تعلط عمسعل عنم خنستماقع لانم اع عمواة8 .[1870] كعاكومم[ 
.م 476 ,1992 بأعلاموط-وعدوت نا ,كلمو 

بعأعفلة "7176 لله 0085م لكت عنأانةاائل ها خامعتة معلورقت ,مو عاط العطي1 
.م 442 ,1991 بوواط ,حصوط 

ل ده بعك اه اعنناءةا .ل .ققةظ .ممتاعه نك مسامعا هآ .نعمت #الالامنع.1 
,م 364 ,|1881 | 

عل معط -صوعل ‏ ضل ا “ع اذا عبننع "5‏ ,كتمبمكت1 اللحرن 15141 
كن نناكة )اذا جعل تووم العا ,نعغا مماف نك 'جاسحت) اعامهجا بكتفرك“»ةسحعظ 
2141-2144 بم .تا بققذاا .عذلكرهة ,ناليو بعختفبو مستا عاومدا عل 

.م128 1964 نن دنم 008 ,اام ,كنا ركوج ,عتطجصوم ما" مشا معلا لاتلل 01 اتلنآ 

"لذ مواسط نومت ,عتغعمك عسعيمها ك عسونقوم سافن ,عسوا -عمدة انآ 
عل تاتست ناضلا بلفوناعمل نا “امم عجغطا) .ععلنوضمم) علحكمم ذا عل مستماعتط 
-60)7 .امي 2 ,909 | عدتماصوط- زورع0 

تلا مسقا عدم .لحن 19850 | معطس!ا"! عاسادنة ,تعاميم ل 1201111 
017).ا! عضوط لت .حنمت 1989 ملتقترج"] .كاروظ .سمعمسصظ مع[ عل ععنائمم 
.م528 .1990 ,"عونا" ,اامن 


ببليوجرافيا 


انان أت ملالا عتسليخ لل "كثاعطعهها كسمصسصص ععل عتمم امميا”* ,ععاازق 010155 .] 
خعل أتنصم أ أفممعاها عنومااي نل جعاعم ,عن مهما سكل 1 .لعتل) اأعروونا 
.3 امآ لأأنام وغل تاتمن كلملا ,15 “م بعزلع© ,998 عرالوععفل 12 كن 11 
281-89 .م 

عل الاأناك .معاكنعا كموساسونا عل عللا عتملا نآ .همل خخ]1ت]ا/ا 0ل احزنهلا.] 
اشساصمط© ات علعتعلمم عل مترقا8ة عل وممتاع ننه .دسعنماخ عل أعامححروت ع[ 
لقع الاة عممعسغرط .عوط بعلسعامخ3 عل ملقلذة عل ععؤلئمم ,عبينبىكة”1” 
.م 1971159 

أت .لوم) .[1974| تخسلسطنا؟ عل خعاسه دحسدلخ ,نجول خش تالا 0ل(اجزلاخنا ] 
م 150 ,1989 ,لكتداستللدت .مموط بصنطها اعطعتاخا عدم ععملمم 

مكلك .ملف ثانا عتمقطا نا عل «ما1أعسلاممم عمه عسمط ,عوملط اتات نوع مار 
م 1970.333 عضم ش11 .لأ ,ممعمووار 

أ الطهات عادعا بمفوعط ,نتن" .معان اتردصق مم03 ,عمنطاممك تا لج الفاح 
نآ -اأمك ,لفحم الم بكمن”ا! ونحاياك- ندعل .0 ك عملوناة سدعلط عقم فأفوصلة 
,م 1659 -1آننع ,1945 بعلمتا1! 

عل الحتنة ١862-1871‏ عاغامق منسولنومخص صم ,عمخطدكنك الجخ ] اخاح 
عم نالل عمواالةهم ,دع لمم كنستان! عمل عمق 1872-1898 علذهمم لل غباد كعماا ا 
كاتة”1 ,اشتطتضصماة لونئقع8 “روم عقاملمهث ك عمتلطناث ممقائلك ,رماع مموظ 
.م690 ,1995 ,مناه" ,اأنن ,لممستللنة 

نل ك ععكموكت معل عفدنا | ذ عأعماداتئطم علتك5 .عمنلاحت5 #الطجاخاءاخاى 
معنلا نان عالاتدك امم .متمد الفاة عاة رمم كتفاعمة عاماك دعا بعلصملق 
8771!] عاك .كالعممم ةجعن زوعنا لخطعيهم"1” بعموط ,عم لرفللين"] 
5 

دعيو بممروغهة8 نه جعاملمعومة بمعتكنة1 ي.عمعطمث كك الخع] انام ادر 
6 عاتاعز ,1977 ,*[ن).] ,متنا كع ضيعا اعامدها زعتل) .عمسن دال 

عتاطنة ممذائلة ,ترمكعصدووظ ومولا'ل ممااتعح معتحته8 عسخطمت5 جاخ لاما 
''علفقوط" .للم ملسمفستلتله© .مضوط لذراعمملظ ماعنا غنم عقامسسس ك 


م 1-302 انيري 0602| 





ققبايا أدبية عامة 


.كعناوتامه عمختطل دعا .وعمفادهة] عفرا نه مدع امم .عمقلمن5 تلللعى. اناما 
عل اللو لكاتنا حعا ات عزم0) ,للا عتررمء)) جغرمو'ل عةاكن ااا عاعمامطانزجم عالع سملم 
عل كن ععاوعث ,عافمصملفمعط بععمنى | ععل عودمن؟'1 3 ,عمعنمم مومع مه ذا 
دعل التتكانالمرمعم جعلاعمعذ؛ 260 غل مره عمشمركنان ,علومل8 نال كلغم 
1880 ,لاأاععطتمج؟ ,ل بكلمدط ععفرردن) ,مما ائدلة11 ,وإعذاع-قدظ ,قعساماك 
م 261/1.320 

951 ,1947] لكتمسستللن0 خوط ,عستمسمتعهنها عغدنلاؤا عا ععنمخ عالاف اخاا 
,م 996288| ,ختمعدظا! وتامط .لامع ,لت نيهم :1965 |3963 

بلصت أمرمصعا .مادمعه]" ,تدطالدع8ه كه نجرما5زةا ىل .ممعطاخ .آتانان ذخالا 
,1996 ,عمالا/ا ,عرولا عاط ,خولاامة©) معمعرةةا ,دعمرلوم] 

,أناعنةا عا عمتتعضلنت عمم دتما مد"'! عل الله تدجوء ,عبطععا ذا عل عوتمائاط عملا 
م428 ,1998 .نك معامث نون خورتادرن مزالم 

اناا نا .''#اتاهبان عل «تساعاععا .تررماععا عل 5ة)ناه" ,كتعومسىظا /01(0 م1 
ها عل عاعيع") عنا ,كاه ,انط 'لتتاوليتت ععمط لع ععنا بلعتل) متنتسمط 
. 5ك 31١‏ .م993 عضرزورطنا 

(انامم اء) امه “#الاعاعع1 نال عانا ,الاعييد"! عل عال/ا" ‏ ,ماعصوظ ا0اخاق8 
عالا هآ زعتل) ععتدء/١‏ موعة اء أمة اا مملنه1! عصدادرثم/ا مد "عحنعظعامامة 
.26-8 يق .130 "ل تناطا 'لتنامزننه قتتعقةم"] غآ نعايية'| عل 

عاطتظ ها كنا !الهساععاعاما .لكللك) مممقمخ 1115لا اع اعنمهدا 'تى اط نا ظلمل8 
.م322 ,2000 ,كعل أت[ ك عمطها نون ,جمطعة مك 

عماعرمر كت اعجرم عالاعا ,عع أل تانامة نك كعاضمف مالعمر ,كومولوه؟] ,دلا خ 11 5اخا3 
949] .”“علعولةات نا" .للك بلكتفصاللنن ,عوط بلفصناحخف أععصنك8 عنم 
.م138 !-الانا 

هدك مكتلضفست امنا نتلنعممماء وممظ لز ,ماع لماررنها" .لوت تمن 
766-774 .م ,9614| 8 


كن اقلت ععوم 8 مز .308-3009 .م "أطنكا عل عمتمالهك؟ عا" .من ل- عدن ل أل لاما 


بقعو ,عكتكع ل لرملاللة "1 عل عمتمسناط .لعلل) سمتصحل8 رردعل- موعلا نب 
عطةظ .لك .كنامم 5300,19847 1660-١!‏ بالمنطمصمها علا عا ,2 1٠١‏ .عتلمسومر 
.م 9009 .990] .عمتكرطانا ماعل عاعن© عا-لسسوجةة"ا 


بيليوجر افيا 


.“الاخاخدا-ءطاعاعه11! .حصضوط بعتامممعماقطم تام بحتمبممع للاأككملم 
.| 191 ,990] 

عل اتناك كتتصدااملظ عل عدتزا مولع زوم هاه نمناءسلمصام] ,ععامودكت لتنج ناماح 
أمازةا ,كنوع نغ ممعم نا ,اعتقطعيعلة ,عزنا عا ن مكلك عل كن تحصنال تكح 
عدا نت ممتاعسلمناما تممتائلك ع2 :1950 :ممتلتلك غ١‏ || ,م مك2 هومن 
.لماعم انومة عمآا كك لإرعاعاعظ ,عمسشااملة كله كتعراممضملك يور 
|1963 ,كقعمظ بإنامن كتنرلا عبيل تتطصسةة© 

111" ,كلك 1 أت 'زرتزماواعو5 عط لقة 'للأمتومتاطتظ ,1 لافممط 115 لطتل>ز عار 
غأناممعه 1اطاتا ما :قة9! ,تصضطان! طعننلرظ عذا جععلمما موعساعم ا تووم 
توما عل عموامم2 ,ع الحم لصخ عنما عمم .لذن كعنعرع] معل عتووام مم ذل إن 
م 9]! ,1991 ,عتتضانا ماعل ناعممت عنا ,مموط ,عتمت 

مع.] .كاموط .ماعغزة "1لألل< نس معصوط حك عسسنزو يغ اانا أن والطابط بعمغك1 لاارل ىر 
.م 477 ,994] ,وعنااع.ا ذعااء8 

نال عنوتتمائتط عتوماممم ع طئم3 .عسطلايم بل عنونافقت ,تمع 12ل ل101 1135 
م 713 ,1982 مععالمء لا ,عدحمعنها ععنيودما 

كنااقءة'! عل عتووامصةنقامط .11 عداوناعهن ذا سوط ,تروعة1 حالذلح0 لاعكع]اير 
7 ,1986..لث .انمه 19737 .لمشستالو0 .قوط ,ممتأعطس ها عل عمونمهمم 
70 

لأ دقتنه عب0) الام ,تلاط ,ليوط .عددتلهصساهم عل كن مامت ,تروم ل حزلرخ 11" زاح 
م 28| .1986 

.98 01)ة ,جلينة ,تنهئا عل اف ثانا عسوننكن ا رجه ادوك5 ,ععمرمعت 18115 [ مار 

اللأل “تناكاضلوه نمآ .لج86|-800|) عانمءطاعنا كلصا بععلا-ووءل 151 أانا0اى 
م 354 ,1999 ,سجن" متسس بعرأامررة 

الئل ممتمم116! ممتتمقى ذا عنك علساما ععا ممصم عمععك 01 ,ممع رارق جزن ررح 
.م 521-آل؟:: ,1953| ,ماأعطعن]] ,ناموط ,جزرععك تدا معامسداع عل وجورم معز 

عا معدن 588 | عل نوتائلت'! عبسل كقتاطسم ,«تمجدظ .عل اعطء نام تالزن 1ك "لجلقاحر 
تلام عقلطضآ مب اء عرأو5وماع هنا مكعغاما؛ كعل ,تننامم عميد اك 1595 عل يع اإممئضمم 
.كت [اتاممتاحانتا كعل عصتسطنا بعلمو ,اولتممل ؛(1 كن عسرحعطنوق8 .1] 


.أنه 8957| ) .ل د ,كربعمعع تنا نموتستسصنام 





قضايا أدبية عامة 


ععاانا كن| كلتل الاغاعه![ كال كعقفصط ثضاإفضسط ‏ "816028151811 
.م 28] ,1992 .عاأكمعانا لتاممعظ8 ,عامنةا ,كنتانكع لانم 

بكعن”! معناوغطاهن تاطئظ حل كت علنمص عا ,عومجوم ما عا ,عمناحصطتع “اناق اخ 81081 
م 259 ,997] ,"عن مط" .اام تاتالا 

كع الالاعه ععل عوزلومه! عممل علعة عل للملامم هآ“ السممدنقا 5لللخةانا10ة 
بكللف لصم بأمعللتت ه30 للكت لثامتم صن بممحستل “لآ كا ,"مع زو]كة)نا 
للدم ف تعمااع. 1 ععاك1!3 معنا قماكبا لاط .01111 ,رو ”)عمط 

.م206 ,1975 ,تاناط ,عمو ,قملنامقت)1]|لع اده ونا ,المممعة 5امافخا 83101 

بحسا م للنه أاجعا|-ترددا ,أاعق متإصمل1 عل مسحنكل) ا ملسفقنك8 ,كآلتخنا0ل83 
م28 | ,981] بكسمتدء قله كعبانتعدماء دع.]-اسوط-تستقة عممنائلة] 

عل اتمتائلت بمصوط مغل مالغ تمقلم وا لذ ,انط >الالمظضعع ك جاسسسك جاعاءاتااخ 
تساف عمد عغاتعيم )5 .بعل مسذتسقته سا م :1908 .ععمناما معا عا ذا 
ع3 عل مغاصفتم عام :910] .اعممومت ,خوط يعاغارددى ممتائلى عمس 
أت تلان اسكة رم .اعحمم0 خأميوط .لغ .انمه :1913 باأعومهسن ,كته ,علرغم 
.م 286 ك 231 ..أم؟ 998.2] ,أمتروخا مان عنم حتمكن 

بعمناعك1 ممماك عل ممتائلت عالعزنامه .أعادردصي عراقغط؟ ,عل مكلاح 'ا'ناكذنااة1 
1ن 1؟تساعمل أت جع لمم معامم ,عتطممعيرم1ألطتط .عتمم امتتمتلك ,لرمأاع لاما 
م خقة امآ ,90 .“علدنةاط ما" أأمع ,تسمستللهت) ,متسط 

اعل تككمم عا عجيلة ذ ثفامعدعم عناوغحايمأاااظ عمن دوعيل سم كتحلءى .ان فرطوت ثاتالاملر 
2 _وزينة| .جه6ا عل مملنتلة'! عل ممتعسلممعةا ,1627 نويه" ذا ,كلمو ,معدمع لل عل 
عدم "عا نندت عنوغطادألطتط ذل عل عات المنسن متكلخ '.ا" عل قلكنكم عبج] عا أغاانكم 
متها -ا]اعت ,9890| ,عزنا عل دسمامصسة عاك ,حفن" ,نزأامل عنسة6 

كعم الت ذأ .[1852 ]| عمسشحصدع [ لفل تمع ناتك الزاعننما مغك رتم0 .الى تلاز 
ملأت +1 مفعل اك متعث3] امعطلخ عنم كامقةه ات فامعكتمم .لأطفث علدعا .2 .امك 
. 731-547 م.1956 ,'"علعوةماظ ها" .القت .لضددم للدت .ختموط 

نل غل اتاعقام سل: ...عامين] محساقانا عل كعوولاععن 9 ,ععامقطت 0101121لم 
فعا عنن اأتممجيه امن أنان فى أءداءرعمنة كعل بكتعنيس'ل موتنادممزترياك 
ن كع« لزائمقة قعل عرتقمومتكء101 سن غاتنة عل بألكرعة اناعم أنان عكزتكنكنا0 


18١1ل‏ ,1812 بنحاعقظ ,ختروط ,نع اميم اطاط وا ععانام) 





ببليؤجرافيا 


انلقن عاناعل عنام ععصمت؟ا] ماعل عنات1" عل" فدماخ 070101 ن ععبانة1 07601015 
لناعانا قفغنا .لعتل) بصملا مصعاط ريل "عسو تاطيجك 1 ها عل ععدمم عرلازا الاعم عا 
291-321 .م ,خقة9| التمتستالقت بعقصوط عتناوتلطناتك8 هذا 1 ع عتمصكن عل 
زم 11-675]ا؟ | 

كعل .لملاتنالمتاارا عمنا ممح كم 1اطنم ,كدعانتكناتره كن معثسووط ,عكزؤاتا امع عمجا 
علا طعماط ,كسس .[1897] برعاعطعحمم8 ممغ] عانم جعامم عل ,حعزامن 
06د ,1923 

كلتم عام00ليه اك عفالعدكجم بعااطماك مملاللة محعتكدك<1 ,ععتواظ ماحعومم 
مالت! المع اث ,أنتمم :1995 .لممصستااه6 .موه عبت عا اأعطءزئح 
.| 764 .20000 

لمم ععفمقط "1 .عناوأع هو أداعمه امم سعصومداق] عنا .علسول-م1 لجن بج تزموكبم 
1991.40 ,تعطلفكا بمتدةظ ,اعتراعسومكلقت ل معممم رمم 

3 1 .1992 بلممدم ]| انون ,قلرو ,لتفاتامت دس عسصووت ,أعزموج] عم لاالزئزتر 

بعللا تأدرةوملط اندم ك وعسامعطل بعيزا عل عننامادتل! ,اعطءناة الجم ]جرم 
1988 ,انو أن تلود سكل عنن ا لحايام عدوغرااد اننا ,حمطا 

ب[كلما خعاقائة جعل 1100 تلأنتااك النااروت | عنموينع لان تمسوع] ,[070). ]زم 
ممت نك سمم نل دعا .قغنة! اععدة نسحملا ملسو "نوم ممتك لساك ممناقلة 
.م 1962.320 ف ايالخل مسلتطاط عل بعستحنول) جع.ا .للحن 

قتصاعة] عل عسوه[امفت عل عناعه | عمتمثم نا #تماسا ها .لعتل) اعطء1اح تاجخ نع زد 
.م 1987325 للحصة سنت أعررناء ,عونا | مهب | 

مخااة ,”عكنناوممه] عااعحنملظا ننه عناونكت عا اتحسسخخ بلممدوم]1 «رجاحمعادر 
.م 158 ,19065 ,سنن وتسوحسا وول 

أنه مااتتحنافهم انملك ناللينت) ,عغان احرتتم جنم حسد 02 صا ,عدن ا أطبادة]1 هل ,لا)خرامر 
بقلو الللنت صلخ _لحلة عل موتتدءمطاحلات ل معنن متنطمعا صحث.] عمم ععامن 
.م 1450 ١‏ نكا" “عامدغاط نا" لأ ,لتمستلاتن 

ااعتان؟]! عنم ععامه اك موأاعنلم نالا عمجن امتاعسلف) ,عسو ااتاسمفج] نا .لتم رم 
33-2 | ,0258| .معنن .متوط ,بامعمنة8 

امه" أأدهد .عم .عتتةتهق-اناا “نم التمتسماأسقا ,تاعسل "تال اتام 


.م184 .9067| "عسوزيه عل كوانوح ان 





قضايا أدبية عامة 


للوتائلت تنلات 0داهتقا قع اها 'نقدر ,لتنا ,عفمردر وه 5ع1انت0 ,ممالخ عدعلتا كزمم 
نا الات .كنتت ال ,خوط ,ععاصودا ع1 ,0)-,لا عنم عكقاأماحد اك عرلطنات 
ضر 19511165 ,علنكاط 

نمؤا" بخدانرأالقة .تاأحومة1"” .علملوت1] عمغر0 ذل عل معادلاو رمن أن يمخومط 
بلتطاوظ ‏ ,عل [ابوعممظ ,نمم متمطمنق عل مما ,ممامك يعتتمعمدصسلكر 
لتقن ععانط صتان12 بالانتصعانات) .181 تنم كلرمناء نالعا ك عنم لانن .عاماحضعمخ 
280 .ل .؟ 'لعاعيد0 بكاأموط ,بعاصنل] ملأت 

لاتشتنم سا2 بكتروظ [ذ90] | ععمماعه ذا عل سعاملا ها نسنل] ترعرخع يجزمم 
:م 279 .1917 

عاد" .كرناعاعملة :]ا .كمهوصمم معلل عااعسع طامنا عبوغطام لالظ .مععه؟] 0111م 
77 ] ,عه 2] ,عدن ) بيع الطسر 

بخامنة الععيدمر ذأ ععمعنهما معلتلدقينت|!!ا .غلسدا-مدعل عث ل( 0310م 
.م 40] .996| .ععراعمكا 

عا لك ا ,وعكتمبوده دع مبوغطامتاطئط ععل عتتماكة لعتل) عمتمناها لالخ.انامط 
عالطا ماعل عاعع© عا - كتلهتصووط ,عنينةا ,عاعغاع عن نان كعسسوغ ام 1اطز8 
م93 ,992 | 

عل ناعتنت”") عنا .قلس بلاط "لكناورين سمخل ل متنا لغتل) عستمسل] لذاخ. اناو 
.م55 ,993| .عتراخط ًا ذا 

فا ممغتمموسن”! نهل ,3 ١‏ ,نلعم عمصعا بل عطءتعطعمم ها لل ,اممموك8 "تؤتان0ج]ط 
دعا عنك أأطقات االتمز غاتدر أن مادعا .ثلالاتاماعة دممسكة علط ,تابنا" 
انكمم ,لماع ناكم عاترا كعللوللاك ععامن ,معامونة ,ععرامة رع ملل كتلمعكباموكتم 
حعل ك وعومسمخنعم عل عتضمد خعل حعلها ,تسسا عل عمتسم تسوك عل 
تالخ أن كنت عنكت ا ندر أكنامعآ1 اععننلا8 عل عايينامنسصيك حتفنا عل حولت 
,“شفاط ان“ ءال ,للقتو ةالي0ن ,عوط بعتمسواة تلمفؤل عمولمىم ممعم 
م 1326 ,4ى95] 

ل ,انانة 9544| .نتن ااه ,خضوط ,عحبك قاع لهك عاسس0 ,اأعنيولة 51لا0ج]ط 
م 307 ,987 | .”علحدد؟] متامط* آل بكامالهظ عل لعذمدعطا عل عممقممر] 

لت كناهم :| 19 .لستسستلامن) عوط .وعتيصداغسر نكن معطم حيط .اعمول8 51نا0جام 


,288 .1992 .عمتنوتدصانا .الدع .لتتستالو0 حمنوم 


ببليوجرافيا 


بكاناط بختموظ ,خعاعواممطعم) ععااء لمن اك عم ننمممتك 21 ,زروعل '[05/ال1جزم» 
م77١‏ ,2000 ,"مع نو تممماءعك عسسوعظ .الاح 

عالامعمصردنن عاناءط عل االياة ,شعتك ع عمقت .لمموسيمع لامع يجعناني 
بكتمد2 ملنحنك1]3 ومخلاال ععماكمم ,عمغوناد نل أمسطت عا عل أن علالاناءمم 
م ١87‏ ,969 ,"عزون" ,اام .تعنحص الي 

"نل عالطهات ععتامم ,[ عتما مععاغافرسسق كمدني02 ,لرمصنردها ناخ لرع لين 
01-1 .1989 ,“علوقاط هل" .لأف .لمفستالة6 ,مفوط ,روطع علنما© 
7 

تحمه؟ شلاعل نعناككن معن عع .منمتلعتت مسختطعمساعط ,معلعويخ امم 1زمنا0 
.م256 ,9774| .عرمألظا امعان دما معيو اماضقة 

كاعلة! بلسمصم العملا مز ."عنزمم متنك عمغوممعهم عل" .علاءتاد! عفضففعم 
2115 .عظلنخة)اللسصهم خا عسه خمعلاعءننتا .لعتل) اعسه؟ ممعل عه ررزوعوعم] 
.م 1970477 ,زرماط 

انل عل خممتك تلدعتصم كعا عناد أتفحمظ .عتامسد عأمموط مل .معنوعها1 تلعم ان ليم 
.م92 ,1998 ,كنمف ]اذا علأعطعسمط ,مضوط .ممت ازا 

7م[ عكتمك عد" ,المع ةالاط بحعمدظ ,عنوأمفغط8ه هل بعأاندزالت _الأمقعمجعم 
.م 1984.127 

عا بخاموظ ,غائلق 'كاقنائ'ا حصسل دعسوغطامأاطنظ جعنا ,لعتك) اعتموم ]لاجر 
.م358 ,994| ,عامتضطنا نا عل عاءرع© 

كع لامتانالها كء سملاعنمون ذا عل ععسوأاسماع ,» ,عجوالمئزلا 'ل[.اتاولحعم 
ا مععلة ث8 نأا عمامسمهم عل ك علدتغلط وز عل عبوغطامتاطتظ ها بمعسواممفكت 
01111 لإبرسه0-عبرمعرظ ,كعفتصم ,اعتسطلة ,لتلل) خناغط اعتمنم 
.97-106 ,م ,.م 209 ,2000 ,جتسناع .ا حعااعظ فعا لامزعنتلائة 

تلخ أن 'كانات') أغاصننا ,كافطا تفصسك8 عل ممورط :رونل وز علوت برزولخ العم 
بقاع .اكتنتج مسا عدوددها عل كعمسقعغ انا ععل عتفومم علط ,لعال) ,سيا 
.485-156 .م .| ا جةذا ,خولرن3ا 


اعامهطا بختقطعمودوسوع8 عل معنن رطعمده] وز ,' موألى | لسصسنع" ,منحلخ بأعجر 


عناعمها عل ععسلد كنا كعل عنتنممتاعاط عتل) عه لرتقاة كن اوت 
505-506 م ,ا ,انك ,1984 .منتضوظ ,مكدوط ,مكل لفل 





قضايا أدبية عامة 


بلتعموك جما كه امم عا اسمشنعاترمن ستمعلمم] ءأهمممتك تنا ,بعصعاط 11 101ا10] 
كنز ,أه؟ 2 ,1680 بلءامطعع للا مخصصن لط لدعلل ,علغوع0 ,.. 

ععانن اك عامط ,عا] عمنحد (891! عظق8 1 ) عنننةلتمموع © طخ ناناخ 118 ل] 
الةزاأعددما'آ لل .لك _حسمم :1965 ,ليمتضتلاة ,قمنا امتاهملا وغل عل 
م 1993195 :)0 

ثملاتخ “ندم 6امعتصصمق ك تاطفات عاياع) .كلام امضتتسنا!] ,عسطعم داناخ تا اظل] 
.م34 ,1985 ,عتغالممموظ ماخ باعقاسع8 .سويت 

عقامءكتمم لمتتللة ,ممصمل نمم خعحمم:) بععاغامصرق جعملادتل سطصخ دالتخظ اخ لكر 
كللأناونامظ .[أم©) ,اأمللنا اعطمعا عوط ع تاععره*! كأنما عنم عتأطمات ء 
م 607 اجرج ,992 

عكا ققد نك عفامععةمم ,ع الطمات ممناتلك ,ماق احرلصم جع:1ت0) ,تسطمخ داناخظ 151لا 
نلا .لتقدصس لاقت مصسط .امل معاسل عع عا| لامعا عل لممادخ] تملمم عدم 
م827 -ا لاجم 946[ .'"علناغاط مل“ 

عقاوممة تك عم اورعوكمم ,عللطنك ممتائتث دعا املق ععاح2) "ملاعم دالاخرظ8 151 ]1 
م249 |-1]ءآ ,1972 علسقاط ها لاد ,تحص أالدت ,كمف ,مقلم عتيامامة يوم 

نان مهل اتوتردع عنم أن عقمام .عتوقم2 بخعاغلمصرهم) جتخكنامه كلناطقضخ دالاخظ8 181 ؟] 
ها ااي .61نا .كمفط ,اعصسنا عحئزط عقم عتطحرفتعم اطاط ك ععامم ,ممتاالف 
.م 039] ,1904 عبان غتاأمطاعمم 

لسماانة]! عنم عفتمصضتة اع أاطفاك ماعنا كعاءامرسدف جعالات) “طرخ دالاخ8 اقلعم 
"علناة! مط لامك بلسمستتللمة .ممدط ,أعوامل8 ععادل نك عالتضمعما عل 
دز 111-856 دوا 

ستماث عدر غأاطفاك .عتتمعامع سل ممتائلة مااع حت تسطاصخ داناخ 8 قلع 
[99] ,قغاعةق بعععة يععغاومل8 عقتالمفال ,طملاك نا عنجسن ععروق 
101-1338 

تعتهام ‏ لكل كلإ عدعيرميم سادءضكدملات .متهلخ 1.251 الخان-8 3 قا0] 
بقأرة5 ,تملظ نل كعاتضائك وعأتامتعمامطم 56 عل كساكناااة مفسمععمات 
.م 221 ,974| باتناسااخ 

نم6 ,كلمةا! بلمتصام حال ععوتيمه ,كعلشاعاعه ععل محتحصم] ,عطصمكخة '1خاتاتزنخ] 


مم36 1985 ,"اع" باامت ,لممسستلاه© مط ..لك ,انامم :972 





ببليوجرافيا 


عناعهصما ها عل عسناعواممة اء عنونمكطفطامله عمتمووم عدا ,انط 081511 
نال 16ماعن5 عضن ,جع 1016ل جمموللنانوعكن ون[ ك عامل8 عع .1 بعختنب صما 
بأد 19787 ..لت .لانامه :1953 مأغطنخ] عا تخاانا ناشت حولم 

عل عصعزظ -صدعل مز ."(828-1905() أعلعطو0 ععايط ,عممة/١ا"”‏ ,لسللخفي© القن 
كنا انناف 16]!! ععل عسلنمممتء1نا .بك ذا متماف ك اسه اعامهد”] ,متفطاءستصس ةا 
2408-47 امات )ج198 .مولءوظ8 .فوط ,مجتعوضة! عنعمنا عل 

هآ .حمنط .عسوععا غلا كت صبع!ااتدحما معصيعل د5ع] بعادوزلخ8 ال081ع2 
.م 266 ج198 يعكتدبو قا ممتنامء د ناءود] 

آهل *اناء نالفل تمغسك عل اع عحييه 'ل لمتامم هل" .اعطعاكز داللفاءا0م. 
عطءعطععةا عل امع ,زوكن0) باع لمع انام لع المع نام نا ,عنكيييم 
كاتفعقم ذّ .عمأمادزا عون" 

بكامة© ,امتكدالة'! بدك تفكقط بعاطيمل رمي )ء اعمفخ] عا أمعمغقك [عردومم 
م 128 ,1976 تعنص الست 

نان" .للم خالا .خموظ .[963|] عسل غساة اانا ها .مغل ”ةا ناو 01 
,م28! ,1968 ,”تعر د-قلوع 

خا5ل1210]! عالءبسملةا ها مل بىءتإتمماق ل حاء زاك ,حعنابنه1-مشعل ,لتفعككل01 
القت الله .عوط ,أعايهن) أموعط “نحم عغاموقرة ك عااطفك ,عفاضعيمم ووتاآلى 
الجك -(430ك ور ,1ا عصن 1993 ,"وتلمع" اام 

م195 987 بخاناط مدعممعظ .عملت )انا مساعغا ذا ععوع اعووتا ,علممخ اتاةلا0 ا 

كعالالاع : "علعواغاط شل" لام ,1992-1998 ,لمورو نالو ,عموع ,ععرسوب .تأدامك 
بخاتنة! _قنصوك(1 قوع[ عل معنا تم _ممكدا اعطعتاة عدم علاطت «ومتائلئ 1١١‏ 
خسنا ,تلمك أعطعلل]! عدم عتاطمك ومنائلة ,2 وع حنم زم 1363 -زيزكر] ,992] 
7م ,3 جع حابم جم 1425 -ااعرم ,1995 ,"علوزفاط 1ط" .لامع ,لتفوتلاون 
.م 1638 -11[عم ,1998 ,ينآ .ممكءجا اعطعنلا8 مم عاأطفات 

عأوغمم 3[ عل عسوتلاك كك عباوءماولط ستعاطاذ1 .مأأمسعسخ تالالا8-:1 لم5 
آن؟ 2 ,8285| ,اأعاعلسسك ع3 رخموظ بعتعسةعا ععملتغطا سل كك مسمافبصم! 

بالك لمت كمفضة1 ععنا] ع سسافكم نا ذا معنن عمحاعء نل .اسن عسوعل كل لمم 
مأأم" لاك ..لة انامم :1948 ,لمندولللو© .عقيو !آ] عمملاميالك مز |1947 
:مك37 ,992] _وأاوويع 





75 ,كنتت و0 ,كسوط ,عتتتروالواط عل “سنا عا" بعنن سد اا 00م 
|9571| .نمالل عن | ,م 

#تغلولع؟ لان ععلنث؟1 انك معان ااتاحنانه عنوقمط ما عتتملاء١‏ تعطلم 5011111127 
مجعم - كفارظ يانا- بتمعااءةا- زوخا- عبننع5 عمسنماخط- لسحدمها امع 
خلنلالل12 ,عمنجنها ,.لى سمم :1938 ,اعطعناط ستطلخ ,عوط ,فمعتطسخالن 
1972.464 ,لاعسلا عل +0111 عل مستنسمتدرةا عامم يعولح'ث.] عل 

8 مانتعدام عا دف أححدع .خامتن غل كلناعاملا ,أعطع كك 5011101211211 
.م342 ,985! بلمسستالله بعمدظ ,عتكوعم نا ات عسوا فوفك كوكم 

كلمعا عن عل ىإتاعاتنة علدء| امع كننام عمل ععاكلمم مسالل عل اأعسعمم مس5 
عل سما أ .مستمعطا اسل عسومحاخ ,انلا انعط مل اعغحناديهها عدم كالعنمه 
امتكعل ,نزمخا بال #معستسسردم] ك ممتعتطاا .لوا معط يدا متعدم معدملا 
ع ن12 ععلكم ,ز598 1 ره) 1597 ,اغتدامهة] عمف ا ذ .عتدلنظا نل عارمم سكي 
1599 .تامع زولا دك عل 

الله األعث'| عل دعسن حع0ا ,عملا عنتما نط زسال) عاعلممهمظ .لعأقاطم 
م07 ,995 1 بكدم لالت غلومل]ظ فنا .كاين .مسا| عل دعس تاتامم 

م 1991249 _متصده3] عتمجصسة بممفظ ,لامستعم ع1 عنا ,اعطءزلخ قط امام 

أت اننا" “عنما صل ''كعناللل ممعم خعل مستا تامالس شك بسدعل لاجلموق 
بعمن8 يعطاتفعصها! مصلائلثذ| عل خرام كل ,لعلل) (المقلة تتنعل-نينل] 
علط ..لنث .انمق 166)(١ |8300, ١984:‏ _اسندامتصمكنا عدا ما ,2 ١‏ ,كتتمصممم 
246-53 بتر.جر 909 ,900 | ,عمتستسطنا نل عل عانحه"ة) ع ا-تلسسييظ 

قل كان الاسام عمسلا عام مملتعساين) .تاتعط عولط .سن لاا اجاح ناك اخ 5 
اتلاع]! “اام المتتمانعجممجر محاتلتعه1 .11 دعتلتسرمة ,2 ١‏ مخعاغ ارحوركي ععصحايه 
بم 704 | -! انرمع ,9059| ,"ععناةاط هما" .لا .لسمستالن) حصنا بجمهدطعساك 

تامتاتالة]'! عل ممعاوتستدر _مسساعما عل اك ممصمل عم عل ١تمعريوت‏ لااتكلراق 
انكمم ذا عل كن نما سا1 عل ممناء نان ,تسالب ينا عل اك عافممل اهو 
معاون ,24 ' نر كولم اتصكره؟!] أن ممتافعيل ةا نوجو« 1 

.5 الالضلاه0) .مكدع وات[ 11[ عنامم عسسنصة11! )طا عل ملز تناز بملحخاع8 50 
مكمه ,لمالدللا اروك!] عل حمسلاتم”! .اناسل عتمدك ‏ بخعدصرةاططاممم 
75,571 بال للتلائمينال"] 








بيليوجزافيا 


تعفتايت اع عاسموكمك عصساليت ,النسمةة عل وغلومت) ععا .ناخ ولرلخم 501 
,77 إ"أع1" .لاك ...لق ,نمم :968ا) ,لادصتالدن .جأموط ,عم أمانرمم 
.م 1-535" 

لاكنامطحسهظ ] خيع ل أامم-معلعمامعط) كنلماعه ]ا .إحسك تلعمع8 | طعتصدتا )لخ درق 
أن علو ألمامعذفال خعننلعنن اممرعنمم ,عبن [)أامم-معاتمامفطاا للك ,|1670 
عناة اناعم العتلزعلناعة تلماه “عطترهكماتطم عل قناعطنا ها عبن عأمز ألذ لم" 
1300 كلقتد ,امل '[ عل تم ذا ات امام نا “ناوخ “عضول كددة عقل ديعل 
لناع'! عل عتدم ذا ذمضنا عمق حك ممتنماقل عمدد عوتتمافل ذا أنمم عر مانن 
قعانهجا عه قعاملز ك لاولاعنالقتنا ,امتلفاصيكلهم بعدمتسمعاك ككلم وا كه 
.م (اقا3 ,9988| .لك .اكسمم :1965 ,1010 نتانتتلنا” | عائضه ,عنس للاناحرمخ 

فعه مقائل عثنقلتكمم مساح ةناتا مل ع ,عل عسمتمصك 1015115111 ا عماثلخ ]8 
ااعتتنامم .|1500 .عنما ,كضدم| معلناعنة كلرمتايااتاعمز وما ععحن عأرمدرم مر 
حاعن1 _ععاداعدعن31آ1 اعحم عم عفامصمن كن عفاقع ارم ,عتاطفك عبونتاقت ومتائلك 
عت 627-لريسن ,1998 “عالصدة ععسوتعسنا 6" ,ال معامعية© 

تتام كء كلأعمضمظ عدرم[نااطط ا ,تألم نال عانامنا عناا مس1 5111818127 
145-146 .م1981 مالاظ بعلانا ,عافتامريه مدمراء مهال تل) .عماكتن 8 

قلاع!] 'نام عغاملمه ك عاأطماك تملائللن .عن اءضامم نك كاسما ,لخم تا لم51 
.م 1597 ,1952 ,عاعوت21 نا اام .لسائصنااة6 .خعوط 1٠١‏ امن للق ستمفالق 

لللتلاك لانت .للقشلاك لخادت" "له مممتمام0 لاعس عا ! عا" بعمعمعم سا تالط 511 
عا ,|7785 |-776| .عوط نك علولا بختملتض:] “حر لتنا ١759-1767.‏ خم !| 
خاعمنط:) عنم لاعفنا ,تستصمط|1أضعع .رلوولاك لاعلا" عل خلماوامت كن 
ةا تأمفضعمااتاتنا .عات .لمث حناصه يم4ك9 1 ,امطليه. ] تعطامة] يحقوط .مم نل 
لها "لع لوو جلبوط .اأعمسمك ععع5 عل جعامم ك عأعمامدصمدت 
0806 

عا غل عوصملاالة .خوط معناوتاكت ذا عل عأعمادووجطط بامعطلخ "لاخ 18 
م 1973.215 ماأعمالا ,عقوا .لت خنامق :19300 عنوتاتت عسحعة] ماا سكم 

م 204 ,9988| إعاعك 13 عل داعم ا ,علغاء 1 *1خ[ةانات*1 

كلامل : 978] ملنتدصلللن0 مخانوظ ,نغ ربمن عل بصع عدا بأعطم]قة الجا 70101 
0 ()34 ,)48 ا .متان؟1 _اامت ..لث 





قضايا أدبية عامة 


2990 ,977 بلعفحم للم بمصمط باأعاسن أن لا عا اعطعناة خا لوا نا0"]” 
بالتصللة بحمنط عننتاتعوط نال وعناضانا ععا ناه العلوء/ا ,أعطعنقخة 10101151 
.لتتداتالهت0 كلمج ,ع«وماءد] عم1ااه عل ععداتن1 ,تيه لت منامم 19697 

مم 287 ,1972 

دآ نان الععلوة لا مغردرة'0آ عتحيافه عالا نا نحن تلع رلوةثلا ,اأعطء 11 17010111 
لخدت لاله علث كنمم :1971 ,لناكلنتمتمواع بحمو عملتااعنط! بل عغطاسمتا 
نت ورون0 عل عمه ساعن [1! بععاث امصدق لت انان “متسل مناه" اان .1977 
,م 152 ,984ا لطامت ,ختتةا عمافدصم ا 

9953| .قرزاع3آ! بعاقنةا! ,عنان1 نتن مصدعما ما ,عصمخ 10 21ا "51 نا تانا 
1911 

,كفلذاعهى جوم [ائلة] ,كلمو .1 مملقغطا عا عن] ,عممم «الععمع مهنا 
بالك .قموط ,[ا منتغا عا معنا جم 236 ١|996,‏ ,ملكتا .حقصسط ..لث ,لانام0 
.م 94906.318| 

عطافعم عدم عناوا اموه أاطتط ومتاعسلمهم] ,ل 1١‏ بكتسحس باسوط لاعلتاامما 
بكلنة1 بعتالاا تتنعل عنام نامسمت ك علتاطقك رملائتلة .كرقلن /احموننخ] 
,م829 ,957 ,علوافاط ها ,الأ ,لتقستالده 

.م 251 ,934ا ,لتمس اام ,عض ,امنا عدن عممغ21 .آدن12 لا جاتإاخما 

لت لكناده 0437| .2 ,1941 .1 نا .لسسختاامن عوط اعنو لع ,اسوط لاعااخا 
*971].دعة6ل]" الم 

قا كال اميه نح3| م 2470| المسمستللنة) ممصن مس٠‏ .امنا لاجاتا احا 
|36 |-3|ااعم 

لثم عقأمننن اك عم ارعكقم يعتاطئك ووااللك .عمسحنايه بامطكمخ1] .لول 5غ لاما 
.2 اوم 9900| .,"“علمناط مك اا بلتسسستالسس) ,مقط بأعاك3ا عيرمم 
.م 2)45-]2ة.| ١871-1885,‏ 

١ .-6‏ كتندز الطفاك عندعا مناغ امدوق كعنال نام عننتدياعه .اسها1 ت1لااخ. ]نالا 

119 اا ,لذ9| بعلسن21 شا لاك .لممستلان© .ماسوط ,ععالنوطا عا 
فعل كقلاخ لضم ها تنا *متوحئتة'| عل كعتسعاط" ,زعتلت) ململثى خماكفالا 
..6تك ,(990] .لت كتلنكع تسلا لالعنمم كمع .وتسوط ,سانانا 

0.1856-57 





بيليوجرافيا 


المتات ممم ذا عل ععاعمررهم ,عععرمء 5الالآراماط يع متفذلخ خمالحالا 
-تز 3006 ,1993 .'1لانا عمو .مزع © عا عل عنان 1 زأمدزماعدة ك عبان 1اكا | “زاوم ادحة5 

عيية لذ عمسسقانا دا عل عاعماماعه؟5 بمتححمعف! عل عمسددداداظ .متناخ شلخ اا 
عم 1985.317 ,أأده5 ,حفنةا! عوادمنكت 

علجعا ,748 | عتطترعءمل-734 | ععااصمزل 2 أو بنع صدلمممخنصسوت للخ انما 
شا" لأ ,لتتستااة .كاه ,لتطمعييب3] عرملمعط] نوم غأمحسة ك أأطنايت 
.م 00-1537 .9635| ."عاعوتاط 

بغاطدى تتكل'ل ممتلتتك ,[764-1769 ١‏ | عمستام مكماتتام مستسمنت 1 .تاج تاوما 
م 1-632 ,1973 ,“عأاضه6© دعس امكولت" لانت خعافعوت ,كسيوط 

اأطناة عتحع؟] بمعممدات11 مز 48 ]١ 34-١‏ ؤنسن اطادرمخواتام دع ه.ا .:]خ1اخ: 01لا 
كن ,عمق أعنام ندعل ععواءع2 ,اعحدك1] معل موللا وعساوعن1 عنحر عا سس ك 
1590 -11 3< "عاعدة81 نا" الم ,1961 الصمستالدن 

بجر696 .1997 ,اأنت5 .معو ,جأعسدامع ا أعاما فعل عاعغزك ما .اعب ك1 لمملا 

احدء لكا جدمم١1‏ طاسنون1!! ,خعع مسا ,نضحت ه 'عوة له سصمخ] م ,تاراما 0011لا 
تنا عنم مها بأمد ذ فتطتسسدك عمنا :1929 ,مسقا اانامعين1ا .عترم 
م 171 ,”5ا-ا" ,لنت ,1996 ,11 بعصيظ |4977 1] انان 

مخ كلمن" عل عانزماهصهمقتم ععتلعون2] ,اممتصدع© عل مموتتطفط مآ علتسك خنام*ة 
سنت عل ععواعم نعاعء1]3 معغاءاة) تور اسه كن عامعككضم ,اأطفك عاك 
م جاة.فة198 .عالنا عل كنل ليت كلمن ععديعم<-كنا داطذ ,عوط ,أعطعيادا 

,عتالأكسنك اتامع نال مستاتصضما حل ك “وعلغ لتنا ععالك8ة" مما معوم؟] +اثاتالا7 
1*6 ,1ننا3] [عتاسقتصدم عل لم1 عتالكت لاه أن عنامت .لت .لاناصن :968] 


.م 521 .كاتستحصسطا'! عل ممتسامط".] ال ,985 ,اعنام منطاق 





المؤلقان في سطور 

إبمانويل فريس 

أستاد الأدي الفرتنسي فئن حامعة سير حي بوستوان. 

قصائد مختارة من فيكتور هيفو (بالاشتراك مع إيزابيل جات) ياريس,. 
منشورات انان ذخبة | , 

قبر فيكتور هيغو (بالاشتراك مع كونت سبوتقيل. ولالوات؛ ورينيه) باريسسن, 
هتشووات كينتيت نايك 1 
كالمان ليفى ١5,810‏ . 

كِ الأنطولوحيات شي فرسنا: تاريسس: المنشوؤزات الجامعية الفرينسية 15 1١‏ 


برنار موراليس 

أستاد الأدب الفرنسي في جامعة سيرجي بونتواز. 

علا ضفن هؤلفاته: 

الفرد والجماعة في الرواية 
الزنجية الأفريقية باللفة 
الفرئسية. أبيدجان: حوليات 
جامعة أبيدجان: توزيع دار 
كليتكسيك :1573 , 

الآاداب المضادة: بازيس: المنشورات 
الجامعية الفرئشية 506 ا 

-مؤلقات مونفو يتى: أيسسى لين 


مولينو؛ عتشورات سين بول 160 . 


- الآدب والتطور: بحث في الآدب الزتجى الأشريقئ باللغة الفرئسية: واقفة 
وو كشيقتة دَوسائل تمعميلة: بأريسن؛ منشورات سيلكسن اثة أ 

5 ىا قو ذكفاه أو الخطاب والانرياح والكتاية: باريسن: مقتشورات الحضيور 
الأخريقى انارذا . 

- صودثاني وميثة الفطرة الطيبة: من العصور القديمة إلى روسبوء ياريس: 
قتشورات يوزذاس 345ؤا ., 

- لجمهورية ومستعمرات* يسن التاريخ والداكرة:؛ الجمهورية الفقرنسية وأكريقياء: 


باريس: منشورات الحضور الأفريقى 1555 . 


المترجم في سطور 
لطيف زيتوني 
* أستاذ الرواية والأدب العربى الحديث في الجامهعة اللبنانية الأمريكية في بيروت. 
: من مؤلفانة ؛ 
- المسائل النظرية في الترجمة: يفداد. منشورات وزارة الثقافة العراقية, 
7 وبيروت: دار المنتخب العريي 19594. 
- حركة الترجمة في عصر النهضة: بيروت: دار النهار 15514. 
سيمياء الرخلة [بالفرنسية)؛ ديروت؛ متشورات الحامعة اللينانية /ا8ة ١٠‏ . 
معجم مصطلحات نقد الرواية؛. بيروح»ه مكتية لبنان دار النهار للنشر ؟١٠؟.‏ 








